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دراسات $ نشره Eji‏ 


مركز غير ربحي مختص في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وفق أسس 
عقلية وعلمية منهجية. 

يسعى لإيجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة الكتب 
والبحوث التأصيلية والحوارية. 

يعنى بإقامة الدورات والندوات» وإنتاج ol gall‏ المرئية النوعية. 

يستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرائح المجتمع. 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


الإهداء 


إلى اللائي قلن: LS yd‏ الله!».. ثم استقمن. 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


الفهرس 

المقدمة ا e‏ 
1 - المرأة بين الإسلام والإلحاد i E 0 ee re enters‏ 
الإلحاد والبحث عن المعنى في كون بلا معنى eae‏ © 
المرأة.. ذلك الحيوان Aa EAE EEE eee ee‏ 

الإلحاد والحب 1-1 Opeth‏ 
«المجتمع الملحد».. جنة الملحدات AO EEA‏ 

2 - هل النصرانية رسالة النجاة؟ Dy‏ 
يسوع.. مخلص المرأة! BB n ooo‏ 
دعوى المساواة بين الجنسين في الكتاب المقدس ةد ةد a‏ 

3 - المرأة والتشريف ا E a PEETER TAEA EN AE‏ 
النساء ناقصات عقل ودين ATR UREN‏ ل SE‏ 
المراة.. كائن نجس! مو ا ا ب و ا E‏ 
المرأة.. والغائط! 1 
المرأة ونجاسة الخنزير! ee eee‏ ا e E‏ 
المرأة.. شوم كلّها! AS EEA teens eset ae‏ 
دة المرأة و9 en ee‏ 0 ا ا ا 120 

(Cy See E E المرأة.. والفتنة‎ - 4 
ye ee A R E er NEA المرأة.. وداعي الفتنة‎ 
OO 0111 كليا!‎ 5 af pal 
Ce بمو‎ ee eer ee cere er النساء أكثر آهل النار‎ 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


5 - المرأة والزواج ا O‏ 
لماذا نتزوج؟ LO A E AE A T E‏ 
المرأة.. مجرّد «متاع»! a oy‏ 00 0 10000[ 
عيوب الزوجة T‏ سي م ب E N‏ م م e e‏ 
6 - المرأة وتعدد الزوجات tn ee‏ ا اا TOO‏ 
هل في التعذد ضرر؟ 000 
هل في التعدّد إهانة للمرأة؟ TOE eee eee a ee‏ 
7 - المرأة وسلطان الزوج ENE AET,‏ 2 
«القوامة.. أم الوحدة في المسيح؟» DOS eee‏ 
الخروج للدعوة أم القرار في البيت؟! r EEATT E E T‏ 
المرأة.. والزينة المحرّمة! A: ee eee ee ee eee‏ 
تأديب الزوج الزوجة O eee‏ 
الرحمة.. أم الضرب!؟ امي ل ا OE AALE‏ 
الإجبار على البغاء! ل 2100000000 
8 - الطلاق ae M EN EA I A AT AA A E‏ 
الطلاق.. والتعدد! A‏ 
الطلاق.. جريمة! ee eee ee aa ee‏ 2 
حق المرأة في طلب الفراق OS ee ee ene ee‏ 
9 - ميراث المرأة COE 0 00010111 cee eres‏ 
فلسفة الميراث في الإسلام OE O‏ 
«الله يرفض التفريق في الميراث!» 0000 
10 - أحاديث ضعيفة في الخطاب التنصيري والإلحادي لي امي 391 
الخلاصة OO EE E ese tee ee‏ 
المراجع A a ee‏ 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده.. 

تمثل قضيّة المرأة وحقوقها في الرؤى الدينية والكونيّة» موضوع جدل 
واسع على الساحة العلميّة والدعويّة. وقد cab‏ في مناقشة هذا الأمر كتب 
كثيرة» ونشرت مقالات يصعب حصرها في المجلات المطبوعة وعلى الشبكة 
العنكبوتية» ولا تزال وسائل الإعلام تطرح تفاصيل هذا الجدل بصورة شبه يوميّة. 
كما SF‏ تعاظم حضور التيّارات By‏ في العالمين العربي والغربي قد زاد هذا 
الجدل برورًا واتّقادًا. 

ومن عجائب الأمور في هذا الشأن أن موضوع المرأة وحقوقهاء بوّابة للطعن 
في عامة الرؤى الكبرى في العالم» وهو في الآن نفسه مدخل للدعوة إلى هذه 
الرؤى؛ SB‏ خصوم الإسلام - مثلا - يُكثرون من استحضار قضايا المرأة في 
خطابهم الطاعن في الإسلام وشرائعه» كما أن علماء الإسلام ودعاته في العالم 
لا يتردّدون في بيان OF‏ الإسلام هو الطريق الأوحد لإنصاف المرأة» Ny‏ موقف 
الرؤى الأخرى من المرأة كاف لصدّ المرأة عنها. وكذلك يقول النصارى واليهود 
وغيرهم. 

وقد تبيّن لي بعد رصد ما يُقال في جدل الرؤى العالميّة الكبرى في شأن المرأة 
وحقوقهاء of‏ عامة الخطاب الشائع pilio‏ بمجموعة من الآفات» أهمها: 

© التدليس في العرض» بالاجتزاء والافتراء» دون استحضار حقيقة الرؤى 

المخالفة كاملة» دون تبديل ولا تغيير. 

0 ضعف التعامل مع النصوص الأصلية» وعدم تمييز الصحيح من الضعيف» 

وعدم التمييز بين القضايا الإجماعية والقضايا الخلافية. 

o‏ خلط الرؤى الدينية» وعرضها على أنها قول واحد في الخطاب الإلحادي. 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


© تضحم الحديث العاطفي» وعبارات التهويل والتشنيع» على حساب التحقيق 
العلمي الرصين.(1) 
لأجل ما سبق» تحرّكت عندي الهمّة لتأليف كتاب يحرّر القول في مقام المرأة 
في الإسلام والإلحاد والنصرانية. وقد اقتصرت على هذه العقائد الثلاث؛ لأنها 
الأعلى صوتا في الجدل العلمي اليوم في الساحة العربيّة» كما أنها الأكثر حضورًا في 
هذا الباب في الساحة العالميّة. 
وقد وقع الملاحدة في عين ما وقع فيه النصارى في سوء عرضهم لمقالتهم ومقالة 
المسلمين؛ إذ كرّروا معارضات النصارى بلا رويّة؛ حتى إنهم لا يكادون يتجاوزونها 
إلى قول جديد» وإن اختلفت المقدمات بصورة عظيمة تبلغ درجة التناقض. ولذلك 
كان الردّ على النصارى في تفاصيل ما اعترضوا به على الإسلام» كافيًا في الردّ على 
الملاحدة أيضا. 
ومنهج محاورة الملاحدة والنصارى في الباب يقوم على مجموعة من الأصول 
المنهجية: 
© تعريف الرؤية الإلحادية والنصرانية للمرأة وحقوقها من خلال رؤيتهما للوجود 
والغاية منه» ومن خلال الكتب المقدسة (الإسلام والنصرانية)» والمعصومين 
فيها (نبي الإسلام E-‏ = عند المسلمينء وآباء الكنيسة عند الكنائس التقليدية). 
© النظر في نصوص الكتب المقدّسة» بلغتها الأصلية» ad‏ لتحريف الترجمات 
القديمة والحديثة» والنظر في المخطوطات القديمة؛ لتجنّب تحريفات النشاخ. 


(1) ورحم الله ابن القيّم عندما قال: «.. وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع أن في العسل شفاءً ولم يره. فسأل عنه. فقيل له 
مائع رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيأه الزنابير. ومن لم يعرف العَسَلء ينفر عنه بهذا التعريف. ومن عرفه وذاقه» لم يزده هذا 
التعريف عنده إلا محبة له» ورغبة فيه. وما أحسن ما قال القائل: 

تقول هذا جنى النحل تمدحه #* *وإن تشاء قلت ذا قىء الزنابير 
مدحًا Udy‏ وما جاوزت وصفهما #** Golly‏ قد يعتريه سوء تعبير 

وأشد ما حاول أعداء الرسول من التنفير عنه» سوء التعبير عما جاء به» وضرب الأمثال القبيحة له» والتعبير عن تلك المعاني 
التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع المغترين المخدوعين» فوصلت إلى قلوبهم فنفرت منه وهذا شأن كل 
مبطل وكل من يكيد الحق وأهله؟. ابن القيم» الصواعق المرسلة» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله 3 / 943 - 944. 

(2) نشرتٌ عامة مادة هذا البحث فى كتاب إلكترونى سابق» بعنوان مختلف. وقد زدتٌ على هذه المادة - بعد تهذيبها - ما 
تعلّق بالموقف الإلحادي من المرأة. ١‏ 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


© الإفادة من شروح أعلام كل عقيدة من العلماء والمفكرين؛ حتى لا تنسب إلى 
التكلف في استنطاق النصوص. كما اخترنا El yaad GLS‏ في صميم هذا البحث» 
لمعرفة الرؤية النصرانية» ومؤيداتهاء ومعارضاتها للإسلام» وهو كتاب: «المرأة 
في اليهودية والمسيحية والإسلام» للقمّص المصري مرقس عزيز. 
© النظر في المآلات الواقعية للرؤى العقدية السابقة» باستحضار اعترافات أهلهاء 
وما تكشفه الإحصائيات. 
# بيان df‏ الإلحاد يفتقد أصولا ted‏ للاعتراض على الأحكام الإسلاميّة 
الخاصة بالمرأة» قبل SSI‏ على الاعتراضات التي يقدّمها المنضصّرون ويكررّها 
الملاحدة. وهاهنا رذ على الملاحدة من الناحية التأصيليّة» ورد على ما يتبنونه 
من اعتراضات لا تلتئم مع أصولهم العقديّة. 
وقبل البدء.. وجب التنبيه إلى أن معرفة الإسلامء وربّانيته» والشريعة» وإنصافها 
للمرأة» يُدرَكان بالبحث المباشر في دلائل صدق الإسلام» وكمال الشريعة. Lily‏ هذا 
الكتاب فمكتل للعرض التأسيسي عن الإسلام وشريعته؛ إذ لا طلب معرفة صورة 
الإسلام ابتداءً من الكتب التي تتناول الشبهات تفصيلا.. 
ربٌ اشرح لي صدريء ويسر لي أمري.. Moly‏ عقدة من لساني يفقهوا قولي.. 
رب اغفر لي حظ النفس من هذا الكتاب.. 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


- eee 
المرأة بين الإسلام والإلحاد‎ 


الخطاب الإلحادي الذي يتناول شأن المرأة في الإسلام - مقامها وحقوقها - واقعٌ 
في مجموعة من الإشكالات» ومن أهمّها عدم استحضار مجموع النصوص الإسلامية 
في المواذ بيع ha ial‏ احياع الاحاء المتر قن الذي يحت على Soames‏ 
في رسم معالم حقوق المرأة وواجباتها؛ OP‏ الإسلام يعطي ويمنع بقدر ما Glow‏ 
الغاية من الخلقء والعدل بين الناس» ومراعاة الطبائع والملكات. ولذلك فَمَنْ ينقل 
صورة المرأة في الإسلام باستحضار مواضع المنع وحدها؛ سيخرج بصورة مجدّعة 
شائهة لهذا الدين وحكمه. 

وشرٌ من الآفة السابقة» تقديم الإلحاد نفسه على أنه مجرّد موقف سلبي من الأديان 
والإيمان بإله» aly‏ بإمكان الملحد أن Sn‏ ما شاء من الأفكار والقيم والرؤى حول 
الإنسان والمرأة؛ بدعوى آنه ليس ملزمًا بكتاب مقدّس ولا كهنوت معمّم أو صاحب 
طيلسان. OF Godly‏ الإلحاد يقوم على أصول عقدية كبرى» على رأسها أن الوجود 
dole‏ صرفة» وأنْ العبث أصل الكون ونهايته.. 

ولتجاوز الآفتين السابقتين» سنجتهد هنا لبيان أصول الرؤية الإسلامية» وحقيقة 
الموقف الإلحادي من المرأة؛ إذا التزم الملحد الوفاء لأصوله العقديّة» ولم يتناقض؛ 
طاعة ol gg)‏ أو لثقافة العصر.. ا 

الإسلام.. ثورة على الواقع والتاربخ 

لا شك أنه ليس من الإنصاف ولا المنهجيّة السليمة في النظر والجدل أن تطلب 
معرفة مقام المرأة في الإسلام من خلال تناول الشبهات التي تتناوش موقع المرأة 
في الرسالة الخاتمة؛ Of‏ كثرة الشبهات» وإن كانت ضعيفة» قد تورث في النفس ريبة 


)1( تحدثنا بتفصيل عن الإلحاد ولوازمه. وعجز الملاحدة عن التحقّق بالإلحاد والوفاء لمبادئه في كتاب: الإلحاد في مواجهة 
نفسه» الكويت: مركز رواسخ. 2ه/ 1م. 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 
وشكا مرّضيين. ولذلك وجب في البدء أن نترك للقرآن Oly - Ly‏ بإجمال - 
بيان حقيقة الرؤية الإسلامية للمرأة» قبل أن نتناول بالبحث المعارضات وإشكالاتها 
الداخلية والخارجيّة في تتمّة هذا الكتاب. 

والناظر في الآيات القرآنيّةء والأحاديث النبوية» سيّدرك أصول الرؤية الإسلاميّة 
للمرأة» وسيورثه العلم بحال المرأة عصر البعثة» الوعي أنه إزاء ثورة حقوقيّة ترتفع 
بالمرأة فوق ثقافة العصر: 

أوّلا: المساواة في الاعتبار الأدبي ومنحة الهداية 

مساواة المرأة للرجل في الإنسانيّة والكرامة والهداية» Gene ASH‏ من مبتدأ نزول 
الوحي» لا ينسخه تطاول الزمان ولا تقلب صروف الأيام.. 


قال تعالى: إن dT od EFT rN oN nl AN‏ 
si SLB Grail,‏ وَالصَّدِرتِ Ge‏ والخشعت sims,‏ 
رھ ےم ص Lw‏ عص = ص رك wt‏ - ره وس مر > ا 7 


ل ڪرت ان کی لسرت CO) CG ae AS‏ 
ot 2‏ ا €“ 0 و 477 سا 2 رے > Mee‏ 
ye 2 Ae eer tn ae‏ سو م ea th‏ ا > a.‏ ص وه لاير وه 
rian‏ من Git uae‏ هاجروأ cele als‏ ديَّدرِهِم وأوذوا في سبيلى وقلتلوا وفيِلوا 


£ Zs وھ‎ q 


OCW) NG 2 عند‎ 

وقال الحقّ: # وَس يَعَمَل مِنَ SUN‏ من د ڪر او اني وهو ممن تالک 
خأو GC) KAEB CoN‏ 

وقال تعالى: # LES‏ صللڪا ڪن د ڪرو اني وهو AEE‏ يوه Sb‏ 
As‏ جرهم yah‏ مَاحكَاوا يحَمَلُونَ OG)‏ 


OF 


0 


(1) سورة الأحزاب/ الآية (35) 
(2) سورة آل عمران/ الآية (195) 
(3) سورة النساء / الآية (124) 
(4) سورة النحل / الآية (97) 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


== ES عَمِلَ‎ RELA GAG LES # وقال سبحانه:‎ 
© lie h برهو فا د‎ atl ele يد‎ CA ويرك‎ 5h BS 

«من ذكر أو أنثى».. هكذا تتكرّر القاعدة القرآنية في ; تقويم كيان المرأة. فأمر إتيان 
صالح الأعمال أو مقارفة خبيث الأفعال» لا يرتفع فوقه الإنسان بسبب طبيعة هرمونية 
أو أعضاء تناسلية خاصة» بل هو منوط بمضغة في الصدرء تسمّى: «القلب»» قد تصلح 
في المرأة كما تصلح في الرجل» وقد تفسد في المرأة كما تفسد في الرجل. 

o‏ من يعمل سوءًا يرد جهنم مذؤومًا مدحوراء who‏ إلى الزبانية يذيقونه وبال 
linge‏ اك نا كان ate‏ الو ومن Silks Mini Bhi Has‏ 
والعظيم من الخيرات» يرد الجنان مغبوطاء ذكرًا كان أو أنثى» By‏ إليه النعم 
والخيرات» رجلا كان أو امرأة.. 

وقال تعالى: ETH‏ لَه CO ee‏ ولساا COP EES‏ وهدته الجن CY)‏ 
RCRA Sasi‏ إن الإنسان» بجنسيه يملك - بعدل الله وأمره القدري - أمر 
ملابسة الخطيئة» وأمر التباعد عنها واجتنابها والارتفاع فوق دنيء الأمور ورذيلها.. 

لقد آتى الله سبحانه الإنسان معرفة فطرية وقدرة على cpa‏ والتلقي المعرفي 
والنمو الذهني والنفسي» وهو بهذه الفطرة المخزونة cad‏ وهذا التحصيل المتراكم 
داخله؛ قادر بتوفيق الله أن يهتدي إلى الحق وأن يعمل به.. 

ثانيًا: البراءة الأصليّة للمرأة 

إن المرأة في القرآن ليست شرًا في أصل بنائها البيولوجي أو طبيعتها النفسيّة 
والاجتماعية. فالمرأة ذات إرادة حرّة - fo SIS‏ تختار G‏ من طريق «النجدين» 
تريد» فإن اختارت مسلك الهداية؛ فهي إلى جنات ونهر» وإن اختارت خط الغواية؛ 
هوت إلى دركات التار؛ جزاءً jell EU‏ لا للأصل الهرموني لتكوينها الخاص. 
Of‏ الصلاح ليس بضاعة ذكورية» كما أنه ليس نتاجًا رجاليًا صرفا. 


(1) سورة غافر / الآية (40) 
)2( سورة البلد/ OLY!‏ )10-8( 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


لقد أحكمت الآيات بيان OF‏ المرأة ليست شيطانًا مَرِيدّاء وما هي بشرّ وبيل» وإِنّما 
هي COL!‏ قد يحسن» وقد يسيء, قد يهتدي» وقد E‏ قد (bb‏ وقد يتيه» وهي 
كما الرجل» تعيش بين IE Se‏ وجزر المخاوف» قد يصرعها ضعفها المستكنّ 
في أعماقهاء وقد ترتقي فوق عجزها بما فطرت عليه من صلاح.. 
لقد جاهر الخبر القرآنيٌ بالحقيقة» ضاغطا على موضع الألم في البيئة النصرانية 
في الغرب والشرق في تلك القرون» لكنّ الجرح كان قد أتلف الأعصاب في تلك 
الأمم؛ فما عادت تشعر بالألم أو تحسٌ بضغطة الطبيب على موضع الداء» وبقيت 
كذلك أزمانا وأحقابًاء قبل أن تنتفض من غفوتها وتدرك أحد أسرار كبوتهاء ولكنها 
لم i‏ تعترف بفضل السبق للإسلام» كما لم تعترف بفضل النصح للقرآن الذي أسدى 
التوجيه إلى «أهل الكتاب» أن اد تقوا الله في المرأة يوم أن كانت المرأة «الشيطان 
المتقنّع» بل بل «الشيطان السافر». قال تعالى A S F‏ هَل الحكتب 
من عمل ror‏ ا جد لد من ail ys‏ ولا (eg OH) SYS‏ من 
cca‏ يِن د ڪر SNF‏ وه SAS HENS AIEEE‏ تا 
Ge Cos SaaS‏ ممن Shes act Hb ges LN‏ 
UE Ope sors’‏ 
كما أكد OT all‏ براءة الإرادة الإنسانية من أغلال خطيئة أنثوية موروثة - على 
خلاف النصارى -» ونسب الخطأ الأول في سيرة البشريّة إلى الزوجين مه j Lk‏ 
A EE AA E R‏ ا E‏ 
وا فيطو Kea‏ بض دو te 00 KO re NESE M3 SG‏ 


x LA k e Z‏ $72 رده 


Oke) grdo تون‎ ES وإِن ر فر او‎ Cos Cii 


)1( سورة النساء / الآيات ) 123 - 125( 
(2) سورة البقرة / الآية )36( 
(3)سورة الأعراف / الآية (23) 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


WWE‏ معيار التفاضل بين النساء و ار جال 
قال Gul‏ سبحانه: ايكيا الاش KG‏ من دکر SE OE SAS ENG‏ 
OO 2 Kors peo atm fats‏ التقوى هي و بعد sf‏ 
استوى الرجل والمرأة في ماهية الكينونة الإنسانية. الرجل والمرأة هما أصل البشرية» 
وهما مكوّنا «الشعوب» و«القبائل»: # Aiea AS iy‏ 
Sd ips‏ 


€ 
ير‎ Caray, (ee 7 Sey 


نقوا 
cia‏ سا ون پاب auld LONG‏ کان rade‏ 


OLA AA IL Ao OLAS‏ وومر 


وخی مارو جها وت مما رجا لک کنا اواو f‏ 
LOr avery‏ 

وقد كان أعظم إعلان في ميثاق تحرير المرأة؛ قول الرسول $B‏ «النساء شقائق 
Ske I‏ وقد فشر العلماء كلمة «شقائق» بالنظائر MIN,‏ فالنساء في أصل 
التكليف وفي الحساب والعقاب والثواب سواء بسواء مع الرجال» فليس ار 
سحابة بيضاء في سمائها ولو ارتكس في حمأة الفساد وولغ من بثر الشقاء» وليست 
المرأة بالكائن الدنس ولو حصّلت من العلم والعمل خيرهما وأزكاهما. ÓL‏ النساء 
مكلفات كما الرجال» Gly‏ بأفعالهن الحكم الشرعي سواء كان وضعيا كالصحة 
والفتناف أو كان gf Clon] CRISS‏ تخ أو Fall‏ 


ثمذ 1 


òl‏ المرأة في الإسلام. كالرجل في الإسلام. من أحسن فلهاء ومن ضل فعليها: 
MAY‏ ريا وهو BES‏ شىء ANG AESI an‏ 
BS MISES HE‏ ويد ZENS) ORC) SALE‏ وازدة وزد ری ون 


تق ل جه تز nS eee PA‏ 


ع ا سی ر 


ee‏ ا ایارگ د hié a — ‘seh‏ > إن 


a“ = r 


)1( سورة الحجرات / الآية (13) 

(2) سورة النساء / الآية (1) 

)3( الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. (ح/ 113« gly‏ داود» كتاب الطهارة» 
اب فى الرجل ويك الال Oua eee 2004 cba‏ 

)4( المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 1/ 369. 

(5) سورة الأنعام / الآية (164) 

)6( سورة فاطر / الآية (18) 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


4 م Are‏ ب 


وڪم فين 


ORCS AEM لله مَل دات‎ BMS نیکم ہما کے‎ RA 
ols OPEB IES LOR Bi الى‎ Las بوجي‎ E \> 
O SANZ O GSR AGO لاما سی‎ yoy َس‎ 
إن الخطيئة لا توردث!‎ 

ليست الخطيئة جينات تنتقل عبر البويضة؛ ولا ملابس تلبس قسرّاء ولا أغلالا 
يغل بها المرء رغما care‏ إن الخطيئة هي أمر باطل يقارفه المرء عن اختيار وقصدء فهو 
فعل اختياري إرادي! 

وقد وهب الحق سبحانه الإنسان إرادة حرّة (داخل دائرة القدر)» ونسب إليه إرادة 
ذاتية عاملة في نفسه ومؤثرة في الكون. Sp‏ سا نکم أن LS. ORCAS pi‏ کشف 
سبحانه أنه قد وضع أمام الإنسان طريقين» طريق الخير وطريق الشْرٌ؛ ليختار بنفسه. 
> يحق له celled‏ بفضل الله إن أحسن وجوّدء ويحقٌ عليه العذاب؛ إن أساء baby‏ 

رابعًا: المرأة وثورة الحقوق 

أعادت المنظومة التشريعيّة في القرآن والسنّة صياغة رؤية جديدة لحقوق المرأة. 
ومن ذلك: 

أعاد الإسلام تعريف cla‏ بأن جعل جوهره سكون الأنفس إلى بعضها. قال 
تعالى: ٭ ومن Sea‏ أنم سكم أزويجا GS TSC‏ وع يكم 
HESA‏ ۵.4 

وجعل للمرأة حقوقا في الزواج» 5355 إليها بالمعروف. قال تعالى: JE‏ 
ol‏ عَكنَ opel‏ 7.4 قال ابن كثير: «أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما 
للرجال عليهنء فليؤدٌ كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف».© 


(1) سورة الزمر / الآية C7)‏ 

)2( سورة النجم / الآيات )41-36( 
(3) سورة التكوير / الآية (28) 

(4) سورة الروم/ الآية (21) 

)5( سورة البقرة/ الآية (228). 

)6( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ 1/ 509. 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


وأعطى الأنثى الحق في قبول من يطلبها للزواج ورفضه. قال رسول الله - 
«لا تكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن».() 

an‏ بإكرام العروس بالمهر» od‏ لو ااال Nb off Te hto‏ عن 

POE nah tee 50 

وأمر الرجل بالإنفاق على الزوجة. قال الرسول -5ِ-: «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف». ۳ 

ورَفعها لتكون سيّدة في بيت زوجهاء قال الرسول -يَكِ-: «الرجل راع على أهل 
بيته» وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجهاء وولده وهي مسئولة 
ge‏ 

و . قال رسول DIAD -A-I‏ 
لا يبغض) مؤمن مؤمنة إن كره منها pty WE‏ منها آخر) أو zéró‏ 

Nal ان‎ i> a بصن اران ل‎ anny nee 
إل أن يها أل يما‎ Cs Bc RAT eI اخسن وکا ل‎ al ake 
ES دو الله‎ Ss ع ر بن الي‎ GSS ope 
O 4G) Sut ولك هم‎ M592 A 


ASUS AY Yy GE وأوجب إكرامها: # # وقَصَى ريك ألا‎ GMI حقّ‎ rhe 
$5 CAS HA 07 pS sy 


ما اكريما © اغف CH 95 We‏ 


Zore 


(1) رواه البخاري» كتاب الحيل؛ باب في النكاح» (ح/ 6604(« ومسلم. كتاب cls‏ باب استئذان الثيب في النكاح «pad‏ 
والبكر بالسكوت». 42 2635(. 

)2( سورة النساء/ LYI‏ (4) 

(1218 22 BE باب حجة النبي‎ gal AS cola oly) (3) 

)4( رواه البخاري» AAS‏ الأحكام باب قول الله تعالى و Sih Eo‏ نگ 4 (ح/ 6756)ء ومسلم» باب فضيلة 
الإمام ola‏ وعقوبة الجائر» والحث على الرفق»› (ح/ 3516( 

(5) رواه مسلم» wks‏ الرضاعء باب الوصية بالنساء (ح/ 1469( 

(6) سورة البقرة/ آية (229). 

)7( سورة الإسراء/ الآيتان )23 - 24). 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 

وأخبر ST‏ طاعة AY‏ طريق مذلل إلى الجنّة. قال الرسول RE‏ عن الأم: «.. 
فالزمها Of‏ الجنة تحت رجليها».() 

وجعل حقّ الأمّ مقدّمًا على حق الأب؛ فقد جاء رجل إلى النبي ~~ فقال: يا 
رسول الله من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك. 
قال: ثم من؟ قال: اا من؟ قال: أبوك. D‏ 

وجعل للأنثى میراثاء Di‏ = هذا gol‏ قال تعالى: As‏ تصنت تات ار 


€ 
7 oe 


لْوَلِدَانِ Cis SANG‏ د 3 Fi ONG alas‏ مه Gna K‏ 
OG‏ 
ومنع أن تورث المرأة» مخالفًا العرف العربي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
Jeg os‏ 15 مَاتَ $F‏ أو Gel gi dts‏ بامرأته» by‏ شَاءَ أَمْسَكَهَا أو يَخْبِسْهَا 
(GAGE SS‏ منْه i i‏ أ تَمُوتَ CAS‏ بِمَالِهَاه.9) ونزل قوله تعالى: «وَلّا 
iss Min GS | GI OY) = oe‏ 
Mins 25g 1 yells ee‏ 


وعاقب من 00 عرض المرأة بالكلام بشديد العقاب. قال تعالى: # وَالدِينَ 
مون TGS ol ۴ Dees‏ ابد وهر eS‏ جلدة ولا AE‏ شهندة ON‏ لك هم 


oS وروص‎ 


(fore ومورب المخصتات آلف المرمتت‎ EME Mes وقال جل‎ (6) 46) Spiel 
DAO عَظِيمٌ‎ Se A SIG GN 


(1) رواه النسائي؛ كتاب الجهادء باب الرخصة في التخلف لمن له والدة (ح/ 3104( وابن ماجه»ء كتاب الجهاد, باب الرجل 
يغزو وله أبوان» (ح/ 1) صحّححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

)2( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟» > (ح/ 5971( ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب بر الوالدين واا به (ح/ 2548). 

)3( سورة النساء / الآية (7) 

(4) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 6/ 523. 

)5( سورة النساء/ الآية (22) 

)6( سورة النور/ الآية )4( 

(7)سورة النور/ الآية (23) 


24 


(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


ورفع عن المرأة تكليف الجهاد -وهو شديد -» ويشر أجر الجهاد لها. قالت 
عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ فأجابها الرسول — -H6‏ 
نعم Sele‏ جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة. 

وجعل التناصر بين المؤمنين والمؤمنات واجبًا: قال تعالى: # SAFI‏ 

Ti dks CLES,‏ ی ga‏ بات بالْمَعْرُوفٍ 6455 عن AN‏ وي 
eh AK SEN eso aN pts SO OR GLa‏ 
DEY E‏ 

وأوجب الإسلام على الأمّة قبول إجارة المرأة لغير المسلم. قالت أم هانئ بنت 
أبي طالب رضي الله عنها: Ladd‏ كان عام يوم الفتح فر إليّ رجلان من بني مخزوم 
فأَجَرْتَهُماء قالت: فدخل علي Ble‏ فقال: أقتلهماء قالت: فلما سمعته يقول ذلك أتيت 
رسول الله HE‏ وهو بأعلى مكة» فلما رآني رسول الله BE‏ رخبء. وقال: ما جاء 
بك يا أم هانئ؟» قالت: قلت يا رسول الله» كنت أمّنت رجلين من أحمائي» فأراد علي 
قتلهماء فقال رسول الله -كَلهِ-: قد أجرنا من Os el‏ 

وقرّر أنه للتساء Ge‏ في العلم. فعن أبي سعيد الخدري» قالت النساء للنبي 
-4 -: «غلبنا عليك الرجال» فاجعل LS‏ يومًا من نفسك!)» فوعدهن Le gy‏ لقيهن cad‏ 
فوعظهن» وأمرهن. 8 

وعظم الإسلام إكرام البنات. قال الرسول HB‏ «من كان له ثلاثة بنات؛ فصبر 
عليهن وأطعمهنٌ وسقاهنٌ Fal Sy‏ من جدته؛ كن له حجابًا من النار يوم القيامة».©5) 
وقال -E-‏ : «من dle‏ جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو»» وض أصابعه.(° 


oly) )1(‏ ابن ماجه. OLS‏ المناسك» باب الحج جهاد النساء» (ح/ 2901(. صححه الألباني (صحيح ابن ماجه 2/ 151( 
(أصله في الصحيح). 

(2) سورة التوبة/ الآية (72) 

)3( رواه البخاري» كتاب الأدب, باب ما جاء في زعمواء (ح/ 5829( ومسلم» LS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة الضحىء al‏ أقلها رکعتان» وأكملها oles‏ (ح/ 1226( 

)4( رواه البخاري» cabal wks‏ باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة ف في العلم؟. (ح/ 101(« ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» (ح/ 4897(. 

(5) أخرجه ابن ماجه (3669). صخحه الألبانى (الصحيحةء 1/ 526( 

)6( مسلم» کتاب الب والصلة والآداس. باب فضل الإحسان إلى البنات» (ح/ 4765(. 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


وحبّب إكرام الإماء المملوكات الإناث: قال رسول الله -ككلِِ-: «ثلاثة لهم 
أجران: رجل من fal‏ الكتاب» آمن بنبيه وآمن بمحمد BE‏ والعبد المملوك إذا SSN‏ 
حق الله وحق call ge‏ ورجل كانت عنده أمة فأدّبها فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوّجها فله أجران».( 

وبشر بعظيم الأجر من يخدم الأرامل. روى أبو هريرة عن النبي -RE-‏ قال: 
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله»» وأحسبه قال: «وكالقائم 
الذي لا يفتر» وكالصائم الذي لا يفطر».(© 

E Se CEN Al gl BRR alll J peg JU oll Ib oye ghey 
اليتيم» والمرأة». © أي: أضيّق على الناس في تضييع حقهما وأشدّد عليهم في ذلك.‎ 

وكانت آخر وصايا الرسول =E-‏ «استوصوا بالنساء خيرًا».(3) 

ويستمّر تدفق الخير الإسلامي» وينبثق فيض النور من قول الحبيب HB‏ 
«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي») فإذا الإحسان إلى الأهل معيار للتمييز 
بين الأخيار والأشرار» بين fal‏ الإنصاف وبين المتخبطين في عتمة الظلام... 

فالمرأة العار - الشيطان عند غيرنا.. هي في منظومة الإسلام» طريق مذلّل للرجل 
إلى جنات عدن.. ومَغبر مختصر إلى أرض الأمان.. بل سبيل إلى أن يرزق المرء 
أعلى مرتبة في جنات النعيم بمرافقة الحبيب الأمين صلوات dy‏ وسلامه عليه 
دوزفا الله لاء اه 


(1) رواه البخاري» كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته calal y‏ (ح/ 97)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد BE‏ إلى جع الناس ونسخ الملل بملتهء lo)‏ 251( 

(2) رواه البخاري» كتاب wh wood!‏ الساعي على المسكين»› lz)‏ 6007(« ومسلم. Oks‏ الزهد والرقائق. باب الإحسان 
إلى الأرملة والمسكين واليتيم» (ح/ 2982). 

)3( رواه ابن ماحه. كتاب wool‏ باب حق اليتيم» (ح/ 3678(¿ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النساى حق المرأة 
على زوجهاء (ح/ 7907( 

(4) السندي» حاشية السندي على سنن ابن ماجه؛ 2/ 393. 

(5) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء (ح/ 1145)ء وابن ماجةء AS‏ النكاح» باب حق 
المرأة على الزوج» (ح/ 1856). 

)6( رواه الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله -كك-. باب فضل أزواج النبي -46- (ح/ 3895). قال أبو عيسى الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري». 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


PROC € 


ESAS يب لمن‎ AG BENG ملف المرب‎ A> سبحانه:‎ Ju, 
لا يقف الخبر في الآية عند الإنباء عن كون الأنثى‎ 0 rs); KNE تھب لمن‎ Wty 
الذكر. يقول الإمام القرطبي في هذا‎ Es هذه المنّة قبل‎ SL Lily ا‎ 
من بركة المرأة ويمنها تبكيرها على الرجل» فقد قال واثلة بن‎ Of السياق في تفسيره؛‎ 
2) الأسقع: إنه من يمن المرأة تبكيرها ا‎ 

ويقول الإمام ابن القيم: «قال الله تعالى CREAN occ A>‏ 
ايب لمن SCG OS I O POS eas OES‏ 
من A ae AG‏ ليك yO HCAS‏ سبحانه بذكر الإناث؛ فقيل جبرًا لهن 
pe‏ استثقال الوالدين لمكانهن. bs‏ - وهو أحسن - إنما قدمهن لأن سياق 
الكلام أنه فاعل ما يشاء Y‏ ما يشاء الأبوان OB‏ الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبًا وهو 
سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. 
وعندي وجه آخر وهو أنه سبحانه قدّم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى 
كانوا يندوهن أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر... والمقصود أن 
التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله.»“ 

وقال رحمه الله: PAPA E‏ اا 
3 ن ترا ايسآ GS‏ واو وا daw‏ ما اتمه إل ان اتن 
اوضع T‏ کا نک مشو شی سه أن (aa pI SEE NARS‏ 
صخي OGG)‏ وهكذا البنات أيضًا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة 
ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده. وقال صالح بن أحمد 
كان أبي إذا ولد له ابنة يقول: «الأنبياء كانوا آباء بنات». ويقول: «قد جاء في البنات 


(1) سورة الشورى / الآية (49) 

(2) أخرج ابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله BB‏ قال: من بركة المرأة ابتكارها بالأنئى. 

)3( سورة الشورى / الآيتان )50-49( 

)4( ابن القيم» تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق: الأرنؤوط» دمشق: دار البيان» 1971 ص 21. 
(5) سورة النساء / الآية (19) 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


ما قد علمت». وقال يعقوب بن بختان: «ولد لي سبع بنات» فكنت كلما ولد لي ابنة؛ 
دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لى: LIL‏ يوسف الأنبياء آباء بنات» فكان يذهب 
قوله همي De,‏ 5 

إن الأنثى ليست مرآة تعكس نقص العالم وفساده؛ وأنّه أرض بلاء وشقاء كما 
ماه . بل هي دليل عظمة الخالق.. ودليل تناسق الكون وجماله.. 

تقول الآية القرآنية في قَسَم المولى OF EEO Bg sy ese‏ 

Or NEE 

ويتأكد تعظيم القرآن لنعمة الأنئى في عالم الإنسان» بما يستوجب الشكر والذكر 
GIA CIA SSE Tea E E earl‏ 
oy rein JERS‏ وَيَحْمَةنَ ORGY 65 Sass‏ نعمة الشكن» 
ونعمة المودة» ونعمة الرحمة» نعم متراكمة» متراكبةء تثرى» تغمر النفس بشعور دافق 
لرفع الأيدي شكرا وحمدا.. 

وقال تعالى: > SI KAY HIG‏ كم من زوجم بن 
K 15855‏ للبت OACI SO ail 35 SE LTBI‏ و 
وصف صريح ظاهر للمرأة الزوجة والابنة والحفيدة aa‏ (نعمة) ee‏ 
عشي عن معرفة عظمة الباري سبحانه» وغزير فضله. وعميم نعمه» واختار غير سبيل 
المؤمنين المبصرين بعيونهم وأفئدتهم الواعية.. 

فأين شيطنة المرأة وأبلستها في النصرانيةء من هذا الفيض العظيم الغامر من 
الخيرات والب ركات؟! 

أين نبزها بالخبث والشرّء من إظهارها في ثوب العطيّة الثمينة» والهبة الإلهية التي 
تستجيش القلب أن يعترف بفضل الله وعظيم منّه؟! 
)1( المصدر السابق» ص 26 
(2) سورة الليل/ الآيات (1 - 3) 
(3) سورة الروم / الآية (21) 


(4) سورة النحل / الآية (72) 
(5) سيأتي تفصيل موقف النصرانية من المرأة لاحمّاء وبتفصيل. 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


أين القول Sal UG‏ من موت»» من القول إنها «أحلى ما في الحياة»؟! 

أين القول إِنْها مصدر الشقاء» من القول إنها منبع السكينة والرحمة؟! 

أين القول إنها 5.59 لا بذ منه»» من القول بأنها «آية» من آيات رحمة الله بالرجل؟! 

أيهما الخبر السار حما؟!» الإنجيل الذي سربلها بالخبث؟ أم القرآن الذي كساها 
ثوبا قشيبا من الفضل؟! 

بعث محمد -وِ- والنصارى ينتطحون حول اختيار موضع الدركات الدنيا 
المنتقاة للمرأة حتى تمضي فيها حياتها الأبدية» أفي القاع السحيق» في GLE‏ 
الوضاعة؟! أم أرفع من ذلك بقليل» دون أن تخرج من بؤرة «الظلمة»» ووحشة 
الحفرة» حيث الأسى والخنين» حيث الدمع والأنين؟! 

لقد نزل القرآن ليمنح المرأة كيانًا جديدًا وليعيدها إلى أصلها الأول دون أن يكون 
ذلك نتاج صراع أضداد» أو ثورة her‏ أو فورة حماس egg gle‏ أو فكر تيار ناشى» أو 
غضب نسوي هادر. لقد بزغ التغيير وحدث الانقلاب بين يوم وليلة دون ضجيج أو 
إرهاصات ثورة» al‏ الوحي المستعلي على الواقع..! 

خامسا: المرأة.. قدوة 

أدركتٌ المرأة منذ بواكير إشراقات الوحي» آنها إنسان كما الرجل» وأنّه منوط 
بها حماية الدين ورفعة الأمة Soy‏ الملة كما هو الأمر مع الرجال؛ لذلك فقد حملت 
العبء إلى جنب الرجل منذ خديجة - رضوان الله عليها - . فالمرأة ممثلة في 
«خديجة» هي أول من آمن» وأوّل من نصح للنبي - BE‏ وأوّل من كتم السرء وأوّل 
من بذل المال» وأوّل من فتح الصدر الرحب للسر الدفين والحمل الثقيل.. 

لقد تجاوزت المرأة منذ بداية الإسلام إشكال (إنسانية» المرأة المنارّع فيه من 
الأمم الأخرىء» وأقبلت على حمل النير الثقيل بإحساس فيّاض يغمر كيانها Lal‏ 
مسؤولة عن خدمة الإسلام ونجاة البشرية» تحمل بإرادتها أحمالا fheia‏ محتسبة 
أجرها عند مليكهاء ترتجي أن تنال كتابها يوم القيامة بيمينها. 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


وقد كان نموذج المرأة الباذلة روحها لهذا الدين» مجسَّدًا في سميّة بنت الخيّاط 
التي لم يمض على إسلامها إلا زمن يسير. لم تكن سميّة مثقلة بوهم الإنسانية 
المسلوبة منهاء ولم تكن ترزح تحت وطأة «الدونية»» ولا مسحوقة تحت JSS‏ 
«النقص»» بل كانت بإيمانها وإحساسها برفعتها بهذا الدين» تشعر أنها قد اكيت 
بجلد جديد» واغتذت بروح طليقة سابحة في الملا الأعلى.. 

Ls‏ تملّكها الشعور الغامر أنها ما عادت تلك التي كانت» بل أصبحت ذانًا أخرى 
لها إرادة ويجتاحها الإحساس الفاعل» استعلت بإيمانها فوق ركام الجاهلية العابثة 
ولم تستشعر ولو للحظة OF‏ إيمانها قد aT‏ ظهرهاء أو أنّها بإيمانها لم تبلغ مرتبة 
الوعي بمقامها العالي في سامق الوجود بل جعلها إيمانها تستقبل الموت بصلابة 
ورفعة فوق الوثنيين جميعا.. 

وتمثّل نسيبة بنت كعب» نموذج المرأة التي علمت OF‏ هذا الدين لم يوجد لها 
حقوقا فقط بل أكرمها أيضًا بواجبات» وجعلها حارسة أولى لهذا الدين» تبذل له 
النفس والولد عن طيب خاطر ورضى نفس» ولا تشخ بالكثير ولا بالقطمير مما 
تملك فهذا الدين لها وهي له. 

Gy‏ المرأة عندما تنسج من خلاياها كيانا مسلمّاء تكون سيّدة جديرة بالتقدير 
ole VI,‏ بل تكون UE OV Sal‏ قدوة E>‏ :من الرجال» قال تعالى : CAPR‏ 


سه مک زد gt g Ei 5 yea TE‏ لي عند بيا فى FEN‏ 
من وروت Es‏ وجح يس الَو الت NM EVO‏ جه 
مكاي ن INS BIG oy}‏ وكات CD Bs‏ 

هل ترى هنا انتقاصًا أو تحقيرًا؟! هل ترى في مقام المرأة هنا سفولا أو في قوامها 
أمنًا؟ ! 


)1( سورة التحريم/ الآيتان (11 -12) 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


سادسًا: النكير على من يظلمون المرأة 

إن وسم المرأة بأنها شؤم» وفي أدنى الأحوال نذير شؤم» منطق جاهلي عريق 
الأصل» أصيل العروق في أرض الجاهليين» مهما تعددت عقائدهم وتباعدت 
مشاربهم. فعقائد الجاهليين ومستسقاهم يقودان دائمًا إلى استقباح طالع المرأة. 

ويقف الحكم القرآني أمام هذا الفهم الظالم» والحكم الجائر؛ ليقلب المقلوب. 
ون الم a SL post‏ # ولا د سر أحدهم 
الاق غل وه مسودا وه CSE Cok K‏ من الْعَو من سو ماسر بد Aa‏ 
One‏ الراب ألا سا مای OEN‏ 

yí ما يعتقدؤن! وساء ما يعلنون! وساء ما يفعلون!‎ elu ما يحكمون»!.‎ elu) 
خابوا وخسروا! هكذا يندفع الإنكار القرآني الهادرء رافضًا واقعًا جاهليًا ماثلا أمام‎ 
أعين السامعين» ملقيًا عليه ظلالا سوداء قائمة..‎ 

لقد كانت الأعراف الجاهلية - فى جاهلية العرب الأولى - أشبه عند أهلها بالقوانين 
التي ترتفع فوق الشك أو الجدل؛ فهي قناعات مستقرّة في الأعماق» Sy‏ رسالة 
الوحي لا تخضع للواقع وإكراهاته» ولا للمزاج الحاد ونزواته؛ ولذلك ألقت الآيات 
اللائمة على ذاك التفكير الملحد عن طريق الصوابء المائل إلى مهاوي الفساد. 

بل ويعطي القرآن لجريمة وأد الأنثى» عممًا أكبر في الشعور. وحدّة أكبر في 
الأذهان» عندما ينقلنا إلى عرصات يوم القيامة» إلى اليوم المهيب» الرهيب» والموقف 
الشديدء ويزفنا إلى هلع النفوس الخائفة؛ فيقول: SS MOV ALS ST Gy‏ 
O‏ 

إن الحكم القرآني لا يقف عند رسم ملامح الجورء بل يتجاوز ذلك إلى أن يجعل 
له في النفس أنداباء ويهيّى له في الروح ayer‏ . إن ظلم الوليدة المستقبحة جرم في 
الدنيا وهلع في النفوس الظالمة في الآخرة. 


)1( سورة النحل / الآيتان )58 - 59( 
(2) سورة التكوير / الآيتان )9-8( 
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en‏ الحديث عن الموؤودة مباشرة» خت عن الصحف المنشورة» ولا 
ORC) SS Gaal‏ وتتزاوج هذه الصورة مع صورة كونية أخرى حادة في السورة 
نفسها حيث تتفاعل ذرات الكون وأجرامه الهائلة استجابة لضغطة ذلك اليوم؛ BIG‏ 
ORCL SAI‏ أي قلعت كما يقلع السقف. ثم يبرز الجحيم وقد أوقد وإ 
mak Oe paves‏ 

صور مثيرة» مفزعة» اشتبكت مع جريمة oly‏ البنت» تقتحم عقل الجاهلي لترده 
إلى ما فطر عليه من خير» ولتصرفه عن نزوعه الشيطاني نحو تحقير المرأة.. 

تلك هي صورة الأنثى في الإسلام.. وتلك هي ثورة الرسالة الخاتمة على 
الأعراف والأغلال.. وفي المقابلء pd}‏ دعاة الإلحاد دهريتهم طريقًا للخلاص مما 
يسمّونه: ظلم الأديان للمرأة بسلبها حقوقها وفرض الأنماط البطريركيّة في تنظيم 
حياة المجتمعات! 

وبعيدًا عن مناقشة سوء تصوير الملاحدة مقام المرأة في آيات القرآن» بالخلط بين 
أحكام الإسلام وأحكام غيره من الأديان الأخرى. وعدم التمييز بين منصوص الشرع 
وضعيف اجتهادات العلماء» ونسبة الأعراف الاجتماعية الباطلة إلى الإسلام؛ علينا 
أن نبحث في حقيقة نصرة الإلحاد للمرأة» ورذ حقوقها «المسلوبة» إليها؛ OB‏ إطلاق 
stapes Slats! «panes‏ انا مان هداق اللتعرى؛ تيو فح DGS‏ 
وكم سقط في هذه الامتحانات مدّعون! 

لن نناقش هنا النصوص القرآنيّة والحديثيّة التي يستدل به هؤلاء لإثبات تهمة ظلم 
الإنسان المرأة؛ فذاك بحثنا في بقيّة فصول الكتاب عند مناقشة اعتراضات op paral‏ 
Lill,‏ سنناقش - في البدء - حقيقة المرأة وحقوقها من زاوية إلحادية.. وسنسأل 
السؤال الأعظم: هل الإلحاد هو الحل؟ 


(1) سورة التكوير / الآية (10) 
(2) سورة التكوير / SY‏ (11) 
(3) سورة التكوير / الآية (12) 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


الإلحاد والبحث عن المعنى في كون بلا معنى 

يحلو للملاحدة - Sale‏ - رفع شعار: «يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في 
الكرامة والحقوق» All human beings are born free and equal in dignity and)‏ 
(rights‏ . ولکن ما هي القاعدة الوجودية التي قامت عليها هذه الدعوى الكبيرة؟ 
وكيف من الممكن أن تصدر عن الإلحاد دعوى أخلاقية عالمية وموضوعيّة؟ 

إن الحديث عن المرأة وحقوقهاء فرع عن الإقرار بأن للمرأة قيمة قيمة. والقول إن للمرأة 
قيمة» فرع عن القول إن للحياة معنى وقيمة. والحديث عن حقوق المرأة ونجاتها في 
المعتقد الإلحادي» دون النظر أولا في معنى الحياة إلحاديّاء مصادرةٌ على المطلوب» 
وقفزة غير منطقيّة إلى نتيجة لم تتمهّد لها المقدّمات التأسيسيّة؛ فإن God‏ فرع عن 
المعنى. 

Gy‏ المرأة الهاربة إلى الإلحاد فرارًا من ظلم «الأديان»؛ لم تفرّ Lie‏ تحسب أنه ظلم 
ree ree Ant ann‏ ف إلى عدم i‏ 3 3 لجنا tale Of‏ 
الإلحاد تقتضي منع إمكان القدح أو المدح de SY (ILS‏ اوسرد dane‏ 
العشوائية العابثة؛ فقد وجد كل شيء لأجل لا شيء. ولا شيء من هذه الأشياء له 
كرامة خاصة» والأفعال كلها لا حقيقة لها سوى الوصف الفيزيائي» Lily‏ في ميزان 
l‏ ؛ فالكل هباء» بلا قيمة.. 

وفي عالم الإلحاد المادي» سيبقى الاعتراض EIE‏ في الأرجاء, بلا كلل: من أين 
جاءت القيم الموضوعيّة التي تنصف المرأة؛ إذا كان الوجود قد خرج من رحم العدم 
بانفجار أعمى؟! وكيف انتقل هذا الوجود من عالم الفيزياء - الأشياء والحركة- 
إلى le‏ القيم؟! Of‏ المادة لا تحمل في قلبها الأعراض الأخلاقية؛ EY‏ بلا قلب؛ 
فأعراضها فيزيائية صرفة؛ فلا يُجتنى من الذرّة والصخرة Lm‏ وعدل! 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


Up‏ المعضلة الإلحاديّة التي تحدّث عنها عالم الاجتماع الأمريكي كريشتين 
سميث في كتابه «ما لا يستطيع الإلحاد OIL‏ بقوله: «الكون الطبيعاني9» هو 
الكون الذي يتكوّن من الطاقة والمادة والكيانات الطبيعية الأخرىء مثل DA all‏ 
والتي تعمل في نظام مغلق في الزمان والمکان» حيث لا يوجد كائن متسام أو خارق 
للطبيعة أو إلهِيّ أو قوة خارقة كخالق أو داعم أو مرشد أو قاض. نشأ هذا الكون 
عن طريق الصدفةء لا عن طريق التصميم أو العناية الإلهيّة ولكن من خلال قوى 
وعمليات طبيعية غير هادفة. لا يوجد معنى أو غرض أصيل أو نهائي. كل معنى أو 
غرض موجود للبشر في كون طبيعاني» تم اختلاقه من قبل.البشر أنفسهم ومن أجلهم. 
عندما تبيد القوى الطبيعية Olay DU‏ الجنس البشري في نهاية المطاف - إن لم 
تعجل بذلك كارثة طبيعية أو من صنع الإنسان - فلن تكون هناك ذاكرة أو معنى. 
GLS‏ كما هو الحال قبل أن يتطوّر الوعي البشري. إذا كانت هذه هي طبيعة الواقع» 
فما هي أسس الإيمان بالخير العالمي وحقوق الإنسان؟ لا يبدو أنه يوجد Gi‏ أساس 
لذلك» )© 
في عالم الإلحادء لا يعلو شيء ct‏ ولا فضيلة لشيء دون شيء؛ كل الكائنات 
الحيّة التي ظهرت منذ أربعة بلايين سنة» متساوية قدرًا؛ لأنها كلها بلا قيمة. . ولذلك 
فلا فضيلة لعطاءء ولا رذيلة في شح ومنع. . والنهش والنهس SAU (de‏ ليما فيل 
للنكير؛ فنهش نمر لغزالة في عالم الغابة OEY‏ وكذلك قتل اخ كان ويور 
لجاره يجب ألا id‏ . الكل حیوان» ي يتحر بالدافع الغريزي.. 
JEL Ul,‏ من أن الحاجة إلى تحقيق مجتمع آمن» سبب لتعظيم الأخلاق التي 
تدين الظلم والسرقة والاغتصاب؛ فمهرب للإلحاد الشعبوي؛ لتجتّب مواجهة حقيقة 
بؤس الغابة الإلحاديّة؛ ÓP‏ الحاجة إلى تحقيق مجتمع آمن» ليست ملزمة لأحد أن 
Atheist Overreach: What Atheism Can’t Deliver‏ )1( 


(2) Naturalistic universe 
(3) vacuums 


Le معلومات‎ de glare درجة الفوضى في‎ = Entropy (4) 
(5) Christian Smith, Atheist Overreach: What Atheism Can’t Deliver, p.45 
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يخالفها؛ فكم ظهر في التاريخ من يرى أن تحقيق الأمن يأتي باستذلال الناس ونزفهم 
أموالهم واستحلال حرماتهم. ولا يوجد في عالم الفيزياء - حيث المادة هي الحقيقة 
الوحيدة - ما يدفع هذا الكائن الغابي أن يجعل مصلحة الجماعة فوق مصلحته 
الفردية.. وبقبول عامة الملاحدة النسبوية الأخلاقية» ينتهي أمل المرأة في اكتشاف 
منظومة حقوق لهاء فضلا عن المدافعة عنها. 

يشرح الفيلسوف الملحد ألكسندر رونزبرج ذلك بقوله: paS jab Ee‏ 
comical‏ ل ل لا تخبرنا 
agdal]‏ يبنا لا نستطيع أن نعرف الأحكام الأخلاقية 233 الصحيحة؛ وإِنّما تخبرنا Lgl‏ 
كلها Eble‏ وبشکل أكثر دقةء تزعمٌ العَدَميَة ع ا الأخلاقيّة AES‏ إلى 
افتراضات tbls‏ لا oe Yd oll‏ الضظة: 3 قول ال òl‏ افكرة ‘oo‏ 
أخلاقيًا» هراء. على هذا التحوء لا يجوز اتهام العَدَميّة ا JS‏ شيء جائرٌ 
أخلاقيًا». هذا أيضا هُراءٌ لا يمكن الدفاعٌ D Mas‏ 

إن المرأة عندما تكفر GU Lad‏ لها بداية» ووراءها حكمة» ونهايتها غاية 
وفي محطاتها مواعظ؛ لا تقفز بذلك إلى عالم الأفراح الذي تملؤه الأصباغ الزاهية؛ 
والناس فيه متراحمون» لا يظلمون. والأيادي متكاتفة والنفوس متراحمة؛ والمرأة 
موفورة الحقوق والكرامة.. JS‏ ذلك وهم بلا ظلّ على الأرض؛ ولا يقول به إلا 
من لم يعرف الإلحاد؛ OB‏ الإلحاد لا يعرف الأصباغ» ولا يقح ولا يحسّنء ولا 
يُحسن الزجر وإثارة الحماسة.. الإلحاد لا يعرف إلا شيئًا واحدّاء هو العدميّة؛ فلا 
A‏ ما ا تير الشيء» وإن 


RE NS EEL‏ ای اا 
0 


(1) Alexander Rosenberg, The Atheist’s Guide to Reality: Enjoying Life Without Illusions, pp.97—98. 
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لست أقصد بهذا الكلام OF‏ الملحدين بلا أخلاق» ولا OF‏ بعضهم يدافع عن معان 
أراها ويراها هو نبيلة» أو OF‏ الملحد لا يملك أن يُعامل المرأة بإحسان» وأن يُنصفها 
من الظلم. ليس ذلك قولي» وإن rel‏ الملاحدة على توّهم أنه ما يذّعيه مثلي هنا. 
Òl‏ الملحد قد يكون أخلاقيًاء لكنّ الإلحاد لا يملك أن يكون Sf ABET‏ الملحد 
الأخلاقي لا يستخرج أخلاقيته من إلحاده» Lally‏ هو أخلاقيّ رغم أنه ملحد؛ إذ Of‏ 
إلحاده لا يعترف بحق أو باطل. 

وقد عبر تشارلز داروين عن معنى العدميّة الأخلاقيّة ية للإلحاد في قوله :«المرء الذي 
لا يملك GI‏ یمان مؤکد» ودائم» بوجود lf‏ أو وجود مستقبل فيه قصاصٌ وعطاء لا 
يُمكن أن تكون له قاعدةٌ في الحياة - في رأبي - سوى متابعة تلك الدّوافع والغرائز 
التي هي الأقوى أو التي تبدو له mere‏ 

وأخيرًا.. قد يُقال: وماذالو اتفق ق الملاحدة أن يصنعوا بيئة بلا اغتصاب ولا تحرش 
ولا أي جريمة.. ؟! 

والجواب» هو OF‏ هذا الأمر من الممكن أن يتفق على تحقيقه ملاحدة أو لاأدريون 
أو ربوبيون أو هندوس.. فليس للإلحاد فضيلة في ذلك.. ليست القضيّة في SEY‏ 
على ترك الرذيلة» Lily‏ الإشكال في وصف الشيء أنه رذيلة» وفي إلزام الآخرين 
الاعتقاد أنه رذيلة.. والإشكال المتفرّع عن ذلك هو داعي إدانة المغتصب في هذا 
المجتمع التوافقي؟ ماذا لو خالف المغتصب الباقي» وقال: العادات والتقاليد ليست 
حجة؛ وأنا قد هداني عقلي إلى أننا نحمل حوافز بيولوجية لا بد من إروائها.. ولا 
حرج أن نعيش كالبهائم في حياة قصيرة يترصّدها الموت ليعيدنا إلى التراب؟! 

Of‏ الإلحاد عاجز من الناحية النظريّة of‏ يدلنا إلى «حقوق المرأة»» وعاجز أن 
يُلزمنا أن نحترمها وإن خالفت أهواءنا.. ثم إن الإلحاد من الناحية العمليّة له أثر 
في دعم الانحراف الأخلاقي. وهو ما أكدته عملية السبر التي قامت بها مؤسسة 
(Barna Group)‏ إذ دل هذا السبر OÍ‏ المسالك الأخلاقية التالية مقبولة عند الملاحدة 


(1) Charles Darwin, Autobiographies, p.54 . 
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واللاأدريين بصورة أعظم من غيرهم: الاستعمال «غير القانوني» للمخدّرات» 
والإفراط في السكرء والخيانة الزوجية» والمخادنة» والبذاءة» والقمار» والبرنوغرافياء 
والشذوذ الجنسي.17) 

واللافت للنظر Of‏ الطبيعة النفسيّة للمرأة فيها نفور من العدميّة وكل مخرجات 
الإلحاد؛ ولذلك فالمرأة - من الناحية العدديّة - أعظم تديّئًا من الرجل. وهو أمر 
تۇ o‏ الإحصائيات؟؛ فقد نشر موقع LiveScience.com‏ مقالة سنة 2009 عنوانها: 
«النساء أعظم ES‏ من الرجال»» جاء فيها: «كشف تحليل جديد لبيانات المسح أن 
النساء يُصَلين أكثر من الرجال» ably‏ - بصورة أكبر - يؤمنّ UL‏ وهنّ أكثر تديّنا 
من الرجال من جهات أخرى متنوعة... لم تكن النتائج الأخيرة التي صدرت يوم 
الجمعة» مفاحأة: فهي تؤكد فقط ما اكتشفته دراسات أخرى على مدى عقو A>‏ ) 

وهذه الروح التي تأنس بالمعنى» وترفض المادية الصلفة ولوازمها المجدبة 
للروح» عالية في النساء؛ Ge‏ بين النساء الملحدات؛ فقد دل سبر قام به مركز 
(Pew)‏ الشهير سنة 2014 بين الأمريكيات ST‏ النساء الملحدات أقل التزامًا بالرؤية 
الإلحادية من الرجال» من جهة النزوع الروحي التأمّليء والاندهاش أمام هذا الكون. 
والأيديولوجيا السياسية. 


(1) < http://www.barna.org/barna - update/article/5 - barna - update/58 - practical - outcomes - replace - 
biblical - principles - as - the - moral - standard>. 

(2) Robert Roy Britt, “Women more religious than men”. Live Science. February 28, 2009 
>https//;www.livescience.com - 7689/women - religious - men.html.< 
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جدول معدّل «التأمّل» بين النساء الملحدات فى أمريكا“ 


Frequency of meditation among women who are atheist 


w Of women who are atheist who meditate 


اع عنام 


على Ca‏ مر _ 
Ajo ane‏ زو مرس فل الاسبوح ‏ 
فى السنة فى الشهر ree”‏ 


7# w 
mz! 5 
oO” eet 
a tame Gree ؟ وا ع بهد ت‎ e4 سود عاسو‎ 
ل فى ل‎ taces ١ جم‎ 
-aws msoma 5س‎ 


جدول إحساس السلام الروحي بين النساء الملحدات في AK pal‏ 


Frequency of toeting spiritual peace and wellbeing among women who are atheist 


a of wonen who are atheist who Sool a seme of tpiritiual proce and wellbeing... 


ee > لا و‎ mgm [oprt wngu 


(1) “Women who are atheist”, Pew Research Center 
<https://www.pewresearch.org/religion/religious - landscape - study/religious - family/atheist/gender - 


composition/women/>. 
(2) “Women who are atheist”, Pew Research Center 
<https://www.pewresearch.org/religion/religious - landscape - study/religious - family/atheist/gender - 


composition/women/>. 
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جدول الإحساس بالدهشة من الكون بين النساء الملحدات فی أمريكا )2014( 


Frequency of feeling wonder about the universe among women who are atheist 


s of nma who are atheist who feel a sense of wonder about the universe... 


على الاقل هرت 


جدول I‏ لو جا السياسية بن اللا الملسدات 3 (Ky oh‏ (33014 
A‏ بين في أمر 


Political ideology among women who are atheist 


t of women who are atheist whe are... 


إن المرأة بما يطغى عليها من نزوع إلى رفض تأليه الفيزياء» والحنين إلى السمو 
الروحي» أقل استجابة لداعي الإلحاد؛ [Gls‏ تنزع عادة إلى التعلّق بما وراء الأشكال 
والأعراضء ولذلك يبقى الإلحاد ظاهرة «غير نسوية». ومما يشهد لذلك - بلغة 


(1) “Women who are atheist”, Pew Research Center 
<https://www.pewresearch.org/religion/religious - landscape - study/religious - family/atheist/gender - 
composition/women/>. 

(2) “Women who are atheist”, Pew Research Center 
<https://www.pewresearch.org/religion/religious - landscape - study/religious - family/atheist/gender - 
composition/women/>. 
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الأر قام - السبر الذي قامت به مؤسسة Atheist Alliance International‏ سنة 2016م؛ 
إذ كشفت UI FO‏ 73 % من ملاحدة العالم ذكور؛ بما يُثبت أن النساء أقليّة في مجموع 
ملاحدة العالم؛ فمن كل أربعة ملاحدة» لا توجد إلا ملحدة واحدة فقط . () 


A ae Neer est وتک رکید‎ his Ri SA nae SRR 


| 
l 
| 
: 
ا‎ 
$ 
l 
i 


Sete penh wrewer رم‎ Me نوه“ م‎ Sarena D'r 


والعجيب هنا OF‏ الملاحدة يرون OF‏ ضعف اتباع النساء للإلحاد يعود إلى ضعف 
عقلانيتهم. وفي قريب من ذلك تقول الكاتبة الملحدة مارسي بيانكو: «تستبعد 


(1) AAI Gender Balance Report 2016 
< https://issuu.com/atheistalliance/docs/aai_gender_balance report 2016 - 03 >. 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


النساء من الحركة الإلحادية GY‏ يبدو OF‏ قادتها يعتقدون OF‏ النساء لسن مخلوقات 
«عقلانية».».(1) 

خلاصة الكلام.. الإلحاد أرض قفرء لن تجد فيها المرأة الرواء الذي تطلبه؛ فلا 
معنى Las‏ ظلاله حين ضياع» ولا سكينة تنعش نفسها حين يأس.. «حقوقها» سراب؛ 
فلا شيء له وجود في عالم الأشياء غير الأعراض الفيزيائية.. وفي المرأة حنين 
خاص للعلو والتسامي؛ ولذلك فاغتراب الأنثى في عالم الإلحاد» أعظم من اغتراب 
الذكور.. ولا يدل ذلك بذاته أن الإيمان حق Sly‏ الإلحاد باطل؛ OP‏ صدق الإيمان له 
حججه الإيجابية الكثيرة التي تناولنا تفصيلها في غير هذا PLS‏ وإِنّما يدل على 
أن الملحدة قد فرّت من إشكال قد يكون سببه العجز عن فهم النصوص الشرعية 
أو الحكمة من ورائها إلى رؤية كونية لا حقوق فيها ابتداءً.. فهو فرار من الرمضاء 
اللاذعة إلى النار الحارقة.. 


المرأة.. ذلك الحيوان 

كيف من الممكن أن يذهب المرء إلى انتحال col SI‏ وهو يرى الإنسان والطير 
والنحل والنمل؛ عجائب الصنعة وروائع الجمال على هذه الأرض؟ ! 

لا جواب اليوم عند الملاحدة سوى القول بالتطوّر العشوائي cela‏ والذي 
fbi‏ الداروينية أبرز النظريات الداعمة له. ولذلك فالاتفاق حاصل بين الملاحدة أنه 
لا فرار من الإقرار بالإله الخالق للأحياء إلا بالقول بالنشأة العفوية للحياة» وتطوّرها 
لاحقا عشوائيًا من مستوى «بدائيّ» إلى هذا التنوّع الأحيائي الذي نراه اليوم. فالتطوّر 
العشوائي جواب لا يستغني عنه الملحد ليسوّغ إنكاره للخالق البديع؛ وهو ما جعل 
أعلام الإلحاد اليوم يرون قداسة العشوائية البيولوجية عقائديًا. 


(1) Marcie Bianco, Brazen sexism is pushing women out of America’s atheism movement. Quratz. February 
12, 2016. 
> https://qz.com/613270/brazen-sexism-is-pushing-women-out-of-americas-atheism-movement/>. 


)2( انظر سامي عامريء براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» لندن: مركز تكوين» 2016 
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ثم ماذا؟.. لا تحتاج إلى aia‏ هنا؛ OU‏ القول بالتطوّر العشوائي» يقتضي - كما 
هو معلوم - أنه من الخطأ تمييز الإنسان عن «بقيّة الحيوانات».. فالإنسان بهيمة من 
البهائم. والمرأة ليست سوى أنثى حيوان Homo Sapiens?‏ .. فلسنا هنا أمام المرأة 
المكرّمة في الرؤية الدينية الإسلاميّة؛ ولذلك فالحديث عن حقوق المرأة لا بد أن 
يصتف معرفيًا ضمن ما يُعرف بحقوق الحيوان.. ولا فرق بين حيوان وآخر سوى في 
الرصيد الجينيّ. 

والالتجاء إلى المذاهب الأخلاقية التي تقدّر القيمة الأخلاقيّة بقدر نفعيتها؛ لن 
يسعف المرأة لطلب حقوق لها في هذا العالم؛ Of‏ التصوّر الإلحادي للإنسان يجب 
أن يقوم على رفض «استثنائية الإنسان» “human exceptionalism)‏ في عالم الأشياء 
والأحياء. والحديث عن واجب مراعاة رفاهية الإنسان» cael Shy‏ لا معنى له؛ إذا 
كان الإنسان مجرّد حيوان ضمن المجموعة الكبرى لحيوانات العالم. فإذا كان لا 
معنى ol SY‏ ذئب أن يُكرم دجاجة. ولا معنى لدفع قط أن يصاحب فأرة؛ فلا معنى 
للدعوة إلى صيانة «حقوق» أنثى _.(Homo Sapiens?‏ في عالم الحيوان. لغة الناب 
هي الوحيدة التي لها «معنى». فحقوق OLY‏ فرع عن الإقرار بفرادته. وفي عالم 
الغاب. لا فرادة» وَإِنّْما القوّة الحاكمة تَسنّ القوانين. 

وإذا كانت المرأة الغاضبة من الدين» ساخطة على ما تراه سلبًا لحقوقها الإنسانية؛ 
فالداروينية تسلبها Ge‏ الاعتراض ابتداءً؛ OY‏ كلمة «حقوق» نفسها لا معنى لها؛ SY‏ 
لا وجود «لإنسان» مفارق بصورة جوهريّة لبقيّة الأحياء.. وتكريم الإنسان فرع عن 
إمكان تمييزه عن بقية الحيوانات. وفي الرؤية الإلحادية» المرأة حيوان لا يمتاز بشيء 
فن ees cr‏ انات | 

في عالم «(Homo Sapiens) Of p>‏ لا وجود لحقوق وواجبات؛ OY‏ هذا الكائن 
قد انتسل من أسلاف عاشوا في الغابة» وفيها اكتسبوا عامة نوازعهم التي تحرّكهم 


Homo Sapiens (1)‏ الإنسان العاقل: تصنيف داروينى «للإنسان» ضمن مجموعة الأناسيّ التى تضمنا نحن وكائنات أخرى 
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اليوم. والطبيعة الغابيّة للإنسان بإمكانها تفسير «ظلم» المرأة» دون الحاجة إلى إدانة 
أحد؛ إذ البقاء للأعظم قدرة على التكيّف مع الطبيعة القاسية.. 

و«المرأة الحيوان» لا تستحقٌ شفقة أعظم من الشفقة التي تطلبها الشاة عند 
ذبحها لأجل dey‏ شهيّة على يد طبّاخة ماهرة.. الكل حيوان» الآكل والمأكول.. 
المرأة والشاة.. بلا وجود إلهي؛ لا خصيصة للمرأة ترفعها عن قيمة الشاة والدجاجة 
Berra‏ 

ولا يمكن للإنسان أن يكتسب Igas‏ عن الحيوانات» YJ‏ بمنطق القوّة؛ فهو يُخضع 
غيره لما يريده» فيستهلكه للاغتذاء» والرواء» والدفء» والتطتب.. وهو ما كان. ولك 
هذا المنطق ينتهي إلى أن تكون المرأة ضحيّة التحرّش والاغتصاب وسلب الكرامة.. 

لا مفرٌ للملحدة تهرب إليه للخروج من الظلم والضيم في عالم الإلحاد؛ لأنها 
أسيرةٌ عدميّة الإلحاد وناب الغاب الدامي. ولا كرامة للمرأة دون اصطفاء إلهي» يرفع 
الإنسان فوق البهيمة.. وفي عالم الإلحاد تتساوى الأشياءء لا لأنها كلها تحمل قيمة 
واحدة وإنّما لأنها كلها بلا قيمة 

إن «المرأة المكّمة» و«المرأة المستنيرة» و«المرأة العظيمة»... مجرّد شعارات 
فارغة لا معنى لها في كون بلا إلهء آلته العشوائية؛ وحركته عابثة» وغايته سراب.. 

إلحاديّاء وجودنا بلا سبب» ونهايته بلا حكمة.. تلك هي قصة الحياة.. ولن تملك 
المرأة أن تغيّر طبيعة الوجود الإلحادي؛ لتزرع في قلبه الصخري الذي لا يحسٌ. قلبًا 
ib‏ مشفقا.. فالماهيّات لا تتغيّر 

ا ApS gph dh‏ » ولا أن تدين الاغتصاب؛ Yb‏ 
نغضب من قط ينزو على قطة في الشارع وإن لم تظهر الرضا. ولا فارق بين الإنسان 
والقطط في دين الداروينية الإلحاد ei‏ فإن الجينات لا ترفع ولا تخفض . وليس الدماغ 
البشري مصدر تفضيل؛ لأن عقل الإنسان كعقل الكلب العقورء ثمرة العشوائية الجينيّة 
للطفرات العمياء. وليس للانتخاب الطبيعي هم استبقاء الأعقل؛ Óp‏ البقاء للتكييف 
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مع الطبيعة لا لقدرة العقل على فهم فيزياء الكم وأن تحل لعلماء الرياضيات حدسية 
كولاتز Collatz conjecture‏ أو مشكلة بروكارد .Brocard's problem‏ 

ووجود العقل الواعي نفسه. لا يلزم منه أن يكون بغض التحرش والاغتصاب 
فضيلة؛ Ob‏ العقل الواعي يفهم طريقة عمل الأشياء الطبيعية» وليس من الوعي أن 
يختلق الواعي معنى في عالم Ble‏ تسكنه دواب تترقى بالتهام بعضها بعضّاء ولا 
يفضل فيها الإنسان الغوريلا بشيء.. l‏ 

ولذلك ply‏ ليدا كوسميدس وجون توبي - المتخصّصان في علم النفس 
التطوري - تفسيرًا طبيعانيًا «علميًا» للعمل الفيزيائي للدماغ» بقولهما: «الدماغ نظام 
فيزيائي يخضع تشغيله لقوانين الكيمياء والفيزياء حصرًا. ماذا يعني ذلك؟ BY‏ يعني 
أن كل أفكارك وآمالك وأحلامك ومشاعرك ناتجة عن تفاعلات كيميائية تحدث في 
رأسك».() 

Luly الإلحاد» أو أسوّغ التحرش والاغتصاب.‎ Petes estes 
حديثي في أنه عندما نلحق الإنسان بمملكة الحيوان؛ لا يبقى للاغتصاب وجه قبيح‎ 
الضباع والأسود تتحرّك بالغريزة؛ فلا تدان؛ وكذلك يتحرّك المغتصب.‎ OB يُستنكر؛‎ 
والمغتصب أعظم وفاء لروح الغابة من الإنسان الذي لا يقرب النساء خارج الزواج.‎ 
وخيانة الإنسان لروح الغابة أمر لا معنى له؛ لأنّه يخالف «فطرته» البيولوجيّة. لقد‎ 
تطوّر المغتصب من حيوانات «مغتصبة»؛ ولم يقم الاصطفاء الطبيعي بإلغاء هذه‎ 
النزعة منه. وفي ذلك يقول راندي ثورنهيل وكريج بالمر في كتابهما: «التطوّر‎ 
الاغتصاب «ظاهرة بيولوجية طبيعية من آثار الموروث‎ Of والجندر والاغتصاب»‎ 
التطوري للإنسان.. [مثل] بقع الفهود والرقبة بة الطويلة للزرافة».2)‎ 


(1) Cited in: J. P. Moreland, “Intelligent Design and Evolutionary Psychology as Research Programs: A 
Comparison of Their Most Plausible Specifications” in Robert B. Stewart, ed. Intelligent Design: 
William A. Dembski and Michael Ruse in Dialogue, p.131. 

(2) Cited in: Cheryl Brown Travis, ed. Evolution, Gender, and Rape, Cambridge : MIT Press, 2013, p.223. 
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إنها ليست تهمة من شانى؛ وإنما هي تقريرات ملازمة للقول إن الإنسان خرج 
من الغابة» وتطوّر عن أهلها بآليّة العشوائيّة. ولذلك لما قال صحفي لريتشارد داوكنز 
res‏ الملحدين -: «ضمن نظرتك الإلحاديّة» لا ساس لإدانة الاغتصاب أنه 
خطيئةٌ» Ob‏ إنكار هذا EPA‏ اعتباطيٌ؟!» لم يجد داوكنز AE‏ من موافقته. 0 

لماذا -| إذن - على الإنسان أن يُعاند الطبيعة» ويمحو بسيف الوهم تاريخ حوافزه 
الجينثة؟ ! 

ثم Of‏ الداروينية نفسها - في صورتها البكر - تقرّر OF‏ طبيعة الانتخاب الطبيعي» 
والانتخاب الجنسيء قد أنتجا تفاونًا هائلا , بين المرأة والرجل؛ حتّى Of‏ داروين نفسه قد 
عجب من وجود مثل هذا التفاوت داخل الجنس الواحد ولم يجد غضاضة من التقرير 
أن الكو ر «أكثر تقدّمًا من الناحية التطوّرية من الإناث)؛ إذ إن تطوّر الأنثى أبطأ من تطوّر 
Sa‏ ولذلك فالمرأة «من ناحية جوهريّة» رجل غير مكتمل النمو) 4a stunted man)‏ 

وقد fb‏ داروين بمعاصره كارل فوغت Carl Vogt‏ الذي دافع عن القول S|‏ المرأة 
أدنى من الرجل بصورة عظيمة حتّى إنها أقرب إلى «الأعراق الدنيا»» بل هي أقرب إلى 
الحيوانات الدنيا منها إلى الذكور» وإنها تشابه القردة Apes‏ بصورة أكبر من مشابهتها 
Peter‏ وإِنْ الفارق بين الرجل والمرأة يتعاظم مع تطوّر الحضارات. وكان داروين 
يعد نفسه من أنصار فوغت )© 

إن الداروينية التي تظنّ الملحدة أنها تجد فيها حجة «علميّة» للفرار من الإيمان 
بالله الذي خلق الحياة وبديع “Agh gb tlall zis ol ce,‏ السفول» وإن 
اجتهد الدراونة المتأخرون لإخفاء ذلك تحت SE‏ اللوبي النسوي وثقافة ما بعد 
الحداثة. وهو ما يشرحه جري برغمان بقوله: «اعتبر معظم العلماء في أواخر القرن 


(1) “Your belief that rape is wrong is an arbitrary conclusion”. “You could say that, yeah.”’. 

>  http//:www.bethinking.org/atheism/the - john - lennox - richard - dawkins - debate< . 

(2) Sue V. Rosser, Biology and Feminism; A Dynamic Interaction, p. 59. 

(3) Bettyann Kevles, Females of the Species: Sex and Survival in the Animal Kingdom, p. 8. 

(4) Shields, “Functionalism, Darwinism, and the Psychology of Women; A Study in Social Myth,” Myth,” 
American Psychologist 30(1) (1975): 749. 

(5) Roger Lewin, Bones of Contention, p. 305. 

(6) Jerry Bergman, The Darwin Effect: Its Influence on Nazism, Eugenics, Racism, p.225. 


45 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


ascnenssasseesecneanesssssasenesecnnansesrsscenennenmnessdranraasenesssinerntinorennasarneanaerseaeenanenesannaneesaseneverineenvmue inane 


التاسع عشر الميلادي عقيدة دونية المرأة دليلا مهما على التطور عن طريق الانتخاب 
الطبيعي. ادعى Wye‏ أن «جميع العلماء تقريبًا» اعتقدوا آنذاك أن السود والنساء 
والمجموعات الأخرى أدنى من الناحية العقلية من غيرهم» وأنهم أقرب بيولوجيًا إلى 
الحيوانات الدنيا. لقد حاولوا دعم إيمانهم بدونيّة المرأة من خلال البحث التجريبي 
المزعوم بالإضافة إلى التكهّنات التطوّرية».7") 

وخلاصة الأمرما قرّرته البيولوجية روث هابارد بقولها Of‏ داروين قد «قدّم الإطار 
النظري الذي من خلاله تمكن علماء الأنثروبولوجيا والبيولوجيون منذ ذلك الحين 
من تأييد عدم المساواة الاجتماعية بين الجنسين».2) 


الإلحاد والحب 

OF‏ الفتاة الغاضبة» الساخطة على الدين, كثيرًا ما تشكو فقدانها للحث» hy‏ التدين 
قرين الجفاف العاطفي» إذ لا يرى «المتديّنون» في الأنثى - ابنة أو زوجة - محا 
Ca‏ ولذلك تفر هذه الفتاة إلى الإلحاد» حيث الحبّ متاح بلا de‏ والقلوب 
نابضة على الدوام بهذا الحس الإنساني الرفيع... 

ليس لي أن أقول لهذه الفتاة سوى أنّها فرت من وهم إلى وهم؛ أمَا الوهم الأول 
فهو OF‏ الإسلام جفيف lable‏ لا يعرف عاطفة الحبّ؛ فهذا رسول الله — UB‏ لما 
ا انا سول الله 4 الاس Cot‏ إليكٌ؟». قال: O ato‏ 

Age دري رضي‎ MeN ce gj اللاعده وس بجت‎ Lod pn Nats, 
ويحبٌ من أحبّها. وفي ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «ما غرت على نساء النبي‎ 
إذا ذبح الشاة» فيقول:‎ BE لم أدركها. وكان رسول الله‎ Sly يله إلا على خديجة.‎ 


(1) Ibid., p.232. 
(2) Ruth Hubbard, Mary Sue Henifin, and Barbara Fried, Women Look at Biology Looking at Women; A 
Collection of Feminist Critiques, p.16. 


)3( رواه البخاري. كتاب المغازي باب غزوة (be St wis‏ (ح/ 4122(« ومسلمء كتاب فضائل الصحابة = رضي الله 
تعالى عنهم -» باب من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» (ح/ 4522( 
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أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة! فأغضبته يومًا فقلت: خديجة! فقال رسول الله GUE‏ 
إني قد 2355 D elg‏ 

وأما فاطمة -رضي الله عنها -» فقد قال فيها رسول الله -ككل-: (إِنّمَا قَاطْمَةٌ 
بَضْعَةٌ مني يُؤْذِينِي D KTG‏ ۰ 

كما جاء الخبر النبوي في أجر حسن رعاية البنات» والصبر على ذلك؛ ومن ذلك 
قول الرسول an RB‏ تن SYS‏ له ابن فلم يئذها ولم بُههاء ولم B‏ وده عليها 
-يعني الذكرَ - أدخله الله بها الجنة».( وقال — HE‏ :«مَن كان له ثلاث بنات د Ey‏ 
ویرحَمُهنّ GAS‏ وبجبت له ÉN a‏ قبل يا رسول Op all‏ كانت E‏ .؟» قال: 
وإن كانتا اثنتين» قال: فرأى بعض القوم أن لو قال: واحدة» لقال: واحدة. Gly O‏ 
بشارة للمحسن إلى الأنثى أعظم من أن تجب له الجنّة! 

Lil‏ الوهم الثاني؛ فهو OF‏ الإلحاد الحقيقي» الصافي من كل نزعة دخيلة على 
ماديته» المُسَلْمُ لحيوانيّة الأصل الإنساني» يعرف ŠP toed‏ «الحبّ» - إلحاديًا - 
مجرّد تفاعل كيميائي في قلب ودماغ حيوان cole‏ الأصل. لسنا هنا أمام إنسان» يحمل 
مع الجسد Lolly cle gy‏ هو الجسد بكيميائه وحدها يعبّر عن انفعالاته الآليّة الآنيّة. 

وضمن الرؤية الدارويئيّة» ليست مشاعر الأب والأم نحو ابنتهما سوى آثار جينيّة 
عتيقة» مصدرها الرغبة في حفظ النوع الحيواني من الزوال. فالحب - إلحاديًا - ليس 
سوى قرقعة الكيمياء وأطلال خلايا بهائم الغابة في تاريخ التطوّر. وكذلك البغعض 
والنفرة والخيانة... كلها صدى المادة وميراث «الأجداد».. 

وقد صوّرت لنا إحدى OLY‏ من الملحدات رؤيتها السابقة للحب» في قولها: 
الم تصبح الإنسانية بالنسبة لي أكثر من شبكة منظمة من الجزيئات والإنزيمات. لقد 


)1( رواه مسلم» كتاب plas‏ الصحابةء باب فضائل خديجة ol‏ المؤمنين رضي الله تعالى عنها (ح/ 4464( 

oly (2)‏ مسلم» كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -» باب من فضائل فاطمة - رضي الله عنها -. (ح/ 5487). 
(3) رواه أحمد )1957( وصححه الحاكم. 

)4( رواه أحمد )14181( y‏ وصححه الألباني. 
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كنتٌ أنظر إلى الناس على أنهم مجرّد كائنات حية تعيش روتينها اليومي المتمثل في 
استقلاب العناصر الغذائية وطرد النفايات وإخراج بيضها وقذف السائل المنوي. 

O EAA‏ يح الإنسان.... لقد كان 
البشر بالنسبة لي كائنات مثل خنازير غينيا...» وكان شكل الترفيه الرئيسي GA‏ هو 
راط CB Slee‏ اللا سيا cS‏ عن pial) ge SIS al‏ 2 ان امم gg‏ 
لكنني لم أفعل. لم أستطع ذلك. إذا كان هدف البشرية هو تخفيف معاناتهاء Óp‏ 
رصاصة في الرأس كانت أكثر فاعلية وأكثر منطقية في تفكيري من التلاعب بالأدوية 
أو السيطرة على المرض... 

سمحت لي فلسفتي الإلحادية Ob‏ أفقد تعاطفي مع الآخرين. لم تعد لديّ القدرة 
a ee‏ 
لقد كنت ميتة لسنوات» لكن لأنني كنت مستمرّة في السير والكلام لم أدرك ذلك 
gee‏ 

إن طلب «الحبّ» في الإلحاد» طلب للرّواء من ضرع السراب! 


«المجتمة الملحد».. جنة الملحدات 

كثيرًا ما تحلم الفتاة الثائرة على «الدين» و«المتديّنين» «بالمدينة الإلحادية التي 
تكاد تكون فاضلة»؛ حيث «المعايير الإنسانية» هي الحاكمة على أخلاق المجتمع 
الملحدين». y‏ أحل في تلك «المدينة» pt‏ المرآة أو في أدنى تقدير؟ ستكون 
نظرة عامة «(الإنسانويين» a‏ تلك المدينة إلى المرأت قائمة على الاحترامء والاستعلاء 
على النظرة الشهوانية للأنثى؛ فالمرأة هي العقل والروح» والعلاقة بين الجنسين فكرية 
خالصة. وعندما تنغمس الملحدة في عالم الملاحدة» تكتشف OF‏ «جنّة الإلحاد) 
جحيم» Oly‏ «مجتمع الملاحدة» بؤرة لكل الأمراض التي تفر منها النساء عادة.. 


(1) > https://evidencepress.com/from - skepticism - to - worshtp/ 
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لسنا هنا بصدد عرض مقطع هجائي للملاحدة» وإنماهو واقع «مجتمع الملاحدة» 
من الداخل. وهو ما لخصته الصحفية كمبرلي ونستون Kimberly Winston‏ -المعروفة 
Guba‏ الخاصة بدراسة الظاهرة الإلحادية - سنة 62018 بقولها: «العالمانية المنظمة 
- التي تضم مجموعات ملحدة وإنسانوية وشكوكية وغيرها من الجماعات التي 
تميل إلى العقل - تتصارع الآن مع قضايا كراهية النساء والتحرش الجنسي وسلامة 
النساء...) (1) 

وهو رأي تؤيّده الكاتبة الملحدة ريبيكا واطسون Rebecca Watson‏ بقولها عن 
المؤتمرات الإلحادية - التي يجتمع فيها الملاحدة لإعلان رؤيتهم المناهضة للدين» 
بصوت صاخب -: «بداً النساء بإخباري بقصص عن التحيّز الجنسي في اجتماعات 
الشكوكيين. وهي تجارب جعلتهن غير مرتاحات للعودة مرّة أخرى. في البداية, 
لم أكن قادرة على فهم مشاعرهن؛ إذ لم أواجه مشكلة في الأماكن التي يسيطر عليها 
الذكور. ولكن بعد بضع سنوات من التدوين والبث الصوتي والتحدث في مؤتمرات 
الشكوكيين» بدأت في AG‏ رسائل إلكترونية من غرباء يعرضون تخيلاتهم الجنسية 
عني بالتفصيل. تم الإمساك بي من حين لآخر وتُحرّش بي دون رضا مني في عدة 
مناسبات. 

بدأت في التحمّق من الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي 
للأشخاص الذين أرسلوا cI‏ هذه الرسائل» وعلمت أنهم في الأغلب رجال بالغون 
نشطون في المجتمعات الشكوكية والملحدة. كانوا يقرؤون المدونات التي كنت 
أقرأها نفسها ويحضرون الاجتماعات نفسها. كان هؤلاء «شعبي» وكانوا الأسوأ».(2) 


)1( Kimberly Winston, “Leading atheist, accused of sexual misconduct, speaks out”, September 6, 2018 
September 6, 2018 
< https://www.washingtonpost.com/news/acts - of - faith/wp/2018/09/06/americas - leading - atheist - 
accused - of - sexual - misconduct - speaks - out/>. 

(2) Skeptics 

(3) Katie J.M. Baker, Woman Writes About Sexism in the Skeptic Community; Men Get Violently Upset 
About Their Own Feelings 
<https://jezebel.com/woman - writes - about - sexism - in - the - skeptic - community - men - 5954945>. 
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وقد abo‏ هذا الجو المشحون بالتحرّش العنيف الملحدة وندي واسرمان Wendy‏ 
Marsman‏ - مو Women Beyond Belief podcast‏ - إلى إعلان مفارقتها GED‏ 
الإلحادي؛ معلنة صدمتها في انتشار التحرّش الجنسي بين أنصار الإلحاد» وخيبتها 
من صمت زملاثها أمام هذه الظاهرة. 

وهو ما أعلنته أيضًا ميلودي هنزلي ‘Melody Hensley‏ المدير التنفيذي لفرع 
واشنطن للمؤسسة الإلحادية المعروفة Center For Inquiry‏ إثر ما تعرّضت له من 
«المجتمع الإلحادي». وقد وصفت صحيفة واشنطن بوست حالة هنزلي» بقولها: 
اتم تشخيص حالتها بأنها اضطراب ما بعد الصدمة بعد طوفان شرس من الهجمات 
عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تضمّنت تهديدات بالاغتصاب والقتل 
وصور فوتوغرافية لنساء مقطوعات الأوصال. وهي تعتقد أن العديد من المتحرشين 
بها رجال من المجتمع العالماني».( 

ونبّهت النسوية الملحدة الدكتورة سيكيفو هتشنسون Sikivu Hutchinson‏ إلى 
of‏ التحرّش الجنسي قد صار له طابع Baty‏ داخل التيّار الإلحاديء ge‏ إلى 
of‏ الملاحدة الذكور يساهمون عمدًا في دعم هذا الأمر بقمع الأصوات النسائية 
المعترضة على هذه الظاهرة.2) 

ولم يقتصر الامتعاض من فساد «المجتمع الإلحادي» على النساء؛ فقد أعلن براين 
توٴمسون Brian Thompson‏ انسحابه من «المجتمع) الإلحادي» بعد أن كان نشطا فيه. 
وقال: «في الواقع» نسبة عالية من أسوأ عشرة أشخاص قابلتهم على الإطلاق هم 
أعضاء بارزون في نادي الشكوكيين. إنهم غير أمناء» ولئام» ونرجسيون» وكارهون 
للنساء. اختر عيبا في الشخصية» وربما بإمكاني أن أوجهك إلى شخص يجسّدها. 


(1) Kimberly Winston, Women in secularism: Got a problem with that?, Washington Post. May 15, 2014 
<https://www.washingtonpost.com/national/religion/women - in - secularism - got - a - problem - with 
- that/2014/05/15/915b5 14a - dc56 - tle3 - a837 - 8835df6cl2c4_story.html>. 

(2) “Calling all female atheists”, HuffPost Live. August 6, 2013 


50 


(المرأة) بين الاسلام والالخاد والنصرانية 


errr eter erst Terri irr Teter rere erie reer eere ti Set tr rity‏ ممه ووه مو وموم مومه همهم جهن مفو رتوم ووه زمرو ةرمو مو ومو ةزوم م ام ممم م همس و امم موجن قفاوو رقن 


ومن المحتمل أن هذا الشخص كانت لديه مساحة للمحاضرة في مؤتمر شكوكي 
كبير) (1) 

والتحرّش بالنساء موجود في قمّة التيّار الإلحادي اليوم كما هو شائع عند القواعد 
الشعبيّة. ag‏ لورنس كراوس» أحد فرسان الإلحاد الجديد الأربعة» وأكثرهم صراخا 
وعنجهية؛ منَّهمٌ بالتحوّش بامرأة في رحلة بحرية نظمتها المؤسسة الإلحاديّة Center?‏ 
stfor Inquiry‏ فقد عرض عليها كراوس ممارسة جماعية للجنس معه وشخص 
sf‏ ,)2 

Lal,‏ أيقونة الإلحاد الأخرى. مايكل شارمر؛ فقد شاع بين الملحدين والملحدات 
في أمريكا أمر تحرّشه بالملحدات؛ حتى فضحه صاحبه الملحد المعروف ب. ز. 
مايرز PZ Myers‏ بعرضه لرسالة لإحدى ضحاياه من الملحدات» تكشف فيها 
استدراجه لهاء وأنْه فعل ذلك lal‏ مع خمس نساء أخريات. © 

كما شاع Lal‏ خبر تحرّش دافيد سلفرمان David Silverman‏ بالنساء» ومن هذه 
الحالات التحرّش بطالبة جامعيّة في تجمّع إلحادي» والتحرّش بزوجة ملحد من 
العاملين في مؤسسة (American Atheists)‏ التي راشا سلفرمان نفسه؛ ولذلك تم 
طرد OIL sly‏ من رئاسة هذه المؤسسة التي تعد أشهر تجمّع إلحادي في أمريكاء 
بعد أكثر من عقدين من العمل فيها.° 


(1) P. Z. Myers, “When will this situation improve?”. Freethoughtblogs.com/Pharyngula. March 31, 2014. 
> https://freethoughtblogs.com/pharyngula/2014/03/3 1/when - will - this - situation - improve/>. 

(2) Peter Aldhous, Documents Show That Arizona State Investigated A Slew Of Allegations Against 
Physicist Lawrence Krauss, BuzzFeed News, October 23, 2018. 
< https://www.buzzfeednews.com/article/peteraldhous/lawrence - krauss - sexual - harassment - report 
ae 

(3) PZ Myers, “What do you do when someone pulls the pin and hands you a grenade?”. 
> https://freethoughtblogs.com/pharyngula/20 1 3/08/08/what - do - you - do - when - someone - pulls - 


the - pin - and - hands - you - a - grenade/ >. 
أنكر سلفرمان ذلك» ولكنّ القرائن تدل على خلاف دعواه.‎ (4) 
(5) Kimberly Winston, “Leading atheist, accused of sexual misconduct, speaks out”. Washington Post. 
September 6, 2018 
< https://www.washingtonpost.com/news/acts - of - faith/wp/2018/09/06/americas - leading - atheist - 
accused - of - sexual - misconduct - speaks - out/>. 
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وما كان للإلحاد أن يقف عند تلك الحدود؛ OLS‏ أصوله توجب المسير إلى نهاية 
الطريق» بتقلص معدلات الزواج بين الملاحدة الغربيين بصورة كبيرة؛ حتى Ol‏ 
مؤسسة “American Religious Identification Survey)‏ قد ذكر ت أنه في ل 
القرن الواحد والعشرين (2001م) «أكثر من نصف مجموع الملاحدة واللاأدريين لا 
يتزوجون».7) ولا شك OF‏ النسبة اليوم أعلى مما سبق. 

ويجتمع مع تقلّص نسبة الزيجات بين الملاحدة» انتشار الخيانة الزوجية بينهم. 
ومن أعجب الأمثلة على ذلك OF‏ الملحد الأمريكي الشهير بمناظراته مع النصارى. 
ريتشارد Richard Carrier » |S‏ قد Gib‏ زوجته بعد أن خانها. ولم يفلح خيار تعدد 
العشيقات polyamory‏ الذي اتفق عليه كارير لمدة مع 95 cate‏ في تلافي الفراق بينهما 
لاحمًا. ولم يجد كارير حرجا من إظهار تعاطفه مع من يخونون زوجاتهم. © 

لقد أصبحت «الملحدة» ذ في «المجتمع الإلحادي» موضوع شهوة Y‏ طرفا في 
مناقشة فكرة. وقد فضحت مونيكا شورز Monica Shores‏ ذلك في مجلة Ms‏ سنة 
0» بقولها i]‏ ببحث سريع على الشبكة العنكبوتية عن «نساء ملحدات»» ستجد 
Of‏ عامة من يبحث عنهن مهتم ب «مواعدة النساء العازبات الملحدات» والتفتيش عن 
«أفضل 10 ملحدات مثيرات جنسيًا)...(3 

إن الفارّة إلى الإلحادء تفر إلى أرض بلا قيم» وتلتحق بأمّة من الناس لا ترى في 
المرأة غير مصيدة جنسية.. أو على الأقل» هذه هي روح عامتهم وكبرائهم.. والفاجعة 
لكبرى هم هي أنه لا سبيل لإدانة هؤلاء المتحرّشين على أساس إلحادي.. إذ العدميّة 
الأخلافتة تنتهي إلى امتناع تقبيح يح (sl‏ فعل أو تحسينه.. كل الأفعال سواء! 

وماذا بقي الآن للفتاة كي pe‏ الإلحاد؟! 


(1) Vox Day, The Irrational Atheist: Dissecting the Unholy Trinity of Dawkins, Harris, and Hitchens, p.188. 

(2) “I have a great deal more sympathy for people who cheat on their spouses than our culture would expect 
me to, and not merely because I’ve been there, but the more so because I’ve been intimately familiar 
with many other people who have as well.” 
Richard Carrier, Coming Out Poly + A Change of Life Venue, (comment). February 18, 2015 
<https://www.richardcarrier.info/archives/6737>. 

(3) Monica Shores, “Will “New Atheism” make room for women?”, MS., 11/1/2010. 
<https://msmagazine.com/2010/11/01/will - new - atheism - make - room - for - women/>. 
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إن كانت تظنّ Of‏ في بعض أحكام الإسلام جور فسنناقش ذلك في تتمّة الكتاب» 
ولكن بعد أن نناقش النصرانى فى دعواه أن النصرانيّة هى الحل فى شأن حقوق المرأة. 
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8 
هل النصرانية رسالة النحاة؟ 


تعيش النصرانيّة في أوروبا محنة معرفيّة وغربة بين المثقفين فيها؛ وهي اليوم 
be 1 ١ 5 om PTE ©. 2‏ 
تعرض في صورة باهتة كونها جزءًا من تراث غير مرغوب فيه» وحقبة من التاريخ 

و 

لا ترسل لأجلها العبرات» وإنما فيها العبّر لمن مزج بين الدنيوي والأخرويّ» وبين 
الميتافيزيقا والمادة الحيّة ذات الأعراض» وبين الهموم الأخروية والسعي في الأرض 
للرزق. وأضحتٌ نصوص الكتاب المقدس - في oll‏ الجمعي -. مجرّد كتابات 
أحفوريّة تأبى أن تفصح عن دلالات عصريّة لمعالجة حاجات الإنسان الحىّ. 

tll day‏ النسوي أحد أعظم تجليّات السخط على النصرانيّة والتعبير عن الرغبة 
في إفناء تاريخ الكنيسة والأسفار المقدسة؛ بسبب ما أحدثته من نزف في تاريخ 
المرأة الغربيّة. وينظر النسويّات إلى واقعهن اليوم على أنه انفلات غير لزج من SE‏ 
زجاجة الدين الجارحة» ويرين الارتداد إلى الاعتراف بحق الكنيسة في صناعة واقع 
المرأة؛ انتحارًا حضاريًا واعتناقًا غير مبرّر لفكر انتكاسيّء وأنّ الدماء التي روت تاريخ 
نضالهن» لا يمكن أن تهدر على مذبح الظلاميات البائدة..! 


يسوع.. مخلص المرأة! 

حشد القمّص مرقس عزيز في كتابه: «المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام) 
-الذي زعم فيه إنصاف النصرانية للمرأة على خلاف الإسلام - دعاوى كثيرة لتأييد 
القول إن النصرانيّة تمثّل بشارة النجاة للمرأة في تاريخ البشريّة. وأطلق أثناء ذلك 
تقريرات كثيرة» داعمة لرأيه» منها قوله: 
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بعد أن كانت محتقرة ومرذولة جاء المسيح مولودًا من امرأة فنقلت المسيحية 
المرأة من الحضيض ورفعتها إلى De, slani‏ 

وقال: «لم يرفع أحد من قيمة المرأة مثلما رفعها السيد المسيح OW denis‏ 

وقال: «لقد تغير مركز المرأة في العالم كله يوم كرمها المسيح وأصبح (السلّم) 
الذي استطاعت أن ترقى عليه نحو المجد والرقى. ذلك السلم هو السيد المسيح 
له المجد. فلقد كان المسيح فاصلا بين عهد وعهد» بين عهد الإذلال وعهد الحرية 
والاستقلال» عهد كانت المرأة فيه سلعة تعرض في السوق» وعهد أصبحت فيه 
مساوية للرجل في كل الحقوق.» ٠‏ 

وقال تحت عنوان: «محرّر المرأة يسوع الناصري وليس سواه: لئن قالوا أن (فلان) 
أو (فلان) هو محرر المرأة» فالواقع يقرر أن المحرر الأول للمرأة من أغلال الجهالة 
وسلاسل الذل والاحتقار هو (يسوع الناصري) فلقد أحب المرأة التي صنعها وخلقها 
ورفع قدرها وسما بمركزهاء لقد كانت صفرًا على اليسار فنقله إلى OO coal‏ 

وقال LI‏ تحدّث عن الإسلام: «بما OF‏ التعليم الإسلامي يعتبر القرآن كتايًا أملاه 
الله على محمد» وأحكامه أفضل ما يمكن المرء تصوره» وشاملة لكل زمان ومكان» 
فإنه ليس من السهل تفسير القرآن تفسيرًا عقلانيًا كما حاول ذلك محمد عبده. ومن 
شبه المستحيل توفيقه وإدماجه مع متطلبات العصرء سيما أن جزءًا كبيرًا من الآيات 
صريحة في التعبير» لا تعطي العالم المنفتح أي تأويل. فإذا ليس للمسلم المؤمن 
والذي يشعر نفسه WSs‏ بتبليغ كتابه الكريم في المجتمع الحديث من خيار سوى 
تبرير وتعليل كل الأحكام والأقوال في القرآن» إذا كانت تلك تتعارض مع الواقع 
المعاش.) O‏ 


)1( مرقس cH‏ المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام ص 60. 
)2( المصدر السابق» ص 63. 

)3( المصدر السابق» ص79 - 80. 

(4) المصدر السابق» ص 850. 

)5( المصدر (pl‏ ص168. 


56 


(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


وقال القمّص تحت عنوان: «المرأة.. تقدير وإجلال»: «بعد أن كانت محتقرة 
ومرذولة nes‏ المسيح مولودًا من امرأة فنقلت المسيحية المرأة من الحضيض 
ورفعتها إلى السمائيين فيقول القديس بولس الرسول وأما المرأة فهي مجد الرجل 
D .»...)11 /7 51)‏ 

وقال في مقام الثناء على المقام التوراتي/ الإنجيلي للمرأة» تحت عنوان: ابعض 
آيات الكتاب المقدس عن المرأة»: «دعى الإنسان عمومًا بمولود المرأة» فيقول 
الكتاب: الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا (أيوب 1/ 41)». D‏ 

أولا: قول القمّص مرقس عزيز OL‏ المسيح هو محرّر المرأة» وهو من رفع قدرها 
واضحًا عليه؛ إذإِنّهِيُفهم من كلام القمْص OF‏ جميع الشرائع السابقة لشريعة (الإنجيل) 
كانت تحتقر المرأة وتراها CLS‏ تافهًا لا قيمة له» Oly‏ المرأة لم ترتفع فوق هذا المقام 
الدنيء إلا بعد تجسّد المسيح. ويلزم من هذه الدعوى OF‏ شريعة العهد القديم كانت 
هي أيضا محقّرة للمرأة؛ فقد كانت الإدانة التي قدّمها القمّص مستغرقة لكل الشرائع 
السابقة» وتدخل شريعة التوراة قطعًا فى ذاك CIS)‏ وهى تهمة لا يُمكن أن يُرمى 
بها دعاة الإسلام الذين يرون الإسلام محرّرًا للمرأة زمن البعثة؛ إذ إِنْهم يرون الشرائع 
السابقة محرّفة» على خلاف النصارى الذين ينكرون تحريف التوراة (العهد القديم). 

وإذا علمنا OF‏ النصارى يؤمنون OÍ‏ المسيح هو أحد أقانيم الثالوث» وأنّه كائن من 
الأزل» Oly‏ الثالوث لم ينفك عن بعضه البتّة؛ أدركنا عندها OF‏ القمّص يدين يسوع 
نفسه كونه صاحب الشريعة القديمة التى نزلت على الإسرائيليين» والتى كانت تعامل 
المرأة على أنها صفر على اليسار! 


)1( المصدر السابق» ص 60. 
)2( المصدر السابق» ص37. 
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وقد صرّح قديس الكنيسة توما الأكويني7) بالعقيدة النصرانيّة التي WES‏ كل 
الكنائس المعاصرة» في قوله: «الشريعة العتيقة لم تكن شريعة OV‏ فقط» بل كانت 
شريعة الابن أيضًا» D‏ 

ولم LY‏ عن القائلين بنسبة الشريعة الموسوية إلى (الابن الإله) سوى قلّة من 
الجماعات النصرانيّة (المهرطقة) البائدة مثل فرقة المرقيونية التي كان أفرادها 
يرون إله العهد القديم UD)‏ شريرّاء في مقابل يسوع إله العهد الجديد. وقد رد آباء 
الكنيسة على مرقيون وشيعته في مؤلفات عديدة» وحاربوهم بشذة» واعتبروهم 
هراطقة مارقين عن (الإيمان الحق). 

Oy‏ إدانة الشرائع السابقة للمسيح وعدّها ظالمة للمرأةء هو ol gil‏ مباشر لإله الكنيسة 
أنه كان LIL‏ للمرأة قبل (تجسّده)! 

انيًا: حال المرأة في النصرانية منذ البدء وحتى نهاية السلطان الزمني للكنيسة على 
بلاد الغرب» ليس بأفضل من حال المرأة في الدولة الرومانية قبل تبنّيها النصرانية ديئًا 
للدولة؛ ولذلك LS‏ تحدّث «معجم الدين والأخلاق» عن حقوق المرأة الرومانية: 
وكيف 035 مقامها في ظل القانون الروماني» قال: «تأثير الكنيسة في بدايتها كان في 
الأغلب مقيّدًا للحقوق القانونية للمرأة».© GÍ‏ فيما يتعلّق بزمن سيطرة قوانين الكنيسة 
على الدولة في العصور الوسطىء بعد إزاحتها للكثير من القوانين الرومانية؛ فيقول 
فيه القانوني والمؤرّخ البريطاني جيمس برايس: oh‏ تتحوّل من القانون المدني 
الروماني إلى القانون الكنسي للعصور المظلمة والوسطى؛ لهو أشبه بمغادرة بلاد 


(1) توما الأكويني: (1225م - 1274م) pal‏ اللاهوتيين الكاثوليك المتأخرين. من أئمة اللاهوت المدرسي. يعد أبَا للفلسفة 
واللاهوت التوماويين. من eal‏ مؤلفاته «الخلاصة اللاهوتية» «Summa Theologica?‏ حيث ناقش pal‏ القضايا الوجوديّة. 

)2( توما الأكويني» الخلاصة اللاهوتيةء 5/ 243 

(3) المرقيونية: نسبة إلى مؤسس المذهب: مرقيون MOPKIOV‏ (85م - 160م). مذهب انتشر منذ القرن الثاني قبل أن ea‏ 
عليه من الكنيسة صاحبة الصوت الأعلى في مجمع نيقيه. تقوم المرقيونية على فكرة الفصل ب بين النصرانية واليهودية من 
ناحية العقائد والأسفار وتمجيد إله العهد الجديد في مقابل الحط من إله العهد القديم. فل أشهر مكار د على Sle‏ 
ترتليان في كتأبه: „Adversus Marcionem‏ 

(4) Shailer Mathews and Gerald Birney Smith, eds. A Dictionary of Ethics, p.475 

ae (5)‏ برايس :James Bryce‏ (1838م - 1922م) بريطاني من أصول إيرلندية.كان أستاذًا للقانون المدني في جامعة 

أكسفورد. تولى رئاسة الأكاديميّة البريطانية من 1913م - 1917م. 
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مفتوحة» تقطعها طرق جيّدة» إلى قطعة أرض جبليّة وغابيّة؛ حيث لا توجد وسائل 
تقل غير الطرق الوعرة والمتعرّجة».(0 

وقد بن جيمس دونالدسون/) الحقيقة السابقة» بقوله في كتابه: «المرأة؛ موقعها 
وتأثيرها في اليونان القديمة وروما وبين المسيحيين الأوائل» في مستهل الفصل 
الثالث المتعلق بمقام النساء في النصرائيّة المبكرة وتأثيرهن: «لقد تم التعبير بصورة 
متواصلة على OF‏ المرأة مدينة لوضعها الراقي الحالي للدين النصرانيء ولتأثيرات 
العقل الجرماني؛ لكن يبدو لي أن فحص الحقيقة يظهر أنه لم تكن هناك علامة على 
هذه الثورة في القرون الميلادية الثلاثة الأولى» وأنْ مقام النساء بين المسيحيين كان 
أدنى» وأنْ النظرة إليهن كانت أدنى مما كان O UL‏ 

لقد عملت Long)‏ نفسها على إحلال القانون الروماني مكان القانون الكنسي؛ 
لجناية قوانين الأسفار و(المقدّسين) على عامة الناس وخاصتهم؛ إذ قام الفرنسيون 
عقب ثورتهم ضد الإقطاعيين والكنيسة» والتي رفعوا فيها شعار: «اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس»» بإلغاء العمل بالقانون الكنسي في مجال OSA‏ وغيره. 

BE‏ الحديث عن (ثورة) و(نهضة) وكل العبارات التي تحمل مضمونًا يوحي 
بتغيير شامل وانقلاب عظيم» يحتاج إلى أدلة تفصيليّة تظهر أبعاده وتسفر عن ألوانه 
وأطيافه.. وهو ما نأى القمّص بنفسه عنه؛ لعلمه Vi‏ برهان تاريخي بين يديه !() 

Lis OL‏ يستشنع أيضًا في ما كتبه القمّص؛ إنكاره أن يكون القرآن قد غيّر واقع 
al poll‏ بصورة جذريّة زمن البعثة النبويّة المباركة.. ويقابل هذا الجحود. اعتراف 


(1) James Bryce, Studies in History and Jurisprudence, p.416 (Cited in: 5.8. Kitchin, A History of Divorce, 
(45.م‎ 
(1813م - 1915م) ناقد أسكتلندي کلاسیکي» ولاهوتي. له مؤلفات بارزة.‎ James Donaldson جيمس دونالدسون‎ (2) 
كان مديرًا لجامعة القديس أندرو.‎ 
(3) James Donaldson, Woman; Her Position and Influence in Ancient Greece and Rome, and Among the 
Early Christians, p.148 
(4) Ibid., 151 - 152 
òi في خلاصة حديثه عن: اضطهاد المرأة في المسيحيّة المبكرة: يبدو بوضوح‎ Bart Ehrman لذلك قال بارت إيرمان‎ (5) 
يسوع لم يروج لثورة اجتماعيّة للنساء (...) لم يؤيّد بولس ثورة اجتماعية لهن.!‎ 
See Bart Ehrman, A Brief Introduction to the New Testament, p.305 
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وموم ممم همتهم ووو و وهو ووو مم دووف ووه رمو ووم رومت رماتو ممه تم وو ممم تومو ممه ممو و مده امسوم ةا متم وهو هجوت Pte Poe Pe ee ht‏ موف ممم ممم ممه و مقة 


de gu god‏ النساء وأديان العالم» - الغربية - بما أحدثه القرآن من تغيير واسع في واقع 
المرأة؛ فقد صرّحت أنه قد a5‏ الاهتمام بالنساء في القرآن بصورة موسّعة أكثر من كل 
الأسفار المقدّسة للديانات Moc SV‏ وعدّدت ما جاء به القرآن من أحكام جديدة 
منصفة للأنثى» من تحريم oly‏ البنات» ومنع وراثة الرجل زوجة أبيه عند موته» وإعطاء 
BSL do Youn gall p pore Jude ge‏ وال ت 

رابعًا: لا توجد أحكام في العهد الجديد تثبت (الثورة اليسوعيّة) على ظلم 
المرأة: 

(أ) JS‏ ما يستدل به كتّاب الكنيسة اليوم لإثبات OF‏ المسيح قد أنشأ ثورة تحريريّة 
للمرأة؛ لا يعدو بعض المواقف الهامشية في حياة المسيح؛ كحديث المسيح 
مع المرأة السامريّة» وأنّه قد كان بعض النسوة يتبعنه» وأن امرأة كانت تعاني 
نزيفا (يبدو أنّها مستحاضة) قد لمسته! 

(ب) مواقف المسيح مع النساء لا تحمل - ولا تكشف - تصوّرًا واضحًا لموقع 
المرأة من النظام الحقوقي الجديدء كما أن حجم الظلم الذي سلط على 
المرأة في الأحكام التشريعيّة للعهد القديم والفقه الحاخامي كان يستدعي 
قولا فصلا وإنكارًا على الأحكام القديمة بعينهاء وقد صمت (يسوع 
الأناجيل) عن البيان في وقت الحاجة إليه» ومعلوم OF‏ السكوت في معرض 
الحاجة إلى البيان؛ إقرار بتلك الأحكام والمقولات. 

(ت) ed al‏ = ا ا ل ل 
القديم واجتهادات أحبار اليهود: «عندئذ Soa 3 PLAE‏ وَتَلَامِيذُة 
رَقَالَ: اَی O ghaig Kh‏ كرسي مُوسَى: فَافْعَلُوا SES BG JS‏ 
وَاعْمَلُوا ge eee .)3 - 1/23 Ga) bay‏ 
أنهم لم يخالفوا شريعة التوراة: «في َلك الْوَفْتَ 5 يَسُوعٌ 55 IRAN‏ في 


(1) Encyclopedia of Women and World Religion, 1/488 
(2) Ibid., 1/489 
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ee:‏ . مَجَاعَ ó al hisi BLE‏ سابل all‏ علوت يلكا 
رهم sata‏ 5 الوا َه ener a‏ عدا 

Sg SAS Bie tet aig Spl Ug past 
Le oats نَم يکن كله جل له‎ gt َكل خير لتم‎ 
في اليكل ام‎ Jody i ha في الشّريعة أن الهم‎ UIs وك‎ 


القت 5لا - ad‏ يُحْسَبُونَ 85.518 3a)‏ 1/12 - 5) 


(ث) يستدل من يدّعون إحداث المسيح لثورة تحريريّة لصالح المرأة» بطائفة 


من القصص الساذجة؛ كقصة المرأة المريضة المبتلاة بالنزيف؛ إذ يزعم 
إنجيل مرقس آنها قد سحبت من المسيح EF‏ دون رغبته ودون dale‏ 
(مرقس 5/ 30).. وهي Lad‏ فيها تصوّر طفولي للألوهيّة» ولقدرة الخالق؛ 
إذ يبدو هذا VI‏ وكأنّه كائن مشحون 855 (إعجازيّة)كما تشحن البطاريات 
بالطاقة» حتّى إذا لمسه أحد المخلوقين؛ اعتراه إحساس غريب بفقد بعض 
(old al)‏ ولان (يسوع الإله) لم يرَ من فعل ذلك؛ فقد عجز عن معرفة 
صاحب (الفعلة!)! 


(ج) يُحمّل النصارى نصوص العهد الجديد معاني أكبر من ألفاظهاء ويشحنون 


s جاء‎ (1) 


أفعال المسيح بدلالات أعظم من معانيها؛ إذ إنهم يرون في حديث المسيح 
مع المرأة السامريّة - مجاد حديث معهاء لا علاقة له بالثورة ومضامينها 
وأهدافهاء بل ليس فيه شيء عن حقوق المرأة - دلالة على قطيعة المسيح 
مع التراث القديم الذي لا يعترف بكيان المرأة؛ OIS y‏ اليهود كانوا يمتنعون 
بصورة قاطعة عن مخاطبة OL‏ أو أن الرومان الحاكمين فى فلسطين 
كانوا لا يكلمونهن! 


في التلمود دك Sud‏ الأحبار مع النساء. 
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(ح) حال المرأة لم يكن موضع اهتمام من أسفار العهد الجديد؛ ولذلك لم يقذم 
لها منظومة جديدة ترعى حقوقهاء وتدفع عنها الغبن الذي عرفته في JE‏ 
سلطان الأحبار أو سلطان الدولة الرومانيّة.. وكما قال جيمس دونالدسون: 
Y‏ توجد في الأناجيل نظريّة خاصة مقترحة عن النساء» In the Gospels)‏ 
«there is no special doctrine propounded in regard to women‏ )1( 
خامسًا: وقع القمّص في تناقض فاحش بمجرّد الزعم OF‏ المسيح قد قاد ثورة 
لتحرير النساء ورفع الظلم الاجتماعي عنهن؛ OV‏ القمّص يعتقد - كغيره من 
النصارى- OF‏ المسيح لم يأت بشريعة تكليفيّة تتضمّن إلزامًا ومنعًا ووضعًاء بل كانت 
وظيفته - كما يقول بولس - هي إلغاء الشريعة القديمة - شريعة موسى - مقابل 
بذل دمه على الصليب؛ لتطهير البشر من الخطيئة. فكيف يأتي الإصلاح لحال المرأة 
المتردي وتحريرها من الأغلال الثقيلة للمواريث العتيقة» بمجرّد دعوة الناس إلى 
الإيمان أن (يسوع) هو ابن الله المقتول على يد أعدائه فداءً للبشرية الخاطئة؟! 
سادسًا: حال المرأة في الكتاب المقدس بأكمله (بعهديه)ء مقارنة بالرجل - عند 
التفصيل - لا يرقى ليكون شيئًا؛ فكما تقول إليزابث كادي ستنتن©: «جعل الرجل» 
في الكتاب ane‏ بأكمله وفي الديانة المسيحية» الأول والآخرٌ في كل OMe gd‏ 
كما قالت ستنتن في رذها على سؤال : هل العهد الجديد يقدّم وعودًا لتكريم جديد 
للمرأة وحريّات أوسع لها؟: الما ترد انتقادات من النساء المثقفات لوضعهنٌ المتدني 
في الكتاب io (dell‏ النصارى إلى تمجيد النساء في العهد الجديد, وكأنه طبق 
دينهم» ns‏ المرأة Lim‏ مرتبة أرفع من مثيلتها في اليهودية N De‏ بوجد pore‏ 
التقويم العام للجنس. و SY ded‏ و Les‏ الات هن gat ST iy esl‏ 


(1) J. Donaldson, Woman; Her Position and Influence in Ancient Greece and Rome, and Among the Early 
Christians, p.149 
من أشهر الناشطات في مجال الدفاع عن‎ CAS, pol :)1815م - 1902م(‎ Elizabeth Cady Stanton - owe إليزايث كادي‎ (2) 
يم والملكيّة.‎ Sy حقوق النساء ف في القرن التاسع عشر»ء خاصة في ميدان الحقوق السياسية‎ 
(3) “In the whole Bible and the hristian religion, man is made the alpha and omega everywhere in the 
state, the church and the home” Elisabeth Cady Stanton, Woman’s Bible, p.228 
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من طرف الرسل أكثر من الأنبياء والآباء. لا توجد مثل هذه الاتجاهات المحدّدة 
لتبعية المرأة في كتب موسى» كما هي في الرسائل (التي في العهد الجديد)».(1) 

سابعًا: إن النصراني» بين اختيارينء لا أرى لهما ثالثًا: GY‏ أن يصدّق كلام قديس 
الكنيسة إكليمندس السكندري في قوله: «على كل امرأة أن تمتلى بالإحساس 
بالعار؛ عندما تفكر في أنها Oral pl‏ ويؤمن بما يلزم من ذلك من حقارة المرأة 
والأنوثة في الكنيسة الأرثوذكسيّة التي لا تحيد عن مذهب الآباء والقدّيسين» أو 
أن يصدّق القمّص مرقس عزيز؛ الرجل الأرثوذكسي المغمور في تاريخ الكنيسة. 
والعامي المعرفة بالنصرانية وأصولها! 

AE‏ كيف بالإمكان قبول زعم القمّص Ob‏ مسيح الكنيسة قد أحدث ثورة تحريريّة 
للمرأة» رغم علمنا OF‏ تاريخ النصارى يشهد بخلاف ذلك؛ حتى OL‏ الكثيرين كانوا 
يشكون في انتساب المرأة إلى الجنس الآدمي؛ فقد استمرٌ الجدال في إنسائيّة المرأة 
إلى زمن غير بعيد؛ ai] o>‏ كما تقول جيزيلا بوك Gisela Bock‏ - أستاذ الحضارة 
الأوروبية الغربية في جامعة برلين الحرة» والمتخصصة في تاريخ المرأة - في أمر 
موقف الموسوعات العلميّة الكبرى في الغرب النصراني من كيان المرأة: lia Of‏ 
الإشكال قد بقي محل جدل tole‏ من موسوعة بيار بايل Pierre Bayle‏ (1697م) إلى 
موسوعة زدلر 260166 (1747م).. فلم تحسم القضيّة لصالح إثبات آدمية المرأة إلا 
منذ زمن قريب! 

ويحسن بالقارئ أن يُطالع كتاب الباحثة ماتيلدا جوزلن غاج : «المرأة والكنيسة 
والدولة: سرد تاريخي لوضع المرأة عبر العصور المسيحية». وليتمعن خاصة في ما 
جاء في الفصلين الثاني والثالث حيث تحدّثت المؤلفة عن إنكار الكنيسة لآدميّة المرأة 

(1) Ibid., 113 


(2) إكليمندس السكندري: :Clement the Alexandrian‏ )150م - 215م): أحد أوائل آباء الكنيسة. عرف بردّه على 
النصارى الغنوصيين» ومحاولة التوفيق بين الفلسفة والإيمان النصراني. 

(3) David D. Gilmore, Misogyny, p.87 

(4) See Gisela Bock, Women in European History, pp. 13 - 14 

)5( ماتيلدا جوزلن غاج :Matilda Joslyn Gage‏ (1826م - 1898م( باحثة تعود أصولها إلى السكان الأصليين للقارة 


الأمريكيّة. كانت مهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة والحقوق المدنية عامة. تعتبر من رائدات العمل النسائي في أمريكا. 
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531111111111616161161661161611016111161616111016110110101011111616110101016111161616111161616106161616111610000 Sere tere ere ee ener ery) 


وإهانة القوانين الكنسيّة لها؛ فسيدرك عندها - إن كان مخلصًا في تطلّب الحقّ-. 
أنه كان يزوّر الحقيقة البشعة؛ بتجميلها بمساحيق باهتة! وستبصر عيناه ماذا قدمت 
النصرانية للمرأة من أوجاع وأوصاب واحزان؛ حتّى قال فيليب ربابورت Philip‏ 
011 إ((إذا كانت هناك كتب في الوجود» يحمل أصحابها نظرة احتقار للمرأة 
أكثر من GES‏ أسفار الكتاب المقدّس ومؤلفات آباء ASH‏ فأنا لا أعرفها»!2) 

تاسعًا: نص 1كورنئوس 11/ 7 (الأرقام عند القمّص مقلوبة!) كاملا: SY ba‏ 
otal dak he Viele Jes‏ صُورَة الله وَمَجْدَهُ. وََمَا lta op Ayah‏ 
(GES‏ وهو قول صريح في رفع الرجل فوق المرأة» وكاشف SF‏ المرأة ليست 
على صورة الله وليست مظهرًا لمجده. Oly‏ الرجل الذي هو أدنى من الإله المعبود. 
ليس إلا صورة صغيرة لكمال الخالق» ومظهرًا لمجده في الكون؛ وكذلك - وعلى 
نسق المقارنة نفسه - Of‏ المرأة هي أدنى من الرجل الذي يعلوها ويسود عليها؛ كما 
يعلو الإله العبد ويسود عليه.. وما المرأة إلا مظهر من مظاهر مجد الرجل الذي له 
السيادة في الأسرة.. 

ò]‏ هذا النصّ يتحدّث عن وجوب تغطية المرأة رأسهاء وأن ذلك علامة خضوعها 
للرجلء Lely‏ - في الفهم الكنسي - لارتدائها الحجاب. تعتبر أدنى من الرجل.. في 
حين of‏ عدم ارتداء الرجل للحجاب» دليل أفضليّته على المرأة» وسيادته عليها!؟ 

وقد قال قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم تعليقًا على Gal‏ الذي استشهد به 
القمّص: «هذا أيضا سبب آخر. يقول بولس: ليس فقط OY‏ المسيح هو رأسه؛ فعليه 
ألا يغطي رأسه. ولكن GY‏ يسود على المرأة. OY‏ الحاكم إذا تقدّم أمام الملك» فعليه 
أن يكون حاملا لعلامة سلطانه. لذلك لا يوجد حاكم بلا حزام عسكري وردائه 
يخاطر ob‏ يظهر أمام صاحب التاج الملكي؛ وبالتالي فإنّه ليس بإمكانك أن تصلّي 


(1) أوصاب:جمع وصب» دوام الوجع ولزومه. 
Philip Rappaport, Looking Forward: A Treatise on the Status of Woman and the Origin and Growth of‏ )2( 
the Family and the State, p.48‏ 
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لله من غير علامات حكمك (ومنها ألا تكون مغطى الرأس) مخافة أن تهين نفسك 
ومن مجدك. 

واكان الواح أن ول tess al lilies Lia ai‏ لها أا 
of‏ عدم حملها لعلامات خضوعهاء day‏ أمرًا ب يستحق المؤاخذة. وأما المرأة فهى 

مجد الرجل؛ ولذلك op‏ سلطان الرجل هو الأمر الطبيعي».( 

إن النصّ واضح الدلالة في تأكيد ضآلة قيمة المرأة أمام الرجل الذي يحكمها؛ حتّى 
Ò)‏ حجاب المرأة لا قيمة أخلاقيّة له في هذا المقام (ستر العورة وكف دواعي الفتنة)» 
Lally‏ وظيفته هي الدلالة على خضوع المرأة للرجل» كما يخضع العبد لسيّده.. لكنّ 
القمّص يفسّر الكلام على عكس مقصوده» ويستخرج منه نقيض منطوقه! 

عاشرًا: نص أيوب 1/14 (الذي قلب القمّص أرقامه) قد.نسب الإنسان إلى ail‏ 
لا أبيه؛ من باب مراعاة مقام الحديث» aly‏ خاص بالجانب الضعيف الواهن في 
الإنسان؛ فكانت نسبة الإنسان إلى أمّه الضعيفة أولى من نسبته إلى أبيه» رغم أنه من 
الشائع في الكتاب يدم الحديث عن ابن الإنسان أو كما هو في العبرية cam‏ 
آدام للتعبير عن ج جنس البشر؛ فهو يقول في بقيّة الكلام: «الإنْسَانُ salsa ie‏ 
a‏ َصِيرٌ 2 SINGS GES E AIG Ci ËN, Belts‏ کالشیح قلا Aa‏ له í‏ 
GEN ás Bg ELGG fhe Jel of‏ مَعَكَ؟ مَنْ iE‏ الطاهر Se‏ 
nt‏ لا أَحَد! CIE Sg‏ قدو gal yoke. gb Sieg‏ و كنت deh‏ 
لا جاور فخ Be gt y‏ ودغه کریځ مُستتقاء ريما هي يمه كَالأجير». 
(أيوب 1/14 - 6)! 

وهذا مما يقع في ما يسمّى عند علماء البديع ببراعة الاستهلال» حيث يكون مبتداً 
الكلام مشحونًا AIL‏ الذي سيسري في بقيّة الحديث؛ فلا يكون الحديث -مثلا- 
في مقدّمته مشحونًا بالتجرّع على فقد المال ثم ينقلب إلى الفخر والحماسة.. ولكنٌّ 


(1) John Chrysostom, ‘Homily XXVL on First Corinthians’, in Nicene and Post - Nicene Fathers, 12 3 
.. 3 /146 انظر مثلا: العدد 23/ 019 مزمور‎ (2) 


65 


(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


القمّص عاجز كل العجز عن تحليل النصوص أدبيّاء بعد أن فشل في فهمها ديئًا؛ 
وقد old!‏ ذلك إلى أن فشر الكلم على عكس مقصوده؛ فنسبة الإنسان في أيوب 
4 إلى eV‏ هي دلالة على العجز والنقص في هذا الكائن الناقص الهش (!؟) 
(الأم)» كما هو ظاهر في بنية الكلام المعبّرة عن قصد المؤلّف, ولكنّ القنّص قد 
رأى في هذه النسبةء إشارة إلى تعظيم الأنثى بنسبة الإنسان إليها من جهة البنوّة!؟! 
وقد أشار الناقد دافيد كلينز' إلى ما أشرنا إليه» وسلط الضوء على جانب آخر في 
صياغة هذا Gall‏ مما يؤكد المعنى السلبي لعبارة ابن المرأة في هذا المقام؛ وهو 
ربط المؤلف إيتيمولوجيًا بصورة غير مباشرة بين كلمتين تحملان جرسًا متقاربًا 
nee‏ امرأة PGS wey‏ وهو ما يزيد في تأكيد الربط بين المرأة وجانب النقص في 
هذا الوجود في ذهنية مؤلفي أسفار الكتاب المقدس؛ ولذلك gle‏ الناقد دافيد ج. 
|« كلنز David J. A. Clines‏ على هذا النص بقوله: «هذا التعبير ربما له دلالة على 
O) aiall‏ 

الحادي عشر: قرن الآباء الخطيئة بحواء» وأعلنوا أن النساء قد ورثن طبيعة الفساد 

منهاء لكنهم لم يزعموا OT‏ ظهور مريم قد أصلح الطبيعة الفاسدة للمرأة. لقد اقتصر 
الأمر على تحقيق الخلاص الأخحروي» دون التخلص من الطبيعة الفاسدة المانعة 
للإنسان من التزام أحكام الشريعة. 

وقد قرّر آباء الكنيسة of‏ كل امرأة هي حواء الخاطئةء المغوية» وأبرزهم ترتليان 
القائل في مقام تحقير النساء: YD‏ تعلمن نکن كلكن حواء؟!») Evam te esse)‏ 
69> وقديس الكنيسة أوغسطين الذي قال لشاب كان يشتكي ظلم aah‏ له: 
«ما هو الفارق؟! أن تكون زوجة أو أماء فهي دائمًا حواء (المغوية) التي يجب أن 
نحذرها في كل Oa at al‏ 
aaa‏ لس See David J. A. Clines, Word TT en part‏ )2( 

(3) David J. A. Clines, Job, 1/324 


(4) Tertullian, ‘On the Apparel of Women,’, in Ante - Nicene Fathers 4/14 
(5) Augustine, Letter 243,10 (Quoted Peter Robert Lamont Brown, Augustine of Hippo: a biography, p.52) 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


Cates La‏ خطيئة حواء في معاقبة كل النساء ot‏ يلدن بالأوجاع والآلام. وأن 
يشتقن إلى الأزواج (1) ويخضعن لسلطاتهم: Gls pak Hh‏ مَحَاضِكِ Sad‏ 

..)16 /3 عَلَيك) (تكوين‎ Lie رن اشتيافك وهو‎ the 55 nr أولاداء‎ "iy 
ولم تلغ مريم هذه العقوبة المستمرّة إلى اليوم!‎ 

الثاني عشر: ردت الناقدة ماري P Jia‏ على ما ادّعاه عدد من آباء الكنيسة من أنه 
كما كان السقوط من خلال المرأة حواءء فقد كان الخلاص من خلال مريم» بقولها: 
"كانت هناك محاولات لإحداث توازن في وضعية الأنثى المدانة؛ لكن لسوء الحظء 
لم تأخذ هذه المحاولات صورة قبول للإثم المشترك بين الجنسين. بدلا من ذلك 
جعلت مریم كمواز معدّل لما كان من حواء» فلاحظ أوريجانوس مثلا أنّه كما جاءت 
الخطيئة من خلال المرأة؛ فكذلك كانت بداية الخلاص من خلال المرأة. وكتب 
أوغسطين OF‏ المرأة قد تمتجدت في مريم. وادّعى أنّه كما كان سقوط الرجل من 
خلال الأنثى؛ فكذلك كان ارتفاعه عن ذلك عبر الأنثى. «الموت من خلال المرأة 
والحياة من خلال المرأة». هذا AE S‏ 
مدت مريم» YES‏ كانت حالة متميّزة. واقعيّاء لم تهتز السمعة السيئة للنساء وبقين 
يحملن النصيب الأكبر من ثقل الإدانة. 5y‏ هذا النوع من الجدل الذي يحاول إخفاء 
معاداة آباء الكنيسة للأنوثة» من خلال الإشارة إلى تمجيدهم لمريم» يتجاهل النقطة 
الأهم. وهي Of‏ ذلك لا يحسّن نظرتهم للنساء الموجودات واقعًا. يوجد في الحقيقة 
JS‏ داع للاعتقاد Gf‏ هذا التعويض قد اتّخذ بصورة غير إراديّة كوسيلة للتنفيس عن JS‏ 
شعور ممكن بالذنب نحو ظلم الجنس الآخر.»©.. وهو كلام نفيس؛ فتدبّره! 

الثالث عشر: جاء في «موسوعة الدين»: «يركز النقد النسوي للتراث المريميّ 
الأكثر شهرة» على العلاقة بين آدم وحواءء والتي تصوّر على أنها شكل من أشكال 
التهادم الثنائي الذي يحدّد للمسيحيين مفاهيمهم عن المرأة. 
(1) ماري دالي Mary Daly‏ (ولدت سنة 1928م): : لاهوتيّة وفيلسوفة. حاصلة على دكتوراه في اللاهوت ودكتوراه في 


الفلسفة من جامعة فربورغ (سويسرا) . درست في كليّة بوسطن. 
Mary Daly, The Church and the Second Sex, p.88‏ )2( 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


ممم مم وموم Coreen et‏ ووم واه مومهو فو etter tro‏ همده ةر وم اهمها تمهوت تمسو تو هو موه اد يمارو ووه توم ومو توم ور سمم مت رمدت te‏ رم مود جم ممم ممت مو هموق 


Cue‏ مريم» كحواء الجديدة» على أنها المؤمنة» والمطيعة العذراء التي جلبت 
الحياة للجنس البشري عن طريق أمومتها للمسيح» في حين ترمز حواء للعذراء 
المتمردة» والمغوية التي جلبت الموت للجنس البشري بأكلها من الشجرة cha peal‏ 
وإغواء pol‏ للأكل منها. 

وبالتوازي مع الطبيعة الجنسية الأنثوية المشوّهة ة الظاهرة في ارتباط حواء بالإغواء 
والمعصية» والموت؛ ترى الناقدات النسويات أن الأمومة العذريّة لمريم تعتبر المثال 
المستحيل بالنسبة للمرأة. فالمفهوم المسيحي للفضيلة الأنثوية» شكلته مسافات 
شاسعة متناقضة بين الطاعة العذرية لمريم وسلبيّتها واستسلامها وتواضعها أمام الله 
وتمرّد حواء وتفلتها الجنسي. وضعفها أمام الفتنة. 

استفحل هذا التناقض في تقاليد الروم الكاثوليك» وذلك عن طريق رفع قيمة 
العزوبة فوق الزواج؛ ونتيجة لذلك عرفت النساء على أنهن حوّاء كتهديد أكبر 
لروحانية الأعزب المستقيم وصلاحه OO SEV‏ 

GS)‏ ثنائية لم تجن منها المرأة النصرانيّة سوى مرارة العلقم؛ LEY‏ أكدت الفارق 
تهون ااا وا فيل JS‏ اا 

الرابع عشر: اعتراف المنصّر وليام م. ملر O‏ وهو أحد أشد المبغضين PWD‏ 
بنصرة الإسلام للمرأة وارتفاعه بشأنهاء فقد قال: Of‏ (القول (J‏ إصلاحاته© قد 
عرزت مقام النساء بصورة عامة» هو أمر مقبول بصورة عالميّة».4) 


Lindsay Jones, ed. Encyclopedia of Religion, 9/5755‏ )1( 
)2( ويليام ماك إلوبي William M. Miller ls‏ :)1892 ¢ - 1993م) منصر أمريكي تلقى تعليما Gye‏ في الجامعة. دفعه 
تأثّره بزعيم المنصرين صموئيل زويمر إلى تسخير نفسه للعمل لتنصير المسلمين . عمل في التنصير في إيران. له مؤلفات 
في الإسلام وفرقه. رك A‏ 
(3) أي محمد - صلى الله عليه و 
William A. Miller, A Christian’s Response to Islam (Cited in: Shaikh 1 Hafeez, A Muslim’s‏ )4( 
Response to Christian Criticism of Islam, p.56)‏ 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


وممن شهد من أعلام الفكر الغربيّ» من Dolai‏ على عظمة الإسلام في باب 
تحرير المرأة من أثقال الأفكار الجاهليّة: 

#- كارن أرمسترونغ: الراهبة النصرانية سابقا والكاتبة الشهيرة لاحقاء والتي تعتبر 
كل كتبها التي صدرت في العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من 
القرن الواحد والعشرين من أكثر المؤلفات مبيعًا في العالم الغربي. قالت: «كان 
النساء من أوائل المؤمنات بمحمد» كان تحريرهن مشروعًا يملك قلبه. . حرم 
القرآن بطريقة حازمة قتل المواليد الإناث» ووبّخ العرب على فزعهم عندما 
كانت تولد أنثى. وأعطى النساء أيضًا حقوقًا قانونيّة في الميراث والطلاق لم 
يملك جل النساء الغربيات شيئًا شبيهًا بها حتى القرن التاسع عشر. ated‏ محمد 
النساء أن يلعبن دورًا إيجابيًا في شؤون الأمة» وقد عبرن عن آرائهن بصراحة في 
ثقة أنه سيسمع لهن». )2( 

# أني بيزنت عالمة الأديان. قالت: «كثيرًا ما أفكر في OF‏ المرأة هي أكثر حريّة 
في الإسلام منها في المسيحيّة. تنمتع المرأة بحماية AST‏ بالإسلام منها بالإيمان 
الذي يدعو إلى نظام الزوجة الواحدة. Of‏ إنجلترا المسيحيّة لم تعترف Gou‏ 
المرأة في الملكيّة إلا في العشرين سنة الأخيرة. في حين أن الإسلام وهبها هذا 
الحق في كل تاريخه».(4) 


)1( لست OY NOT arin oe‏ هذا الباب خاص Jab‏ العام المسلمين 
الذي يملكون أدوات الفهم والتفسير. . وإتما أحتج بها من باب: شهادة من لا يدين بالإسلام؛ لصالح الإسلام؛ ضدّ من 
يجحد حقائق القرآن. . وأنا بريء من أن أجعل غير المسلمين حجَة في فهم الإسلام؛ مهما كان (إنصافهم)» ويعلم الله 
نفوري من هذا المسلك؛ فلست ممن يفخر بمدح غير المسلمين للإسلام» ولا أرضى ذلك منهجًا في الدعوة؛ LiL,‏ قد 
ا على pall‏ هر فس زر أن ارد gad ae‏ وا os‏ اكلام جلدم Sal‏ الذي رسيت 
أرضى أن ax gl‏ هذا الحديث إلى القارئ المسلم الذي يستغني بحقيقة ة الإسلام عن ثناء (فلان) و(علان) على دين الله! 

(2) Karen Armstrong, A History of God, pp. 157 - 158 


)3( أني بيزنت S515 (1933 - 61847) :Annie Besant‏ وباحثة في الأديان وناشطة نسويّة واجتماعيّة بارزة. من أعلام 


. Theosophy الثيوصوفية‎ 
(4) Annie Besant, The Life and Teaching of Muhammad (Cited in: Muhammad Hafeez, A Muslim’s 
Response to Christian Criticism of Islam, p. 59) 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


# زيجريد EG ge‏ من أعمدة الاستشراق المعاصر. قالت: óp‏ الرجل والمرأة 
في pH MI‏ يتمتعان بالحقوق نفسها من حيث النوعية» وإن لم تكن تلك الحقوق 
هي ذاتها في كل المجالات... لذلك فعلى المرأة العربيّة أن تتحرّر من النفوذ 
الأجنبي... فينبغي عليها ألا تنّخذ المرأة الأوروبيّة أو الأمريكيّة أو الروسيّة قدوة 
تحتذيهاء أو أن تهتدي بفكر عقائدي مهما كان مصدره؛ en‏ 
جديدا للفكر الدخيل المؤدي إلى فقدها cle sia)‏ شخصيتهاء وإنما عليها أن 
تتمسك بهدي الإسلام الأصيل». D‏ 
# المستشرقة الويطالية لورا فيشيا og dels‏ وهي كاتبة إيطاليّة. قالت: «إذا كانت 
المرأة قد بلغت» من وجهة النظر الاجتماعية في أوروباء مكانة رفيعة» فإن مركزهاء 
شرعيًا على الأقل» كان حتى سنوات قليلة جدّاء ولا يزال في بعض البلدان» أقل 
استقلالا من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي. إن المرأة المسلمة إلى جانب 
تمتعها بحق الوراثة مثل إخوتهاء ولو بنسبة أصغر» وبحقها في أن لا تزف إلى أحد 
إلا بموافقتها الحرّة» وفي أن لا يسيء زوجها معاملتهاء تتمتع أيضًا بحق الحصول 
على مهر من الزوج» وبحقها في أن يعيلها ولو كانت ثريّة من الأصل» وتتمتع 
بأكمل حرية» إذا كانت مؤهلة لذلك شرعيًاء في إدارة ممتلكاتها الشخصية».) 
وفوق الشهادات السابقة؛ قذم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- شهادة مباشرة 
عن معايشة لما قبل الإسلام وما بعده؛ فقد قال: كنا في latadi‏ لا ee ADI IS‏ 
LW LI‏ 545555 الله tals‏ لَّهُنّ De tis he WA,‏ 


)1( زيجريد هونك :Sigrid Hunke‏ (1913م - 1999م) ألمانيّة» من أبرز المتخصصين في العمل الاستشراقي. عرفت 
بدفاعها عن أثر المسلمين في ما يعرف بالنهضة الأوروييّة. وقد كتبت في ذلك مؤلّفها الشهير Allahs Sonne über dem‏ 
4 شمس الله تشرق على الغرب. 

)2( د. محمد عمارة» الإسلام في عيون غربيّة» ص 328 

(3) لورا فيشيا فاغليري Laura Veccia Vaglieri‏ (1893م - 1989م): من رواد اللاستشراق في إيطاليا. لها عدد من الكتب 
والمقالات حول الإسلام واللغة العربيّة. 

Laura Veccia Vaglieri, An Interpretation of Islam ,p.72 (4)‏ (أحذتٌ بتعريب منير البعلبكي للنصٌ المقتبس» ٠‏ مع 
التعديل عند الاقتضاء ليوافق النص المعرّب الترجمة الإنجليزية التي بين يدي: لورا فيشيا فاغليري» دفاع عن cp Ae‏ 
ص 106) 

(5) أخرجه البخاري» Oks‏ اللباس» باب ما كان النبن - Le‏ الله عليه وسلم - يتجوّز من اللباس والبسط» (ح/ 5842( 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


الخامس عشر: قال القممص: اومن شبه المستحيل توفيقه وإدماجه مع متطلبات 
العصرء سيما أن جزءًا كبيرًا من الآيات صريحة في التعبير» لا تعطي العالم المنفتح 
أي تأويل. فإذا ليس للمسلم المؤمن والذي يشعر نفسه مكلفا بتبليغ كتابه الكريم في 
المجتمع الحديث من خيار سوى تبرير وتعليل كل الأحكام والأقوال في القرآن. إذا 
كانت تلك تتعارض مع الواقع المعاش.) 

O]‏ المسلم العالم بالنواميس الكونيّة وما يقابلها من نواميس شرعيّة راسخة في 
نصوص الوحي؛ ليتملكه اليقين الواعي بخضوع الشرع والكون لربٌ واحد قد 
السادس sh ne‏ «يتعين على المسلمين أن يسلكوا الطريق الذي سلكته الكنيسة 
الكاثوليكية وأتمّته تحت ضغوط عصر التنوير» وعبارته الأخرى الأكثر وضوحا: OP)‏ 
العالم الإسلامي يجد نفسه اليوم في حاجة ملخة أمام مهمة شديدة الشبه بتلك التي 
تم فرضها على المسيحيين ابتداء من عصر التنوير» والتي أتى لها مجمع الفاتيكان 
الثاني بحلول جذرية للكنيسة الكاثوليكية بعد أبحاث طويلة مضنية». ^ 

إن الإسلام لا يرضخ للواقع المعيش.. Y‏ هو معيار الصواب والخطأ.. فإذا تغيّر 
المعيار» غابت الحقيقة.. يقول صاحب «الظلال» رحمه الله: Sfp‏ كلمة الدين للواقع 
يساء فهمهاء ويساء استخدامها كذلك. نعم إن هذا الدين للواقع. ولكن أي واقع! 

.. إنه الواقع الذي يُنشئه هذا الدين نفسه» وفق منهجه» منطبقًا على الفطرة البشرية 
فى سوائهاء ومحقَّقًا للحاجات الإنسانية الحقيقية فى شمولها. هذه الحاجات التى 
يقررها الذي خلق» والذي يعلم من خلق: 


S رص‎ 


24 وخر الف فير‎ SE BD 


(1) البابا بنديكت السادس عشر: ألماني ولد سنة 1927م. اسمه جوزيف رتزنجر. هو LLII‏ رقم 265 وقد انتخب لمرتبة 
البابوية سنة 2005م. شغل وظيفة التدريس في عدد من الجامعات. ينتمي إلى التيار الكاثوليكي التقليدي. 

)2( مقال د. زينب عبد العزيزء الفاتيكان وعصر التنوير (صحيفة الشعب الإلكترونيّة) 

)3( سورة الملك / الأية (14) 
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والدين لا يواجه الواقع UT‏ كان ليقرّه ويبحث له عن سند منه» وعن حكم شرعي 
يعلقه عليه كاللافتة المستعارة! إنما يواجه الواقع ليزنه بميزانه» فيقر منه ما يقر» ويلغي 
منه ما يلغي» وينشئ واقعًا غيره إن كان لا يرتضيه» وواقعه الذي ينشئه هو الواقع. وهذا 
هو المعنى Ob‏ الإسلام: دين للواقع.. أو ما يجب أن تعنيه في مفهومها الصحيح! 

ولعله يثار هنا سؤال: 

أليست مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم؟! 

ومرة أخرى نرجع إلى السؤال الذي يطرحه الإسلام ويجيب عليه: 

4% ail AA AR 

5 الله یلم راشم لد FAS‏ رحج É‏ 

إن مصلحة البشر متضمنة في شرع الله» كما أنزله الله» وكما aak‏ عنه رسول 
الله.. فإذا بدا للبشر ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهم فهم 


lad O seals‏ دلوم 
> وو we 2 1r o oo"‏ 47% 5 رر ZA‏ 
As SAT he aea rn LDAP‏ من A‏ يو ; -r‏ 


0 HOL 

وهم.. ثانيًا: كافرون.. فما يدعي أحد أن المصلحة فيما يراه هو مخالفا لما شرع 
الله ثم يبقى لحظة واحدة على هذا الدين. ومن آهل هذا الدين!»2) 

إن التعاليم التي هزمت أمام الواقع» وامتنع عليها أن تلقى الآذان الصاغية» والأنفس 
المطيعة الخاضعة؛ مما اضطرٌ الدعاة إليها إلى تطويرها وتهذيبها وتشذيبهاء هي تعاليم 
الكنيسة وأسفارها المقدّسة.. وليس هذا بقولي» وإنما هو قول AST‏ الكنائس تقليديّة 
وهى الكنيسة الكاثوليكيّة» وقد مر بك اعتراف البابا OP‏ الكنيسة قد طوّعت نفسها 
لمعطيات العصر» وتنازلت عن مقولات لها؛ لتضمن الحياة فى عالمنا الحاضر! 


(1) سورة النجم / الآيات )23 - 25( 
(2) سيد قطب. معالم في الطريق» ص 105 - 107 
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VS‏ يكفي ما بدأت Ba‏ به المكتبات الغربيّة» من مؤلفات لرجال دين نصارى 
وأصوليين» قرّروا الكفر بالنصرانية» ووجهوا سهامهم نحوهاء بعدما كانوا من حماتها 
الذين يذودون عنها على منصات الكنائس وفي المناظرات مع (غير) المؤمنين(!). 
ألا يكفي ذلك لإقناع القمّص Of‏ النصرانيّة تسير في الغرب في حركة معاكسة لواقع 
الناس» عقديًا وحياتيًا؟! أو بعبارة أجلى: Of‏ النصرانيّة في الغرب قد صنعت بأسفارها 
وتاريخ سلطانها الروحي والسياسي» واقعًا قد رفضها ولفظها! لقد استنبتت النصرانية 
عدوان الناس لها في الغرب» وألزمتهم من حيث لا تريد» على أن يروها في صورة 
الخصم الباغي! 

ألم يسمع paill‏ بدان باركر Dan Barker‏ رجل الدين والمنصر» وكتابه: خسارة 
إيمان بإيمان: «من داعية (إلى النصرانية) إلى Losing Faith in Faith: From) (tobe‏ 
(Preacher to Atheist‏ الغزير بالحقائق التي تجحدها الكنيسة؟ ! 

ألم يقرأ القمْص كتاب جون لوفتوس John Loftus‏ الذي درّس في أكثر من جامعة 
لاهوتية» وتولى مناصب كنسيّة» وكان ile‏ شرسًا عن النصرانية» والمسمّى: 
«لماذا رفضت النصرانية» مدافع سابق عن النصرانية يشرح ذلك» Why I Rejected)‏ 
(Christianity: A Former Apologist Explains‏ ؟ ! 

ألم يطلع على كتاب: «وداعًا لله: أسبابي لرفض الإيمان المسيحي» Farewell)‏ 
(to God: My Reasons for Rejecting the Christian Faith‏ لشارلز تمبلتن Charles‏ 
Templeton‏ الذي كان مع صديقه المنصر الشهير بيلي غراهام أشهر الإنجيليين في 
أمريكا الشمالية في العقد الخامس من القرن العشرين» وقد تعمّق في الدراسات 
اللاهوتية الأكاديميّة وتولى مناصب دينية وتنصيريّة.. ثم انقلب على دينه.. وصبٌ 
في كتابه ما يراه منكرات في الكتاب المقدس والنصرانية! 

ألم يسمع OLS‏ «مفارقة الجماعة: شهادات لأصوليين سابقين) Leaving The?‏ 
(Fold: Testimonies of Former Fundamentalists‏ الذي يروي قصص 33 SI ai‏ 
lb pel‏ منهم شخصيات علميّة معروفة» قد فر أكثرهم إلى الكفر بالله والوحي 
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والنبيين» بعدما كانوا ينافحون عن قداسة الأسفار العبريّة واليونانية بأرواحهم 
والسنتهم! 

ألا يعلم adil‏ أن ألمع ناقد في الغرب - بشهادة العديد من المتخصصين الغربيين - 
في دراسة تاريخ المسيح أو كما يسمّى فى الدوائر الأكاديميّة «(البحث عن يسوع التاريخى» 
(The Quest for the Historical Jesus)‏ وهو جون دومينيك كروسان John Dominic‏ 
, قد انتقل من الرهبنة كرجل دين كاثوليكي متعصب حائز على درجة الدكتوراه 
في الإلهيات. إلى نقد الأناجيل ونقض الكثير من ادعاءاتها التاريخيّة؛ حتى | انه يعد J‏ اليوم 
العدو الأكبر للإنجيليين في أمريكا.. وبإمكانك أن تقرأ قصته في كتابه: A Long Way?‏ 
«From Tipperary: What a Former Monk Discovered in His Search for the Truth‏ . 

وإن أراد القمّص الغافل عن واقع النصرانية في الغربء المزيد من الأسماء؛ 
فسأحيله إلى مؤلّف ج. ويلز Wells‏ .6 المسمّى: «هل بإمكاننا أن نثق في العهد 
الجديدك؟ ) Can We Trust the New Testament‏ في فصله الرابع الذي لد عنوان: 
«(إعادة تأويل الشهادة المسيحة المبكرة) . وهو فصل قيّم و(مرعب) لله للتقليديين الذين 
مازالوا يتحدثون عن قداسة الأسفار وثبات العقيدة المتلقّاة من الرسل» والنهضة 
التي أحدثها (يسوع الأناجيل).. ويضمٌ الفصل أسماء رجال دين أنجليكان يحتلون 
مقامات أكاديمية عالية» يعلنون إنكار الأصول الكبرى والمعالم الأصلية للنصرانية؛ 
كدون كوبت Don Cupitt‏ وكتابه «بحر الإيمان» (The Sea of Faith)‏ و«الراديكاليون 
ومستقبل الكنيسة) «(Radicals and the Future of the Church)‏ وهيو داوز Hugh‏ 
695 الذي ترك القسيسيّة» وانصرف إلى الكتابة لنسف جميع المقولات العقديّة 
للنصرانيّة» خاصة عقيدة الكفارة الفداتئة» وهو الذي كشف (المستور) من OF‏ قرابة 
1 % ممن يرتادون الكنائس» لا يؤمنون بالحياة بعد الموت©! وأنتونى فريمان 
(1) ج. ويلز: ولد سنة 1926م. ناقد متخصص في درامبة اللغة وأصولها. عرف بمؤلفاته التي كشف فيها زيف أصالة أسفار 

العهد الجديدء وخرافية الكثير مما ترويه. ‏ - 1 


(2) See Hugh Dawes, Freeing the faith: A Credible Christianity for Today, pp.60 - 61. (Cited in: G. A. Wells, 
Can We Trust the New Testament: Thoughts on the Reliability of Early Christian Testimony, p.145) 
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CLUS من وظيفته الدينية» ورفض المساومة على‎ ob الذي‎ Anthony Freeman 
وأعلن أن الآباء والسابقين قد صنعوا مسيحًا يلبي احتياجاتهم؛ فلنفعل مثلهم - كما‎ 
Ele يقول - ولنصنع يسوعنا الخاص! مع الفارق أنّنا نحن على الأقل نفعل ذلك‎ 
صاحب كتاب «من أجل | الله؛ لا‎ Jonathan Blake وجوناثان بلايك‎ Pli aag 
وأصبح قسيسًا مستقلاء وهو‎ mill تذهب إلى الكنيسة» والذي ترك منصبه الديني‎ 
حماقة!؟‎ dey الفهم الحرفي للكتاب المقدّس‎ OF ممن يقرّرون‎ 

الأسماء كثيرة le‏ وكثير منها لأعلام النقد المعاصر (المحاربين) للكتاب 
المقدس في الغرب» ممن كانوا في السابق بشهاداتهم أنفسهم» من زمرة النصارى 
المتعصّبين» أصحاب OLY!‏ العجائزي.. وهم كبارت إيرمان وروبرت Oil‏ 
يقودون اليوم نقاشات علميّة عنيفة مباشرة OES did‏ الكنيسة.. 

ثُمَ إن مرقس عزيزء من خلال هذا الاعتراض الذي ساقه» يعلن انضمامه إلى أعظم 

شرٌ يسيطر على العالم اليوم. وهو شر النسبية relativism‏ التي وصفها بابا الكاثوليك 
بنديكت السادس عشر في كتابه: «الحقيقة والتسامح»: «الإيمان المسيحي وديانات 
العالم» أنْها: «أصبحت في بعض الأحيان الدين الحقيقي للإنسان المعاصر».”" وأنّها 
أشدّ إشكال عميق في LAAT‏ كما اعتبرها في كتابه الذي ألفه قبل فترة قصيرة من 
توليه البابويّة: «المسيحيّة وأزمة الثقافة».7) الفكرة المسيطرة على الغرب؛ باعتبارها 
عقيدة أوروبا الحاليّة التي دفعتها إلى أن ترفض (الاعتراف) بالنصرانيّة کمعلم من 
معالم هويّة القارة العجوز ©6) / 


)1( Wells, Can We Trust the New Testament, p.145 
له عدد من‎ Jesus Seminar أستاذ اللاهوت ودراسات الأسفار. عضو في الهيئة العلمية‎ :Robert Price روبرت برايس‎ )2( 
المؤلفات في نقد أصالة الأسفار والعقائد النصرانية.‎ 
(3) Joseph Ratzinger, Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions, p.84 (Cited in: Marcello 
Pera, Without Roots, The West, Relativism, Christianity, Islam, pp.22 - 23) 
(4) Ibid., p.72 
2005م.‎ 4 L’Europa di Benedetto Nella Crisi Delle Culture صدر أو ل باللغة الإيطالية بعنوان:‎ (5) 
gE Ulan ری ررر فا مداتا روما‎ NaS oA de 2 rg ا‎ oe) 
Joseph Ratzinger, احتكار عقيدة (النسبيّة) للحقيقة المطلقة؛ وليس هو علامة على مبد | التسامح وقبول التعدد؛ انظر‎ 
Christianity and the Crisis of Culture, pp. 44 - 45 
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لقد اختار القمّص أن يكون في جانب الذين يجعلون الحقيقة مجرّد كيان مائع» غير 
ثابت الأبعاد والمعالم. فالحقيقة -على مذهبه- تتغيّر بتغيّر وسائل الإنتاج والإشباع. 
أو العلاقات والعصبيات» أو الثقافات والنظريات» أو النمو العقلي للأجيال البشرية.. 
فقد تغيّرت رؤى الناس من مركزية (Theocentricism) SY)‏ في زمن OLN‏ إلى 
مركزيّة الإنسان (Anthropocentrism)‏ في زمن الحداثة» إلى فناء المركز في زمن ما 
بعد الحداثة حيث مات (الإنسان) وفنيت (القيمة) بمطارق Mayo‏ التفكيكيّة على 
مشرحة الفهم العدمي. 

وقد لخص القس الألماني جوتفرايد كونزلن - وهو عالم اجتماع Leal‏ - في بحث 
له عن العالمانية والدين» واة قع الغرب وبحثه عن الخلاص ف في النصرانية والعالمانية» 
بقوله: «لقد مثلت العالمانية: تراجع السلطة المسيحية. وضياع أهميتها الدينيةء 
وتحول معتقدات المسيحية إلى مفاهيم دنيوية» والفصل النهائي بين المعتقدات 
الدينية والحقوق المدنية» وسيادة مبدأ: دين بلا سياسة وسياسة بلا دين. 

ومن نتائج العالمانية: فقدان المسيحية لأهميتها فقدانًا كاملا وزوال أهمية الدين 
كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم» بل 
وزوال أهميته أيضا كقوة موجهة Lad‏ يتعلق بأسلوب الحياة الخاصة للسواد الأعظم 
من الناس» وللحياة عامّة. 

ولقد قدّمت العالمانية الحداثة على أنها دينٌ حل محل الدين المسيحي» يفهم 
الوجود بقوى العقل والعلم الدنيوية. 

لكن وبعد تلاشي المسيحية» سرعان ما عجزت العالمانية عن الإجابة عن أسئلة 
الإنسان التي كان الدين يقدم لها الإجابات. فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى 
اليقين» وغدت الحداثة العالمانية غير واثقة من نفسهاء بل وتفكك Galt‏ — العقلة 


)1( جاك 14452 :Jacques Derrida‏ )1930م - 2004م( فيلسوف فرنسي» ولد في الجزائر» معروف Gl‏ مؤسس المذهب 
التفكيكي Deconstruction‏ الذي عرّفه iab) Oxford English Dictionary m~‏ 1989م( بأنه: : منهج للنقد التحليلي 
مرتبط بالفيلسوف الفرنسي جاك درّيذاء موجه نحو عرض الافتراضات الماورائيّة غير المطروحة للنقاش» وكشف 
التناقضات الداخليّة فى اللغة الفلسفيّة والأدييّة . Cited in: Nicholas Royle, Jacques Derrida, p.24)‏ (. وقد تعرّض 
هذا المذهب لنقد شديد؛ لأنه يؤول إلى الهدم المحض والعدميّة المعرفيّة. 
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والعلمية - عدمية ما بعد الحداثة.. فدخلت الثقافة العالمانية في أزمة» بعد أن أدخلت 
الدين المسيحي في أزمة.. فالإنهاك الذي أصاب المسيحية أعقبه إعياء أصاب كل 
العصر العالماني الحديث.. وتحققت نبوءة نيتشة عن إفراز التطور الثقافي الغربي 
لأناس يفقدون نجمهم الذي فوقهم» ويحيون حياة تافهة» ذات بعد واحد» لا يعرف 
الواحد منهم شيئًا خارج نطاقه!.. وبعبارة ماكس فيبر (1864م - 1920م): لقد أصبح 
هناك أخصائيون لا روح لهم» وعلماء لا قلوب لهم! 

ولأن الاهتمام الإنساني بالدين لم يتلاشء بل تزايد.. وفي ظل انحسار المسيحية.. 
انفتح باب أوروبا لضروب من الروحانيات وخليط من العقائد الدينية التي لا علاقة لها 
بالمسيحية ولا بالكنيسة..من التنجيم.. إلى عبادة القوى الخفية والخارقة» فالاعتقاد 
بالأشباح» وطقوس الهنود الحمرء وروحانيات الديانات الآسيوية.. والإسلام الذي 
أخذ يحقق نجاحًا متزايدًا في المجتمعات الغربية. 

لقد أزالت العالمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن أوروبا..ثم عجزت عن 
تحقيق سيادة دينها العالماني على الإنسان الأوروبي» عندما أصبح معبدها العلمي 
repel yo AST ey A‏ الى اه 
الخلاص العالماني» '.. 

لماذا إذن يسطح القمّص القضايا العميقة» ويعمّي على ملامح الحقيقة؛ حى abl‏ قد 
زعم في الصفحة )85( من كتابه OF‏ أوروبا وأمريكا هما قلعتان حصينتان للنصرانية؟! 

لماذا يزعم القمّص أن النصرانيّة هي التي زرعت حرية المرأة وحقوقها في 
al ge UG, «all‏ تتحميها اليوم رغم أن الحقيقة:هى :غير ذلك وبعيازة أدريان 
ثاتشر Adrian Thatcher‏ في كتابه «النص المتوخش»: «استعمال الكتاب المقدس 
وسوء استغلاله»: «لقد بذل العالم الغربي الكثير في القرن الأخير ليتجاوز احتقاره 
للنساء» لكنّ هذا الاحتقار لا يزال ثابتا في الكنيسة»!2) 


)1( جوتفرايد كونزلن» مأزق المسيحيّة والعلمانيّة في أوروباء ص 17 - 18 
Adrian Thatcher, The Savage Text, p.108‏ )2( 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


وأخيرّاء فليقراً القمّص هذا الاعتراف الذي أعلنته المستشرقة زيجريد هونك في 
كتابها (Allah ist ganz anders)‏ الذي عرب تحت عنوان: «الله ليس كذلك)» وقد 
خصصته لنقد التصوّر المشوّه للإسلام في الذهنية الغربيّة: Op‏ الوقت يكون قد حان 
أخيرًا لنطرح Uo‏ غرورناء وكبرياءنا الزائف» وأن نحطم ذلك السد الحائل المخزي 
الذي أقامته الصدمة النفسية المتغلغلة فيناء نتيجة الفخر الكاذب والإجحاف الظالم 
بعد تسعمائة عام من ذلك النداء البابوي الوخيم المشؤوم إلى النصارى شعب الله 
المختار». (1) 


دعوى المساواة بين الجنسين في الكتاب المقدس 

عمد ati‏ مرقس عزيز إلى بعض النصوص من الكتاب المقدس؛ ليثبت 
أن النصرانيّة هي التي رفعت المرأة من درك الدونيّة إلى مقام التساوي مع الرجل. 
وقد خالف في استدلالاته الكتاب المقدس لغة وسياقاء والآباء المعصومين -في 
مذهبه-» وشريعة الكنيسة! 

والردّ على دعوى القمّصء من أوجه: 

الوجه الأوّل: نقض دلالة النصوص التي احتجٌ بها القمّص لإثبات المساواة بين 
الرجل والمرأة في الكتاب المقدس: 

النص الأوّل: جاء في رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس 11/ 11: «إن الرجل ليس 
من دون المرأة» ولا المرأة من دون الرجل في الرب». 

التعقيب: 

SS زه لاله لو قل‎ a an a 

ARE GSN SEI L larl gush النص يقول: افوا بي كما‎ 
al Abe SST Js PSS Gals كما‎ ed وَتُحَافِظونَ عَلَى‎ AI YS في‎ 


)1( زيجريد هونك» الله ليس كذلك» ص 101 
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اا HIG gh‏ لکل رَجلِ؛ Sis BI‏ ارا الجر loge‏ المح هو الله 
اسل أذ كا وَعلَى nae aks‏ يلت العار 5 عَلَى sels‏ وا 
fd‏ أذ نكا ch‏ عَلَى Aé stat Cas ole Gals‏ رَأسِهَاء أن ahh G85‏ 
كلق الشَّعْر تَمَامًا. َإِذَا ne SAIS‏ سه شَعْدُهًا! 3555( alate‏ 
aa : jas Hah Je stag,‏ أو ale Jen SY Oss Gals ic as Glad‏ 
este dak; ast VI‏ صورَة الله وه مَجدَهُ. وأا JEN OL JENA i tai‏ 
َم Ey‏ من eo feo & Sil al y ahall‏ لم sah BY eg‏ 
بل Ayal‏ وجٿ Cong I JI BY‏ عَلَى الْمَرأَة أن ea‏ عَلَى Gels‏ عَلَامَة 
s Epa‏ مِنْ أجل المَلائكة. se‏ آنه في fi cod oo‏ مِنْ دُون JE‏ وَلَا 
JE‏ من SLT TUS Asahi og’‏ مِنَ الرَجُلء 6 Ayah [Xs JEN‏ 
Bid‏ شَيْءِ å‏ مِنَ الله.» os SD)‏ 1/11 - 12) 

في هذا Gall‏ عدة معان حاول القَمّص الهروب منها؛ وهي أن: 

أ- الرجل في مقام الإله بالنسبة للمرأة» كما أن المسيح - كما تقول الكنيسة - هو 

في مقام الإله بالنسبة للرجل ! 

وقد جاء في رسالة بولس إلى أفسس 24/5 Ó Í SS‏ الكنيسَة د 
MISS > eel!‏ الرَوْجَاتٌ Seely Í‏ في کل at‏ . فالزوج بالنسبة 
او ال ا لكف . فكما SF‏ المسيح هو إله الكنيسة - كما تقول 
الكنيسة - fo SOP‏ هو إله المرأة.. والمرأة مطالبة بالخضوع للرجل في كل شيء.. 
كما Of‏ العبد خاضع لخالقه (في كل شيء) ev navtt)‏ 

وقد قال اللاهوتي VOL aw‏ في بيان معنى علاقة al pall‏ بالرجل» مقارنة بعلاقة 
(الله) بالمسيح: «بما أن الرجل لم يخلق المرأة؛ SB‏ السؤال هنا لا تعلّق له بأصل 
المرأة» Lally‏ هو متعلق فقط (بعلاقة) الخضوع.».. 


o a o< 
فد اخضعت‎ 


)1( سفريان Severian‏ (القرنين الرابع والخامس): لاهوتي. كان أحد أساقفة سوريا. له مؤلفات في تفسير الكتاب المقدس. 
Thomas C. Oden, Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament VII, 3‏ )2( 
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ب - المرأة مكلفة - على خلاف الرجل - بتغطية شعرها؛ لمّا تكون في أعظم 
تجلياتها الإيمانيّة. 

ت - عقوبة كشف المرأة شعرها؛ هو أن يحلق؛ وحَلقه عار بالنسبة لهاء وعلى 
الرجل أن يمتنع عن تغطية رأسه حال العبادة. وقد علق قديس الكنيسة 
يوحنا ذهبي الفم على هذا النص بقوله: «قد يرى الواحد صعوبة أخرى 
هنا؛ ويسأل: أين التعدّي في أن تكشف النساء رؤوسهن, أو أن يغطي 
الرجال رؤوسهم؟ ما هو التعدّي؟ تأمّل الكلام الآتي: يتميّز الرجال والنساء 

- الرجل يحكم» والمرأة تكون خاضعة. 

- تغطي المرأة رأسها في حين يُبقي الرجل رأسه عاريًا. 

إذا كانت الأمور المماثلة للأمرين السابقين» تمثّل علامات تمييز؛ Se SOB‏ 

والمرأة يرتكبان خطيئة إذا خرقا النظام المناسب وتعليم cal‏ وتجاوزا حدودهما 
الخاصة؛ بنزول الرجل إلى مرتبة المرأة الأدنى» وبرفع المرأة نفسها إلى مرتبة 
الرجل من خلال مظهرها الخارجي.. إن الشرف الأعظم للمرأة هو أن تحافظ 
على مقامها الخاص» كما OT‏ أعظم ما ينالها من عار هو أن تثور للارتفاع 
عن مقامها» !( 

ث - الرجل وحده هو صورة الله أما المرأة فليست كذلك» وإنما أعظم أمرها 
أن تكون شيئًا شبيهًا بالرجل! وكما قال قديس الكنيسة الكاثوليكية توما 
الأكويني: «صورة الله موجودة في الرجل لا المرأة؛ لأن الرجل هو أوّل 
المرأة وآخرها؛ كما أنْ الله هو أوّل الخليقة وآخرها.» (© 

ج - المرأة لم توجد إلاامن أجل الرجل.. ولم GES‏ الرجل من أجل المرأة! 

0ا Go gs)‏ ی الل See‏ رمو ليطن ا ی Sh pee‏ 

اللاهوتيين النصارى الأوائل. يعد من أهم قدّيسي الكنيسة الأرثوذكسيّة» كما أنه من المراجع الكبرى للكنيسة الكاثوليكيّة. 


(2) Judith L. Kovacs,1 Corinthians: Interpreted by Early Christian Commentators, p.180 
(3) Bettina Liebowitz Knapp, Women, Myth, and the Feminine Principle, p.85 
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ح - على المرأة أن تضع علامة للخضوع والاستسلام على رأسها. 

- 2 - لتعرف مبلغ تدليس القمّص هنا اقرا ما قاله قديس الكنيسة يوحنا ذهبي 
الفم في التعليق على رسالة كورنثوس الأولى 11/ 9: 

«هنا أيضا أفضليّة ثانية (للرجل على المرأة)ء كلاء بل وأيضًا ثالثة ورابعة: 

الأولى: هي أن المسيح هو رأسنا نحن» ونحن رأس المرأة. 

الثانية: هي LT‏ نحن مجد الله» في حين أن المرأة هي مجدنا نحن. 

الثالثة: هى LST‏ لسنا من المرأة» فى حين أن المرأة هى منا. 

الرابعة: أننا لا نكون لأجل المرأة» في حين lel‏ هي OLS‏ 

ومن Gal‏ نفسه الذي فشره القمّص على أنه جاء في تكريم المرأة بمساواتها 
بالرجل» فهم قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم OF‏ المرأة أدنى من الرجل» Sor Moby‏ 
أرفع منها. 

- 3 - كلمة «دون) ذ في «ولا المرأة دون الرجل». لا تعني (gob‏ أو «أقل». كما 
هو فى الصياغة الموهمة فى ترجمة OSI‏ التى ينقل عنها القمئصء وإنما هى 
في الإنجليزية without‏ أي «من غير التي هي (asd Ke‏ أو independent‏ أي 
مستقلة» أو apart from®‏ بعيدًا عن» وهى فى الترجمة الفرنسية n'existe pas sans)‏ 
أي لا توجد من غير» وقد جاءت في ترجمة (البشيطا) O‏ السريانية لخة أي من 
خارج» وفي ترجمة (الفولجاتا) اللاتينية: sine‏ أي «من غير التي هي أصل الكلمة 
الفرنسيّة sans‏ المفيدة للمعنى نفسه. وهى كلها المقابل للأصل اليونانى مامه 


(1) The Homilies of S. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, On the First Epistle of ST. Paul 
the Apostle to the Corinthians, 1/358 

(2) نسبة إلى المنصر الأمريكي كورنليوس فان دايك Cornelius Van Dyck‏ أهم المساهمين في هذه الترجمة الصادرة في 
القرن التاسع عشر ميلاديًا والتي تعتبر أشهر ترجمة عربيّة متاحة اليوم في المكتبة العربيّة» وقد رجع أصحابها أثناء إعدادها 
إلى النصوص العبريّة والآراميّة ASL gly‏ واستفادوا بصورة بالغة جذا من ترجمة الملك جيمس. 

.. The Darby Translation وترجمة‎ The King James Version ترجمة‎ (3) 

The New American وترجمة‎ The New Living Translation وترجمة‎ The New International Version 4.> تر‎ (4) 
.. Bible 

Young’s Literal Translation ترجمة‎ (5) 

La Bible de Semeur ترجمة‎ (6) 

)7( البشيطا haan‏ دعديلط»»: أشهر ترجمة سريانيّة قديمة للكتاب المقدس باللغة السريانيّة. 
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(خحورس) أي من غير.. وبالتالي فليس في النص دلالة على معنى دون أي أقل مكانا 
أو مقامًا كما يريد القسّ أن يوهمنا من هذا النصّ الذي اقتبسه. 

وبالنظر في رسالة كورنئوس الأولى نفسها؛ نلاحظ أن كلمة 2001 قد وردت في 
الح <a‏ ا i. arabian!‏ ينها لمعم 
ede rr‏ قد د pisis‏ ملكتم بدُونتا! isle psy‏ نملك SA‏ نما 


non KEKOPEGHEVOL EOTE NON EXAOVTNOATE YMOPIC NOV EE KAL 


OMEAOV YE EBUGIAEVOATE wa ka nue vuv ovuBacdevoouev 

فانظر كيف OF‏ كلمة ام« تعني في السياق السابق» من غير ولا تعني أدنى 
مرتبه 

Yo بالمعنى الذي قلناه:‎ Gall وأخيرًا.. فقد عربت ترجمة الرهبانية اليسوعية‎ 
« MN Ne or MY ca gl te Jor Nel ll O95 

وفي الترجمة الكاثوليكية: :إلا آنه JEN ES SY‏ عند الب BY‏ 
LÍ JIYA‏ 
l‏ م10 1 1 22201 
Jy‏ دون المرأة.» 

إن معنى OF‏ المرأة ليست دون الرجل؛ هو أن المرأة (ليست من غيره) لا أتها 
(ليست في مرتبة أدنى lee‏ وهو تعبير يوناني خالص» لا يمكن أن يفهم إلا 
في سياقه؛ لتميّز التشكيل الأدبي اليوناني عن المنطق الأسلوبي العربي وحتّى 
الإنجليزي؛ ولذلك قال الناقد أنثوني س. ثزلتن : «لم تترجم أيّة ترجمة إنجليزيّة 
اا LS HU yl‏ هن ge‏ قي TLS]‏ ی ذا | ريه حمر لحان 
ترجمة إنجليزيّة جيّدة للعدد 11.)() 


ot 


)1( أنثوني س. ثزلتن Anthony C. Thiselton‏ (ولد 1937م): أستاذ لاهوت متقاعد من جامعة نوتنغهام حيث رأس القسم 


لمدة تسع سنوات. 
Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians, p.841‏ )2( 
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- 4 - قال شارلز zo ga‏ في تفسيره للرسالة الأولى إلى كورنثوس» لما تعض 
إلى العدد 11 من الفصل 11: «رغم وجود هذا الخضوع من المرأة للرجل؛ إلا أنهما 
مرتبطان ببعضهما.»© معترفا بذلك ST‏ هذا النص لا ينقض العلاقة العموديّة بين 
الرجال والنساء فى الكتاب المقدّس. 

D في تعليقه على 1 كورنثوس 11/11 إلى القول:‎ OWS جون‎ Cardy 
إلى حدّ ما كضبط للرجال؛ > لا يجعلوا النساء محل ازدراء‎ (fall) أضيف هذا‎ 
وسخرية. وإلى درجة ما أيضًا لتعزية النساء؛ حى لا يشعرن بالسخط على خضوعهن‎ 
(للرجال)»9.. والمعنى هو أن بولس قد جعل المرأة - في كلامه السابق - في مرتبة‎ 
Pa ا‎ ae مسي ا ا‎ 
د‎ ply ا عق‎ Fall على‎ aides فى‎ gill gad bony cage ody 
عظيمًا للرجلء وقال | المرأة‎ (superiority) 65a صرّح بهذا الكلام؛ لأَنه: «أعطى‎ 
ول الال‎ gle E sage oF ob Tbe وتا أ إن يونين‎ Sy fo SM فو‎ 
PE ene ee ST بص ار ررض‎ 
علاقة قة له البتة بالمساواة المزعومة التي دندن حولها القَمٌص.‎ Vi كاشف‎ ail كما‎ 


Princeton Theological Seminary (1797م - 1878م): : كان مديرًا للمعهد اللاهوتي‎ Charles Hodge شارلز هودج‎ )1( 
من كبار أعلام البروتستانت في أمريكا في القرن التاسع عشر.‎ 
(2) “Although there is this subordination of the woman to the man, they are mutually dependant” (Charles 
Hodge, An Exposition of the First Epistle to the Corinthians, p.211) 
جون كالفن (1509م - 1564م) لاهوتي فرنسي. من رواد المذهب البروتستانتي وأئمته. معروف بتعصّبه ضد المخالفين‎ (3) 
إليه‎ e له تفسير للكتاب المقدس ومؤلفات أخرى في اللاهوت.‎ aal والنصارى الموخدين‎ ee 
(4) “Ceci est adjousté, en partie, afin d’arrester les hommes, qu’ils n’ayent les Raa en desdain et 
mocquerie : en partie aussi pour consoler les femmes, afin qu’elles ne prenent point à desplaisir leur 
sujétion”, Jean Calvin, Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament 3/430 
(5) The Homilies of S. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, On the First Epistle of ST. Paul 
the Apostle to the Corinthians, 1/359 
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GA Fa OE praia لوجي‎ ghd omar 2155 A y Ul 
نحن بصدده لا يشير إلى المساواة بين الجنسين؛ وإنمًا قصد به في سياق حديثه عن‎ 
D الجانب الشعائريء أن الرجال والنساء بإمكانهم أن يعبدوا الإله الواحد الحقٌء معًا.‎ 

إن نص 1 كورنئوس 11/11 فاقد لكل دلالة لفظيّة أو سياقيّة لصالح المساواة 
الدنيوية بين الرجال والنساء. 

وقد أورد القمّص - تحت عنوان مساواة المرأة للرجال - نصوصًا أخرى OLY‏ 
دعوى المساواة بين الجنسين في أسفار الكنيسة» وهي كل ما في جعبته لتأييد دعواه 
الباطلة؛ ولذلك سنوردها ثم ننقض استدلاله بهاء وهي: 

© الأنكم جميعًا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع» (غل 3/ 26( 

© «ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعًا واحد في المسيح يسوع» JE)‏ 3/ 28( 

© «ليوف الرجل المرآة حقّها الواجب وكذلك المرأة أيضًا الرجل» (1كو 7/ 3). 

dl ve‏ اقباط الى ححا لا الك ارج أرما انين له ا 

على جسده بل للمرأة» )951 7/ 4). 
© «ولكن من بدء الخليقة ذكرًا وأنثى خلقهما الله» (مر 10/ 6). و«يكون الاثنان 
جسدًا واحدًا» yo)‏ 8/10( 

وهنا يبرز التدليس بجلاء؛ إذ قام القمّص بشطر النص الواحد إلى نصفين حتى 
يتكثر من الأدلة: OW‏ الدليل JII‏ والثاني هما كلام متصل في سياق واحد. وكذلك 
الثالث والرابع» والخامس والسادس.. إنها ثلاثة نصوص فقط؛ قام القمّص بتفتيتها؛ 
على بدو se‏ 

Spill كلكه‎ SY. ra ae الله بالإِيمَان‎ AGT eee النص الثاني: «لأَنَكمْ‎ 
re > 225 cee عد‎ Bee Pree oN ED بالمسيح‎ pce 


)1( جورن أوكلند -Jorunn Økland‏ أستاذ الدراسات الجندريّة من drole‏ شفيلد. خصصت كتابها: Women in Their‏ 
Place‏ لقراءة موقف بولس من المرأة ف فى الرسالة الأولى إلى كورنئوس 11 -14 


(2) Jorunn © kland, Women in Their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary 
Space, p.188 


)3( وردت الأرقام مقلوبة في هذه الإحالات عند مرقس عزيز» وقد صوّبتها هنا. 
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SY «ily 253‏ جَمِيعًا راج في المي i‏ وده 03 - 28(.. هذا 
ولايد الب عل tpn‏ اوي رج في أحكام ادن a‏ وم و 

منه Gl‏ من آباء الكنيسة ما ادّعاه القمّص. وهو كما قال الناقد ج. أ. فتزماير9) وعد 
gull Goat‏ فى ال را بجع GEV‏ رار i yall Labial) J‏ 
بين المذكورين D la‏ 

النص الثالث: «ليُوفٍ الرَجُل الْمَرْأةَ gas‏ الْوَاجبَ ao Lash isdi EUis‏ 
Lis dsb 53‏ على > ace‏ بل LAÍ eg lls Je‏ س ا لك تقلط على 
ا (1کورنثوس 4-3/7( هذا jal‏ ظاهر في أنه متعلق بالحديث 

فى لحرن الاين اوجن ربجا مع ادزام ا في الزناء ولا صلة له 
بدعوى المساواة الكتابيّة cde ge pall‏ والأدلة على هذا Te‏ 

iag AE eee‏ جهة الأمُور 
ابي تيم لي Se‏ َحَسَنٌ 25h‏ أن لا يمس sisal‏ و GB‏ 353 لخل 
وَاحد JS 3545 Fst‏ وَاحَدَة لي (1كورنثوس 1/7 - 2). فسباق” الكلام 
الذي اقتبسه القمّص يتحدّث عن استحسان ألا يتزوّج الرجل» لكن خشية أن يقع 
الواحد فى الزنا؛ p‏ يجوز له والمرأة أن يتزوّجا. 

وقد بيّن الناقد جوزيف فتزماير Of‏ حديث بولس هنا هو إجابة عن أسئلة 
للكورنثيين مثل: «هل الجماع مسموح به بصورة مطلقة؟» و«هل يجوز للرجل أن 
يلمس زوجته؟). وهو أمر ظاهر من ابتداء بولس كلامه بقوله: الأمور التي كتبتم لي 


oes 0‏ ات الخد ا ea‏ الكتابية في الجامعة ie eae‏ له 


مؤلفات كثيرة ومتنوعة» من أهمها تعليقه على إنجيل لوقا في مجلدين 
See Joseph A. Fitzmyer, First Corinthians: A New Translation with Introduction and Commentary, p.416‏ )2( 


(3) ما يسبق النصّ الذي هو محل للنقاش. 
See Joseph Fitzmyer, First Corinthians, 4‏ )4( 
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00 ا‎ errer rey 


(2) النص التالي tls‏ 3 لاقاس atl‏ يفول فيه برل للا يقلت ا 
الآحَرَ إلا أن كود عَلَى É‏ إلى Soe‏ 5 تفرعو لصوم وَالصلاة ثم تَجمَِعُوا 
Lal‏ عا لكي لا spa‏ ايعان عب SIG pe‏ ِن ISI‏ هذا Joe He‏ 
لذن PM feo fe‏ لني أَرِبدُ أن يكُونَ بجوي الاس Js ES as‏ وَاحد 
54S SN A‏ الله. الوَاجِدُ SA ZENG SH‏ كن si ASI‏ 
ears | Jeu;‏ حَسَنٌ Tus Bi ag‏ وَلَكِنْ i‏ لَمْ يَضبْطوا أَنْفْسَهُمْ فَلْتَرَوجُو i‏ 
plot e333 aa‏ من 5365 © (1كورنئوس 7/ 5 - 9). الحديث التالي لاقتباس aill‏ 
Rect DN E‏ ون Bp NE Male ORS AN yea‏ 
FUSS ao‏ 32 تفر إا جين DURE‏ معا على ذلك EAS‏ بمَصد 


r 


4 


Sua usted لكَئ لا‎ dl السَابقَة‎ LSSIE للصَّلاة. وَبَعْدَ ذلك 152 إلى‎ ers 
السابق لا‎ Gall فالخديك فن (الجسد) في‎ 5/7 989951). tÍ صَبط‎ pl 
هو عن حقوق الوطء‎ Lally تعلق له بالمساواة المزعومة التي يدندن حولها القّقصء‎ 
على‎ Gd, ا إلى الصلاة إلا بعد أن‎ kaal i pay YL لكلا الزوجين‎ 
OY حديثه» على ترك الزواج والزهد فيه؛‎ Bh ذلك. كما حرّض بولس المؤمنين في‎ 
ذلك هو المثال الإيماني الأعلى.‎ 

التعبير اليوناني الوارد في آخر 1 كورنثوس 7/ 5 هو : vov?‏ 61037 0م01 (S10 THY‏ 
أي لعدم ضبط أنفسكم. وقد اختارت ترجمة البشيطا السريانية أن تجعل Gal‏ يقول: 
wei Mod‏ ديحذحى» أي «بسبب شهوة أجسادكم». وهي ترجمة وإن كانت غير 
esas‏ با س ا نلعت Bad Sig‏ 

(3) الأصل اليوناني الذي يقابل Ci Ko‏ ( اكورنثوس 7/ 3 هو 
Kopernv)‏ أي حرفيًا: «دين»؛ ولذلك هو في ترجمة الفولجاتا اللاتينيّة: Adebitum)‏ 
وهي لغة جافة في تحديد الحق والواجب» ولا تحيل إلى المساواة 1 Pr‏ 
جاءت القراءة في ترجمة البشيطا السريانيّة: اهمضه laiii‏ أي «الحبٌ الواجب». 
ووردت القراءة اليونانية في مخطوطة (Mosquensis)‏ ومخطوطة (Angelicus)‏ 
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والعديد من المخطوطات ذات الخط الصغير: )1 0H۷‏ - وهي قراءة 
عامة المخطوطات المتأخرة - أي «إحسان واجب». وقد اختارت هذه القراءء تر جمة 
كتاب الحياة رغم Lgl‏ تخالف القراءة الواردة في أقدم المخطوطات وأفضلها: البرديّة 
1 والظاهر من البرديّة 46 والسينائية» والفاتيكانية» والسكندرية» والكلارمونتية: 
والأوجيانية» وهي الواردة في الترجمات القبطيّة» وقراءة ترتليان O‏ وإكليمندس 
وأوريجانوس وكبريانوس O‏ «دین». 

وقد حرف النشاخ النص a‏ روحانيّة cad spritualizing‏ كما يقول أنثوني س . 
OY‏ وهو ما يؤكد غياب معنى التساوي في Fal‏ لفظا وسياقًاء Lally‏ هو حديث 
عن (الدين) الذي لكل طرف على الآخر! 

(4) أجمع آباء الكنيسة على أن النص الذي استشهد به القمّص مرقس عزيز لإثبات 
المساواة الكتابيّة المزعومة د بين الرجل والمرأة» متعلق في حقيقته بعلاقة الفراش بين 
الزوجين: 

أوريجانوس: ذكر أوريجانوس OF‏ ما كتبه بولس إلى أهل كورنئوسء كان ردًا على 
رسالتهم له بسبب ما طرأ عندهم من مشكلات بعد امتناع بعض الأزواج في اسر 
وبعض الزوجات في al‏ أخحرى» عن المعاشرة الزوجية طلبًا للطهر (!).. فكان ردّ 
SLB dy‏ 

وأشار أوريجانوس إلى أن بولس قد بدأ حديثه بقوله: A Alig fatal)‏ 
تبت لي GE‏ فح Jeu fas‏ أن ا يه ; يسك مدأ .4 كورنثوس 1/7). ماي 
تقول اراو stub‏ الرغبة في الطهر عند Nga‏ الذين يمتنعون عن الاتصال 
الجنسي مع النساء. وعليكم ألا تقصروا الاهتمام على مصالحكم الخاصة (فليمون 
2/ وإنّْما اهتموا Laf‏ بمصالح 95 (Sle‏ 

(1) ترتليان: p160)‏ - 220م) من أوائل اللاهوتيين النصارى. عرف باهتمامه بالدفاع عن النصرانية والرد على من اعتبرهم هراطقة. 

يعدٌ أحد المراجع اللاهوتية الكبرى للكنائس التقليديّة. يلقبه الكثير من أعلام النصارى الأرثوذكس المصريين بالعلامة. 

(2) كبريانوس: (200م - 258م) كان Laid‏ لقرطاج. يعد اللاهوتي الغربي الثاني بعد ترتليان 


(3) See Anthony C. Thiselton, the First Epistle to the Corinthians, p.503 
(4) Judith L. Kovacs, 1 Corinthians: Interpreted by Early Christian Commentators, p. 107 
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يوحنا ذهبي الفم: كان هذا النصّ واضحًا في ذهن يوحنا ذهبي الفم في تعلقه 
بعلاقة الفراش؛ ولذلك استنبط منه قوله: «إذا رأيت عاهرة تريد إغواءك؛ فقل: OJ‏ 
جسدي ليس ملكيء وإِنّما ملك OU garg‏ وبيّن سياق كلام بولس» نافيًا عنه أن 
يكون في إثبات المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة - على خلاف دعوى القمّص- 
فقال صراحة. وكأنه يو at‏ حديثه إلى القمّص مرقس عزيز: «لقد كان حديثه قاصرًا 
على مسألة dea‏ وقد قال في كل المسائل الأخرى: ليكن الامتياز للزوج» ولكن 
ليس ذلك إذا تعلق الأمر بالعفة.»)) 

جيروه: استدل قديس الكنيسة جيروم نضّي 1كورنثوس 1/7 و5 SUSY‏ 
بولس يرى Ol‏ الزواج يجوز لضرورة دفع الفتنة» وإن كان الأولى تركه لمن استطاع 
ذلك» وذلك في ردّه على المهرطق جوفنيان الذي كان يقول Ol‏ الزواج في نفس مقام 
العذرية. D‏ 

أوغسطين: استدل قديس الكنيسة أوغسطين بما قاله بولس على أهميّة الامتناع 
عن المعاشرة الجنسيّة بين الزوجين؛ فقد قال: «كلما كان الشريكان أفضل؛ امتنعا عن 
المعاشرة الجنسيّة بالاتفاق (Legis‏ © 

وقد قطع قديس الكنيسة أوغسطين كل طريق على القتص؛ Alclad oth‏ على 

iisi j لس‎ asl [oo Gus; JER جَسَدِهَا بل‎ > He نض: اليس للم تلط‎ 

Gal Cae‏ . (کورنٹوس 7/ 4)» قال: «ما حصل» هو LN‏ قد مُنعت من 
ارتكاب الزنى» لا أن المرأة قد ارتفعت إلى COs‏ أي Of‏ المرأة إذا كان لها 
سلطان على جسد الرجل؛ فذاك لا يعني أنْها تساويه في الحقوق والكرامة, Lly‏ هي 
SUL‏ فقط تمنعه من الزنا! 


(1) John Chrysostom, ‘Homily XIX’, in Nicene and Post Nicene Fathers, 12/105 
(2) Ibid. 
له مؤلفات أخرى كثيرة.‎ . Vulgate ترجمه 4 لاتينية للكتاب المقدس والمسماة‎ ol يروم )347 - 420م( : صاحب‎ (3) 
(4) See Judith L. Kovacs, 1 Corinthians: interpreted by Early Christian Commentators, p.111 
(5) Ibid., 112 
(6) Ibid. 
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(5) حتّى لو تجاوزنا - بلا He‏ - الدلالة القاطعة للسياق» وحجيّة عبنلا ت 
الكنيسة؛ فإن عبارة: «ليُوفٍ Gis yah JA‏ الْوَاجِبَ 1555 chi‏ أيضا (SEB‏ 
(1كورنشوس 7/ 3) لا يمكن أن تدل EI‏ بنفسها على المساواة بين الرجال والنساء؛ 
Gall OY‏ يتحدّث عن توفية الحقوق» ولم يذكر OF‏ هذه الحقوق متساوية. وقد جاء 
مثلا في الأسفار النصرانيّة المقدّسة والتشريعات الكنسيّة أمر السيّد والعبد أن يوفي 
كل منهما الآخر حقّهء ومع ذلك لم يفهم أحد أن العبد والسيّد في التشريع الكنسي 
alya‏ 

)6( زعم القمّص مرقس عزيز أنَّ النصرانية قد أسست للعدل بين الزوجين من 
خلال قول بولس الذي نحن بصدده» لكنّ الحقيقة هي OF‏ هذا الحكم الذي قدّمه 
بولس قد شاركه في إعلانه أحبار اليهود في القرن الأول الميلادي» وكان أيضًا 
معروفا عند فلاسفة يونانيين معاصرين له ك بلوتارك7!) (1396 (Moralia‏ وموزونيوس 
)2( )3( 


a“ 
í 


روفوس 

وهنا HBL pal (1) oh CAS‏ ل لك تي cpt Real Ne NaF pd (2) sade‏ 
المعاصرين لبولس لم ينادوا eel‏ بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ فليس هناك إذن 
ترابط عضوي بين قول بولس ودعوى المساواة بين الجنسين. 

اع e lg E TNA‏ من أجل Vide‏ 
alae Guathas tals al Jeg‏ 3,555 الإكان Sas‏ جَسَذَا وَاحَدًا. إذا Lad‏ بعد انين J‏ 
ilg ias‏ هذا Gall‏ لا تعلق له بالمساواة بين الجنسين التي يذّعيها القمْص؛ 
لأسباب هي : 

(1) سياق الحديث ظاهر في أنه متعلق بمنع الطلاق» ولا صلة له بدعوى 
المساواة؛ إذ النصّ في سياقه» يقول: تقد sag oii‏ : هَل جل JESU‏ أن 
diy eb 2 Sots) alsa Sii‏ ليه ble:‏ أَوْصَاكُمْ مُوسَى؟ فَقَالُوا: E‏ 


)2( موزونيوس روفوس Musonius Rufus‏ : فيلسوف رومانی» كان يدرّس الفلسفة فى روما أثناء حكم نيرو. 
See Joseph A. Fitzmyer, First Corinthians, A New Translation with Introduction and Commentary, p.280‏ )3( 
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Sii: ja أل‎ J 6s Ets Stet FILS ab Sts CR 
Da ليع الله من أجل‎ ENG گرا‎ UES os من‎ 555 deo َم ذه‎ 
VEEE Je جَسَدًا‎ GÉN 555 باه‎ Saks iils ال‎ 
(مرقس 2/10 - 9). فالحديث هو‎ ». oad] & Hera Al ese > i وَاحد.‎ Sok 

عن حرمة الطلاق لاعن مساواة المرأة بالرجل. 

)2( يقر النصارى أنه لا مساواة بين الوالدين وابنهماء Lally‏ على الابن واجبات 
جمّة تجاه والديه» Oly‏ عقوبة العقوق في شريعة (يسوع الإله) قبل التجسّد هي 
J‏ والناظر في نص إنجيل مرقس السابق» يلاحظ أنه يرّر من خلال عبارة: 
a; aC WESA S35)‏ وَيَلَعَصقٌ fo SSI algal‏ قد كان ملتصقا بأبويه كجسد 
واحد» قبل أن ينفصل عنهما؛ ليلتصق بزوجته؛ ليكون معها جسدًا واحدًا. فإذا كان 
التصاق الرجل بأبويه لا يجعله مساويًا لهما؛ فكذلك التصاق الرجل بزوجتهء لا 
يجعلهما متساويين! 

(3) حتّى لو فرضنا - من باب التنرّل - أن (الجسد الواحد) دليل مساواة بين 
الزوج والزوجة؛ فإنه يبقى الإشكال قائمًا حول مقام المرأة غير المتزوجة التي لم تصر 
مع رجل آخر (جسدًا واحدًا). فهل تمنعها البتوليّة أو العنوسة من أن تكون مساوية 
للرجلء علمًا Of‏ البتوليّة هي النموذج الأمثل في الحياة بالنسبة SU‏ كما هو مقرّر 
في أسفار العهد الجديد وكتابات آباء الكنيسة؟! 

ألا يلزم من استدلال القمّص بنص (الجسد الواحد) القول إن النصرانية تقرّر أ 
المرأة كلما ارتفعت (بترهبنها)؛ ازدادت سفولا؟! 

)4( إذا كان الالتصاق في جسد واحد ممّا يمنع الطلاق يعد دليلا على المساواة بين 
الرجل والمرأة؛ فإِنْ الانفصال بينهما بالطلاق لا بد أن يعد حجة على عدم المساواة. 
وهذا ما يعني أن المرأة في شريعة (يسوع الإله) قبل التجسّدء لم تكن مساوية للرجل؛ 
OY‏ تلك الشريعة كانت تبيح الطلاق كما اعترف بذلك (يسوع) نفسه. 


(1) التثنية 18/21 - 21 
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(5) عبارة الاتحاد في جسد واحدء لا يمكن أن تكون دللا على اتحاد الحقوق بين 
a Ll Conte‏ لأنها قد وردت في وصف علاقة الزاني بالزانية Lesh:‏ 
si SB Meh ne Pedenn anA‏ إن الاين يَصِيرَانِ 

!)16 /6 (1كورنثوس‎ Ng It 

الكلمة اليونانية التي عربت هنا: «اقترن» هي (Ko A@pevog)‏ تعني: التصق» و 
معي ووو ميسو سه 
كلمة اقترن هنا رغم آنها لم تستعملها في متى 19/ 5 حيث استعملت «يتحد»: «لذلك 
يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته» فيصير الاثنان جسدًا واحدًا؟»؛ وذلك لإيهام 
القارئ OF‏ الحديث هنا هو عن الزواج؛ لما تعارف عليه أصحاب اللسان العربي اليوم 
من تسمية عقد الزواج بعقد القران» وأنْ اقتران الرجل بالمرأة هو زواجه بهاء في حين 
أن المعنى في 1كورنثوس 6/ 16 هو العلاقة الجسديّة (الحرام) فقط. 

وهنا لنا أن نسأل معترضين: هل علاقة الزاني بالزانية تنتج مساواة بينهما في 
الحقوق والمقام؟! 

الوجه الثاني: يكفي لإسقاط دعوى القمّص المساواة في الكرامة بين الرجل 
والمرأةء علمنا ST‏ الكتاب المقدّس يجعل الرجل في مقام الإله للمرأة.. Sy‏ المرأة 
لم تخلق إلا لأجل الرجل! 

وهذا قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم لم يجد أدنى حرج في أن يقول إن المرأة 
أدنى من الرجل لأنها المتسببة في الخطيئة» ولأن المساواة في الكرامة تجلب 
et pall‏ فهي أدنى كرامة.. وربما لا كرامة لها أصلا عند ذهبي الفم!؟ بل ويقرّر 
ذهبي pall‏ أن دونيّة المرأة هي التي جعلتها تتولى القيام بأعباء دنيويّة لا يلزم بها 
الرجل.2) 


(L) Elisabeth Clark, Women in the Early Church, p.37 
(2) Ibid., 36 
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لقد كان على القمّص - إن كان ينشد الصدق - أن يقول مع د. إدوارد فوت WO‏ 
كان يتحدّث عن امتهان المرأة ذ في القرون الأولى للنصرانية: «لقد احتقرت المرأة» 
حو oye‏ طوف E> cde‏ معت (aS glaoSl a2 GL atl‏ )( 

وكان على القمّص أن يعترف بالصورة الشيطانيّة التي صنعتها الأسفار والكنيسة 
للمرأة في القرون الوسطى؛ حتى ذهب ثلاثة من أعلام الإصلاح الكنسي© في القرن 
الثاني عشرء إلى القول Of‏ «الجنس الأنثوي سمّم جدّنا USI‏ الذي كان زوجًا وأبًا 
(للمرأة الأولى)ء وخنق يوحنا المعمدان» وقدّم شمشون الجبّار إلى الموت. وبعبارة 
cal pal ERE ICAL EE‏ لما كان E ON Levan)‏ 
واأسفاه على هذا الجنس الذي لا يعرف شيئًا عن الرهبة والخير والصداقة» والذي 
يجب أن يُخشى منه لما يحب أكثر منه لما OD, ang‏ 

الوجه الثالث: لم يقدم القمّص ch‏ دليل تفصيلي بشأن المساواة ذ في الحقوق بين 
العم فى pall‏ كه تكن Jamal ATL‏ العاف ا وليل على Jeda‏ 
أحكام النصرانيّة وشرائعها تضاد دعواه. 

إن ما قاله القمّص هو ملخص (غير مألوف) عن حقيقة موقف النصرائيّة من 
المرأة.. ولا ريب Of‏ الصواب هو في ما قالته الناقدة جزفين هنري التي عرفت 
pull O all 3 - jbl Yeti,‏ عش عدن ارق الي gee‏ ااك اا 
طوال تاريخها: YP‏ توجد مؤسسة في الحضارة المعاصرة مثل الكنيسة المسيحيّة في 
مستوى الطغيان وظلم النساء. إِنْها تطلب من المرأة كل شيء» ولا تعطيها في المقابل 
شا )5( 


)1( إدوارد فوت Edward Foote‏ : )1829م - 1909م) نشأفي كنف بيئة نصرانيّة متشددة» ثم تأر بالفكر الليبرالي حتّی أصبح 

من أعلامه وانضم بذلك إلى مؤسساته ك: The Secular Union The Federation of Freethought‏ .. كان له اهتمام 
بحقوق المرأة. 

(2) Edward Foote, Plain Home Talk, 3 

)3( الأسقف Marbode of Rennes‏ (توفي: 1123م ( والأسقف Geoffroy of Vendome‏ (توفي: 1132م) ورئيس الأساقفة 


(el 133: : في‎ ò p) Hidelberd of Lavardin 
(4) Christiane Klapisch - Zuber, ed. A History of Women, Silence in the Middle Ages, 2/19 
(5) Barbara Walker, ed. The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, p. 924 
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الوجه الرابع: كيف يستساغ القول إن النصرانيّة قد أنصفت المرأة وساوت بينها 
وبين الرجل؛ رغم OF‏ الكنيسة نفسها تكرّر بلا كلل أن «الحرف Fy ed fet‏ المسيح 
قد ألغى (ناموس الفرائض) وجاء (بناموس الفداء) Whee‏ في موته على الصليب فداءً 
للبشريّة - أو للمؤمنين به - ؟! 

كيف من الممكن أن يزعم القمّص - أو غيره من (الكنسيين) - أن النصرانيّة قد 
ساوت بين الرجل والمرأة في كل الحقوق» رغم SF‏ هذا الكلام يعني بداهة أن المسيح 
قد جاء بنظام تشريعي حقوقيّ واسع يشمل جميع أبواب النشاط الإنساني؟! 

ألا تبدو الدعوى الأولى للكنيسة مناقضة - غاية المناقضة - لدعواها الثانية؟! 

الوجه الخامس: كيف يُسوغ القمّص الأرثوذكسي مرقس عزيز لنفسه أن يعلن OF‏ 
دينه يقرّر المساواة بين الرجل والمرأة؛ رغم OF‏ آباء الكنيسة كانوا يقولون إن المرأة 
لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الآدميّة المستوية» إلا بأن تنخلع من أنوثتها لتصبح 
رجلا؛ Js SY‏ ما هو متعلّق بالكرامة والقيمة - كما تقول الناقدة ماري دالي نقلا عن 
تصوّر آباء الكنيسة - خاص في الطبيعة البشريّة» (بالرجل) !© فالمرأة لا تتحوّل إلى 
كيان (إنساني) إلا ob‏ تصبح (رمزيًا) رجلا.. فالأنوثة: فكرة وكيانّاء تمكّل قَيّم النقص 
والعجز والعيب. 

وقد قرّر قديس الكنيسة أوغسطين في سبيل التوفيق بين تكوين 26/1 - 27 
والرسالة الأولى إلى كورنثوس 7/11 أن المرأة لا تبلغ أن تكون على صورة الله إلا 
أن يلتحقّ (العقل الأدنى) الذي هو المرأة» بالرجل الذي هو (العقل الأعلى)؛ فإذا 
لم تجتمع المرأة بالرجل؛ فإتها تبقى (العقل الأدنى) المشوه» Gi‏ الرجل» فهو في كل 
حال على صورة الله التي GLE‏ عليها من البدء. 


6/3 2كورنثوس‎ (1) 
(2) Mary Daly, The Church and the Second Sex, p.89 
(3) Judith Chelius Stark, “Augustine on Women: In God’s Image, but Less so” in Judith Chelius Stark, ed. 
Feminist Interpretations of Augustine, p.228 
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E 
المرأة والتشريف‎ 


الطعن في تشريف الإسلام للمرأة» يبدأ - عادة - باقتناص كلمة خارج سياقهاء أو 
تصحيح خبر لا يصخ» أو إهمال الفلسفة الكبرى التي تضم الحكم؛ لتبدو مفصولة 
عن رؤية كبرى تمنح وتمنع بعدل. والسير على منهج التفسير الانتقائي والالتقاطي لا 
بذ أن ينتهي إلى ظل للشيء غير مطابق له. 

ساق Oy paral‏ والملاحدة الاعتراضات نفسها حول تشريف الإسلام للمرأة. 
ورغم آنها ليست كثيرة (MSc‏ إلا أنها مكررة بصورة Adm Ld‏ وبلا كلل. وسنتناول 
هنا عرضهاء ونقدهاء مع التنبيه OF‏ الملحد أعجز الناس عن هناقشة تشريف المرأة 
في الإسلام؛ OY‏ رؤيته الكونيّة لا ترى في المرأة سوى آلة تتحرّك بكيمياء الدماغ 
لا الإرادة الحرّة» كما VST‏ تعدو أن تكون حيوانًا EE‏ عن حيوانات أخرى من 
الغابة؛ ولا فرق بين ضبع وفأرة وامرأة؛ الكل Gate‏ لعشوائية البيولوجيا بالوجود؛ 
والكل بلا قيمة.. 


النساء ناقصات عفل ودين 
كرّر القمّص مرقس عزيز في كتابه: «المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» 
ذكر حديث: «ناقصات عقل ودين» أكثر من مرّة؛ للإيهام OT‏ الإسلام يزدري المرأة. 
قال رسول الله HE‏ «يا معشر النساء» تَصِدَّقنَ وأكثزنَ الاستغفارَ؛ فإنى رأيتكنّ 
أكثرٌ أهل النار. فقالت امرأةٌ Bs Sage‏ وما لتا يا رسول STM‏ أهل النار؟ قال: 
0 2 وھ - Zo $ g‏ 4 
OY‏ اللعنَ وتكفرنَ العشيرٌ. وما رأيت من ناقصات عقل ودين CHET‏ لذي ŽI‏ 
منكنّ. قالت: يا رسول cal‏ وما نقصان العقل والدين؟ قال: أمّا نقصان العقل فشهادة 
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امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا ثقصان العقل. وتّمكث SLU‏ ما تصلي» وتفطر في 
رمضان» فهذا تقصان الدين».() 

مراد القمّص وعامة أرباب الكنائس وأبنائها في بلاد العرب من إيراد هذه الشبهة؛ 
هو الطعن في الإسلام من وجهين» من خلال: 

1 - إثبات ST‏ الإسلام dey‏ المرأة Jal‏ نباهة وذكاءً من الرجل. ودليل بطلان هذه 
الدعوى التي يقرّرها الإسلام - كما يقول المنضّرون - هو Of‏ هناك نساء 
عالمات في الذرّة والطبّ والهندسة والأدب. وهن يفقن كثيرًا من الرجال في 
التخصّصات المعرفيّة المتنوّعة! 
- إثبات أن الإسلام ب يقرّر أن المرأة في مقام co‏ أدنى من الرجل؛ فلا يمكن أن 
تكون أفضل من غيرها من الرجال. ودليل بطلان هذه الدعوى التي Lex‏ 
الإسلام - كما يعلن ذلك Oy pared‏ - هو أنه يلزم من هذا الادّعاء أن الله لا 
يقبل من المرأة إيمانها وصلاتها وفعلها الخير» على الوجه العادل الأكمل؛ 
بسبب جنسهاء كما أنه من المشاهد OF‏ هناك نساء كثيرات في كل دين BI‏ 
من الرجال وأورع منهم! 

والردّ على القَمّص ومن وافقه» ينتظم في الأوجه التاليّة: 

الوجه الأوّل: موقف الإسلام من جنسّي الرجل والمرأة: 

أولا: دلت نصوص الوحي على ST‏ المرأة مأمورة بطلب العلم كما الرجل: 

أ- في علوم الدين: أمر القرآن (الإنسان) بالسعي في الأرض لطلب العلم 
والمعرفة 7 العالمين: > Lyris oils linn‏ کے Ve.‏ بدا الكل A‏ 6 

PERE 
وم وصح عن الرسول‎ ROY عل كل شى َك‎ AESI BEEN 
امن‎ -4E وقال‎ © «pall في‎ agai يرد الله به .5 د‎ cp) ا أنه قال:‎ 
vat, ole olai og رواه البخاري. کتاب الحيض» 1 باب ترك الحائض الصوي 2 304(« ومسلم» كتاب الإيمان.‎ (1) 
وَالْحْقُوقَ» (ح/132)» واللفظ لمسلم.‎ Sax الطاعَات وبين إطلاق لَفْظ الكفر عَلَى عير الكفر باللّه ككفر‎ 
ˆ )20( سورة العنكبوت/ الآية‎ (2) 


ol (3)‏ البخاري» cobalt wks‏ باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين (ح/ 71( ومسلم» »> كتاب vals JI‏ باب النهي عن 
lz) iLa‏ 1037( 
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غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه؛ كان بمنزلة المجاهد 
في سبيل Cal‏ والخطاب إذا أطلق؛ Óp‏ المخاطب به الرجال والنساء على 
السواءء إلا بدليل أو قرينة صارفة» ولا دليل أو قرينة هنا لصرف معنى الخطاب 
عن النساء كما هو مجمع عليه بين fal‏ العلم. yy‏ العرّة - جل وعلا - 
قد أراد خيرًا بكل من أراد الهداية» ورغب فيهاء وبذل لها أسبابهاء دون تعلق 
بجنس ذكر أو أنثى» والمساجد أبواب خير وعلم للرجال والنساء على السواء؛ 
تطلب فيها المعرفة من كل من يبغيهاء ذكرًا كان أم أنثى. وقد كانت زوجة 
الرسول يك عائشة -رضي الله عنها - من أبرز (فقهاء) الإسلام» وظهر 
بعدها فقيهات أخذن العلم عن cabal‏ وبذلنه لمن طلبه. 
النتيجة: 
(1) أمرٌ الوحي المرأة بطلب العلم الشرعي. 
)2( وجود عالمات مسلمات في القرن JIN‏ وإلى اليوم دون نكير. 
(3) قدرة المرأة من ناحية الملكة العقليّة على اكتساب العلم الشرعي. 
تدل الحقائق السابقة جميعها على أنه لا يصح لمنصف أن يتنهم الإسلام أنه يرى 
المرأة ناقصة عقل من ناحية الذكاء الذي يؤمّل صاحبه لتطلب المعارف الشرعيّة من 
مظانها وإتقانها. " 
ب - في عامة العلوم: قال الرسول ٍ - يكل : Sebo‏ القَوي حير ests:‏ الله 
ِن inl geht‏ وي كَل يڙ اخرض Sais Jo‏ 58005 بالل 
وا واي AL PE‏ 
والإخبار عن مقام المؤمن القوي عند خالق البرايا؛ هو طلبٌ وأمرٌ لتحصيل 
أسباب القوّة. وقد جاء الخطاب - في خبره وإنشائه - موجهًا إلى المؤمن 
دون تخصيص جنس بعينه؛ ممّا يعني حض المسلمين والمسلمات جميعًا 
على اكتساب القوّة. 


رس pace‏ و 
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ote 


0 KIES aI الله وَمَا‎ SV Ga eS ple gb ein S ألا‎ :-#- JU, 
وهذا تحريض على الإقبال على العلم النافع» عطاء وأخذاء دون حصره‎ De Le 
في نوع ضيّق محدّد من حيث أطرافه (ذكرًا وأنثى) أو مواضيعه (ديني ودنيوي)؛ فهو‎ 
العلوم التي تنفع البشر في معاشهم ومعادهم.‎ IS يشمل‎ 

وقد ظهر من النساء في تاريخ الإسلام من اشتغلن بالنحو والصرف والشعر - 
وهما خارج دائرة العلوم الشرعيّة - وببعض العلوم الطبيعيّة؛ كالطبٌ.. وقد اقتحمن 
في القرون الأخيرة عامة أبواب العلوم الدنيويّة.. 

النتيجة: 

)1( طلبٌ الشرع من المرأة أن تكتسب أسباب القوّة» lazh y‏ ألا تغادر مقام بذل 
العلم أو طلبه 

(2) قدرتها على الطلب المعرفي في هذا الشأن. 

)3( وممارستها لهذا الأمر من الناحيّة التاريخيّة.. 

كل ما سبق يؤكد OF‏ الإسلام لا يرى OF‏ المرأة أدنى من الرجل في باب اكتساب 
العلوم الدنيويّة» ولا يشكك في جواز ذلك! 

انيًا: لم يميّز التشريع الإسلامي في التكليف بين الرجل والمرأة LS‏ للذكاء؛ 
Lally‏ الأصل هو الاشتراك في التكاليف الشرعيّة» وما تمايزا فيه من التكليف؛ فهو 
نابع من اختلاف البنية البدنية (قوة الرجل - الكسبء الجهاد.. - وحمل المرأة 
والإرضاع..)» والوظيفة الأسريةء والاجتماعية» والطبيعة النفسيّة. فلم يسقط الشرع 
في منظومة أحكامه» مسؤوليات عن المرأة لأنها أقل ذكاءً من الرجل.. 

JO Ges JAS BOS ف أحسن‎ a iG > قال تعالى:‎ He 
فجنس الإنسان )1555 وأنثى)‎ ORGS عبر مون‎ f: AA LEEA AAA 
Jrs Jo - روا الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الل - صلی الله عليه وسلّم -» باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله‎ )1( 

(ح/ 2322(« وابن ماجة» كتاب الزهدء باب ASAI foo‏ (ح/ 4112)» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحشنه 


| لباني ) يح الترغيب والترهيب» 3/ 144) ˆ 
)2( سورة التين/ الآيات )4 -6( 
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مكرّم في أصل الخلق» ثم يكرّم منه من آمن وعمل صالحاء ويسفل ويهلك من ضل 
وساء فعله» دون شطر جنس (الإنسان) إلى ذكر وأنثى» وإنما التمييز هو بين (الإنسان) 
المؤمن المهتدي و(الإنسان) الزائغ الغويّ. 

رابعًا: جاءت النصوص الشرعيّة المحكمة في OF‏ الإنسان - ذكرًا Bly‏ -» قادر 
على الإحسان كما الفساد والمعصية» ومجزي أو معاقب دون خص المرأة بحكم 
استشنائي بسبب عقلها أو علوق الإيمان في قلبها: 

قال تعالى: cee}‏ لهم ANS A‏ عمل عل Ka‏ من دک أو أن 
Kae‏ ينا DE Gat‏ فالشواب والعقاب للرجال والنساء سواء» وليس نظر الشرع 
إلا إلى القلوب حيث التيّات» وإلى الجوارح حيث الأعمال. ويؤكد قوله تعالى: 
بعكم Gas hs‏ € على التماثل في الكينونة بين الجنسين» وأنْ اختلاف النوع لا أثر 
له على طبيعة الجزاء! 

وقال تعالى: SANG. JESAS P‏ ين د ڪر او GN‏ وهو ممن اوک 
Hes SALE, eS‏ )24 . وهنا ينفي Gaull‏ سبحانه» الظلم في مقام 
الجزاء يوم القيامة» بعد ذكره أن جزاء النوعين (الذكر والأنثى) ممن أحسنوا العمل؛ 
هو الجنّة. 

خامسًا: جاء التصريح القرآني OF‏ المفاضلة بين البشر تقوم على التقوى: SP‏ 
آ ڪرم کر عند ال SN‏ نه ORGY BS‏ وهو DS‏ فصل في دعوى التميبز ES‏ 

سادسًا: pat ele‏ الصريح عن رسول الله - -RE‏ قد كمل من النساء بعضهن: 
Ge am‏ الرّجالِ Gas‏ وَلَمْ Sly Sipe EE Gaps Vy let Se JAS‏ ار 
55555 وهو كمال كما egde‏ خاص بالأنبياء ونخبة من البشر الذين بلغوا أعلى 


ae | 


)1( سورة آل عمران/ الآية )195( 

(2) سورة النساء/ الآية (124) 

(3) سورة الحجرات/ الآية (13) 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إلى قوله: فإنما يقول له كن فيكون. 
(ح/ 3433( ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها -» (ح/ 2431( 
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درجات pe‏ ممن لا يقارن بهم GUI dole‏ وهم طائفة (المصطفين الأخيار). 
وهذه الحقيقة» S‏ تنفي أن يكون القصد من قول رسول الله - 88 - في الحديث مدار 
النقاش» نفي الصلاح عن المرأة من ناحية الالتزام الديني! 

سابعًا: جعل الله سبحانه امرأتين - زوجة فرعون ومريم عليهما السلام - قدوة 
للرجال والنساء على tol pull‏ لعظيم إيمانهما وجميل أفعالهماء قال تعالى: # وضرب 


الله مشلا متلا Sl‏ امنأ Mal‏ َو NBS‏ رت أبن ل ند G9 Hal GCs‏ ين 
فرعوت wey AEs‏ مرب ie AEA ORS AOS | yl‏ أل أ Gap asl‏ 


wv? PACC 


I g aA و‎ Lar Yay 
DEW) Gurl من‎ BG Ay يكلمنتٍ ریا‎ 65455 Cd فيه ین‎ sas 


سے ل 07# 


فهل يستقيم أن يقال O,‏ الإسلام يقرّر Ot‏ المرأة أدنى من الرجل إيماناء ثي يجعل من 
النساء قدوات لأمّة الإسلام» بمن فيها من الصحابة العظام - رضوان الله عليهم - 
الذين نزل القرآن بين أظهرهم» وكانوا أوّل المخاطبين بآياته!؟ 

a aS e‏ -46 ج سو 
الانتقاص من الصلاح الإيمانى للمرأة وقدراتها العقليّة على الكسب المعرفى. 
ولذلك لا dy‏ من تفسير الألفاظ وشرح المعاني داخل منظومة الوحي المتكاملة؛ وإلا 
فستبدو الصورة خداجا. وعلينا أن نقول AS‏ لذلك: 

أولا: حديث «ناقصات عقل ودين»). نفسه ورد فيه بات المرأة التي ess‏ 
الرسول -BE-‏ آنها «جزلة»؛ أي OM fae clan‏ فهل روى الصحابى الحديث دون 
فهمه؟! 

ثانيًا: فشر رسول الله -BE-‏ نقصان عقل المرأة أن شهادة امواتين تعدل شهادة 
رجل؛ وفي ذلك إحالة إلى قوله تعالى: تاهكن ين راڪم Hop‏ 
Che,‏ روه gsl‏ فر A acy we ct, í or or Gy‏ 
LSS‏ رجلين فرجل وام A‏ ممن وضو AD Se‏ أن COL ! busi‏ َر 


)1( سورة التحريم / الآيتان )11 - 12) 
(2) الأبي» إكمال إكمال المعلم» بيروت: دار الكتب العلمية» 1/ 185. 
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و 7 et‏ 
OAT ay‏ ولا تشترط الآية هنا شهادة امرأتين لنقص في ذكائهن؛ Lally‏ 
حتى SF‏ الواحدة الأخرىء والذكاء هو Sib‏ قلغي در الذاكرة» واشتراط 
المرأتين هو من باب التأكيد على تو ثيق العقود؛ atta‏ ایو 
عادة؛ فكان الحكم Lie‏ على الأغلب خاصة دائرة التصوّر الإسلامي للمجتمع» حيث 
المفاصلة بين الرجال والنساء ودرء الاختلاط أصل لا تقض إلا لداع شرع خاص. 
SU‏ فشر رسول الله -46- نقص الدين بقوله: «تمكث SLU‏ ما تصلى» وتفطر 
في رمضان». وقد كان يُنظر إلى الحيض في الأديان الأخرى» على أنه ذنب تتنجس 
المرأة به وتأثم. Lh g‏ نفسيّة شريرة» 5% الرسول — Ue‏ — هذا الخطأ والظلم؛ 
بقوله: Op‏ هذا yl‏ کته الله على بنات (Ouest‏ فالأمر y‏ يعدو كونه حرو دم من 
المرأة ولا يحمل GI‏ دلالات سلبيّة. 
وكان الرسول -HE-‏ يكرم زوجاته ويلاطفهن أيام حيضهنٌ كما في غيرها من أيام» 
eee‏ ات الحائض؛ فعن زينب ابنة أبي سلمة» Of‏ أم سلمة 
قالت: حضت وأنا مع النبي -iE‏ في الخميلة» Elle‏ فخرجتٌ منهاء Disb‏ 
ثياب حيضتي فلبستهاء فقال 3 رسول -5هِ-: Poil‏ قلت: نعم!ء فدعاني 
وکنت cel‏ أنا والنبي 4- من إناء واحد من الجنابة.(3) وفي صحيح مسلم 
ا 57 we oF‏ = 2 وه - 
MOL‏ «جواز غشل الحائض رأس زوجهاء وترجيله وطهارة سؤرهاء والاتكاء في 
حجرهاء وقراءة القرآن فيه». 
(1) سورة البقرة/ الآية 282 
)2( رواه البخاري» كتاب الحيض»؛ باب الأمر بالنفساء ء إذا e eë‏ ومسلم, كتاب ؛ الحج» باب WE‏ ن وجوه الإخرام» 
15 545 إفْرَادُ الحَجٌ Eating‏ وَالْقَرَانِ وَجَوَاز ASS ULES‏ عَلى الْعُمْرَة وَمَتَى يَجل الْقَارُ من aS‏ (ح/ 1209( 1 


)3( رواه البخاري؛ كتاب ان باب الحائض وهي في تيابهاء (ح/ 322(« ومسلم› > كتاب الحيض» باب 


PT ET‏ بأسماء متميّزة» ليس من صنيع الإمام مسلم» ولكن هذا الإمام قد قصد ترتيب 
الأحاديث على نحو معيّن بوضع الأحاديث المتقاربة معنى ودلالة» بصورة متتالية. قال ابن الصلاح في «صيانة صحيح 
مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط» ص 103 : «إن مسلمًا - رحمه الله وإيّانا - رتب كتابه على 
الأبواب» فهو مبوّب في الحقيقة» ولكنّه لم يذكر فيه تراجم الأبواب» . (وانظر حسن مشهورء الإمام مسلم بن الحجاج 
صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير» ص 182 - 192( 
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bie 5 a‏ سبق OF‏ نقص الدين عند النساءء لم يُقصد به سُفُولِهنَ من ناحية الإيمان 
لحيضهنٌ الذي تستقبحه الأديانٌ الأخرىء وإِنّما المقصود هو OF‏ الحيض يمنع المرأة 
من الصلاة والصوم - ومعلوم OF‏ المرأة في عامة الأديان الأخرى تمتنع عن dale‏ 
العبادات أثناء حيضها - . والصوم والصلاة من الواجبات الدينية؛ فيفوتها بذلك شيء 
من الأفعال التي تزيد الأجر. قال الإمام ابن حجر: «ليس المقصودٌ بذكر AEN‏ في 
النساء لَوْمَهنّ على ذلك؛ GY‏ من أصل Cass‏ 

والمرأة في أثناء حيضها من الممكن أن تفعل من الخير ما تؤجر عليه غير الصلاة 
والصوم» كالصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وقد خفف عنها الشرع 
بعض الواجبات الشاقة وأبقى لها أجرها بواجبات أخرى أخف؛ فقد سألت أَمَ 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - رسول الله -يَلِ-: يا رسول الله! على النساء 
جهاد؟ فأجابها الرسول -يكِةِ-: نعم» عليهنٌ جهاد لا قتال فيه؛ الحح والعمرة.2) 

فالمقصود «بالدّين» هنا في سياق هذا الحديث مجموعٌ الواجبات الشرعيّة 
(كالصلاة والصوم...) وما يترتّب عليها من جرا E‏ وليس الإيمان النظريّ أو المقام 
cipal pale a lS lay!‏ فى settee‏ 

الوجه الثالث: موقف النصرانيّة من عقل المرأة 

أولا: تقول الناقدة ماري دالي: «تضمَ الخصائص التي كان آباء الكنيسة يرون 
أنها مميّزة للأنوثة: التقلب والسطحيّة (على قول قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم) 
والثرثرة والضعف (على قول قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم) والبطء في الفهم 


(1) ابن حجرء فتح الباري» 1/ 406 

(2) سبق تخريجه. 

a بين الإمام المازري هذا المعنى في هذا الحديث. في قوله: ال اكد الي‎ G) 
مواضعء وقد قدمنا أيضًا في مواضع أن الطاعات  تسمى إيمانًا وديئاء وإذا ثبت هذا علمنا ا‎ 
ودينه» ومن نقصت عبادته نقص دينه» ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به؛ كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما‎ 
وقد يكون على وجه لا إثم فيه؛ كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب‎ ode من العبادات الواجبة عليه بلا‎ 
(نقله النووي» المنهاجح شرح صحيح‎ . fe pally عليه لعذر» وقد يكون على وجه هو مكلف به؛ كترك الحائض الصلاة‎ 
) 68 /2 مسلم بن الحجاج»‎ 
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(على قول قديس الكنيسة كيرلس (Peg LSS‏ وعدم اتزان العقل (على قول قديس 
الكنيسة غريغوريوس USN‏ 

ولخص لزلي ماسي © التصوّر الكنسي السائد عن المرأة» والذي يرجع إلى 
كتابات الآباء» بقوله: «المرأة في الأساس ساذجة وأدنى عقلاء لا تستحق أن elas‏ 
وعرضة بصورة بالغة للهر طقة». 

وقال اللاهوتي الإسباني دومنيك سوت الذي تعكس تعاليمه الأقوال الرسميّة 
للكنيسة الكاثوليكيّة في القرن السادس عشر: (إِنْ الأنثى تمثّل عائقا طبيعيًًا يمنع من 
تلقّي الأحكام المقدّسة؛ بسبب ضعف عقلها وسذاجة فهمها».©) 

ثانيًا: قال قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم في تعليقه على 1كورنثوس 34/14 - 
Of 5‏ بولس قد احتخ (بالشريعة) لمنع المرأة من الكلام في الكنيسة. و(الشريعة) 
هي ما جاء في تكوين 3/ 16: «إلى زوجك يكون اشتياقك وهو يتسلط عليك)؛ 
فعلى المرأة أن تجمع بين الخوف LEI y‏ خوف كبير كذاك الذي يجعل الأمَة 
المملوكة محافظة على صَمْتها.7) وتساءل عن السبب الداعي إلى إلزامهن بالسكوت 
والخضوع. ثم أجاب على ذلك بقوله Of‏ المرأة: Fats‏ أضعف» وسهل الاستثارة» 
وخفيف a fadi‏ © 

وقال إبيفانيوس: «في الحقيقةء النساء هن جنس معيب» وغير جدير AL‏ 


9 2 ضعبف الذكاء )(10) 


و 
(1) كيرلس السكندري (378م - 444م): LL‏ السكندرية. لقب بعمود الدين ومصباح الكنيسة الأرثوذكسية. رأس مجمع 
أفسس المسكونى. كان من LAT‏ الناشطين LS‏ النساطرة. 
Mary Daly, The Church and the Second Sex: p.85 1‏ )2( 
(3) لزلى ماسى :Lesly assey‏ كاهن كنيسة. أستاذ مساعد للدين فى جامعة أمبرتن. عمل فى التنصير فى إفريقيا. 
Lesly F. Massey, Women in the Church, p.95 oS‏ )4( 
)5( دومنيك سوتو 1494( Dominic Soto‏ - 1560م): لاهوتي كاثوليكي. من أعلام التيار المعروف باسم مدرسة سلمنكا. 
See Donald G. Bloesch, Is the Bible Sexist?, 9‏ )6( 
See John Chrysostom, ‘Homily 37 on 1 Corinthians’, in Nicene and Post Nicene Fathers 12 /222‏ )7( 
Ibid.‏ )8( 
)9( إبيفانيوس (320م ~ 403م): أسقف. من آباء الكنيسة الذين عرفوا بردودهم على الفرق المتهمة بالهرطقة. 
Epiphanius, Panarion 79, 1 (Cited in: Ali Shehata, Heather El Khiyari and Julie S. Mair, Demystifying‏ )10( 
Islam: Your Guide to the Most Misunderstood Religion of the 21st Century, p.211)‏ 
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مسوم مر ووو موتو وه رمد م وترم وو ميو م موه تيده ووو م ess‏ ووم مه مت وهم هدونجو مدهو مم زم وا رمم ر ووو ويه ميته وو ممه تت موز وهم وو ص تمت ووو وو مره م وم وه جم موت مدنف 


ثالثا: عزا قديس الكنيسة أوغسطين انخداع آدم بقول الشيطان وارتكاب الخطيئة 
الأولى المهلكة. إلى (خفة عقل) المرأة حواء: «ما كان آدم في نفسه ليثق في الحيّة؛ 
ولكنّ المرأة هي أقلّ عقلا؛ ربّما YY‏ لازالت تعيش طبق الجسد».() 

رابعًا: ليس للمرأة في المنظومة التشريعيّة النابعة من الأسفار المقدّسة في الكنيسة 
أن تمعن في طلب العلم الذي يرتفع بإيمانها؛ وذاك ظاهر من منعها من السؤال في 
الاجتماعات العامةء Lally‏ تكتفي بسؤال زوجها حينما يعود إلى البيت: «لتصمث 
لاء في الكتائسء Std‏ مشو RR‏ ل St gle‏ ن est ÉK‏ 
عَلَى iE‏ ما توصي به ois Last aill‏ 85 في sites ٠ ih oli‏ 
E‏ في لبت ay‏ عار على ol all‏ تكلم في الماع 1 (1كورنئوس 
4 - 35). وهو حكم عام لكل الكنائس في كل زمان ومكان؛ GY‏ لم يخصص 
الحكم بمكان ما أو زمان cle‏ ولأنه قد جعل حجيّة الصمت الذي يترتب عنه قصر 
السؤال من المرأة في حدود. نابعة من الشريعة (الناموس) Co vopoc)‏ أي شريعة 
التوراة التي لا تخص كنيسة دون أخرى. 

وقد سبق اليهود النصارى في استنباط الحكم والأحكام من التوراة في أمر طلب 
al poll‏ للعلم؛ Lind‏ جاء في المشنا والتلمود: 

© «ليس للمرأة ذكاء/ حكمة إلا في ما يتعلق بالمغزل!» NON TWR? TIN PR)‏ 

(Yoma 66 b, Jer. Sotah 19 a) . ») د55‎ 
.(Shabbath 33 b) (7y 777 nyt OWI) «النساء عقلهن خفيف.)‎ © 
TN ATTN INT NN W277) «إذا درس رجل ابنته الشريعة» فكأنه علمها الفسق)»‎ © 
.)4 /Sotah 3) (non 

حافك :علق ارارم BLE le‏ ول ل عَارٌ على iyii‏ أَنْ pats‏ 

في GELS‏ (1كورنئوس 14/ 35)» بقوله: «ليس من اللائق أن تتحدّث المرأة 


(1) Judith L. Kovacs, 1 Corinthians: Interpreted by Early Christian Commentators, p.182 
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O 


في الكنيسة» مهما كان الكلام الذي من الممكن أن تقوله» ولو تكلمتٌ بكلام رائع 
وعبارات مقدّسة؛ لمجرّد أنه صدر من شفتى أنثى» .(1) 

وقد مَنعت الكنيسة المرأة من الكلام داخل جدرانها وخارجها؛ يقول الناقد ألفن 
شمت: «لم يكن إسكات المرأة عبر قرون في العالم الغربي قاصرًا على العبادة أو 
المحيط الكنسي. لقد مَنِعّت النساء من الكلام رسميًا في الاجتماعات غير الديئيّة عند 
حضور الرجال. لم يصرّح رجال الدين Of‏ صمت المرأة ole‏ بالعبادة الرسميّة» إلا 
منذ بداية العقد الثاني من القرن العشرين» بعد التصديق على التعديل التاسع عشر 
للدستور». O)‏ 

سادسًا: لا يُسمح للمرأة أن تُدرّس لضعف عقلها ودناءة مقامها مقارنة بالرجال؛ 
ولذلك جاء في أحد أهم مصادر القوانين الكنسية المسمى «الدسقوليّة»: «نحن 


(1) George H. Tavard, Woman in Christian Tradition, p.68 (Cited in: Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, 
How Culture Shaped Sexist Theology, p.150) 
الاجتماع في كليّة (إلينوي). له العديد من الكتب‎ ple أستاذ جامعي متقاعد. درّس‎ Alvin Schmidt ألفن شمت‎ (2) 
والمقالات. رغم إقراره بشيء من منكرات الكنيسةء إلا أنه يعد مع ذلك من المتحمّسين في دفاعهم عن الكتاب المقدس.‎ 
(3) Ibid., 154 - 155 
هذا الكتاب‎ Of كلمة من الأصل اليوناني ديدسكاليا ومعناها تعاليم. تعتقد الكنيسة الأرئوذكسيّة‎ ‘Didascalia الدسقولية‎ (4) 
هو مجموعة تعاليم رسل المسيح عن بعض أنظمة الكنيسة وواجبات خدامها وشعيها..‎ 
وقد جاء في مخطوطة لكتاب في الشرائع الكنسيّة لأبي إسحاق ابن العسّال النصراني -محفوظة في مكتبة جامعة كمبردج‎ 
(1678م)- قول أبي إسحاق حول المراجع التي اعتمدها في كتابه في الشرائع الكنسيّة (بأخطاء الرسم): «والكتاب الثالث‎ 
الموسوم بالدسقالية أي التعاليم تضمن أنه اجتمع على وضعه بايرشليم. الرسل الحواريون الاثنعشر. والرسول السماوي‎ 
بولس. ويعقوب بن يوسف. المسمى أخا الرب. أوّل أساقفة يروشليم. وهو كتاب مشحون علوما. مملو فرايض الإلهية‎ 
مفعم أحكاما روحانية. وبعضها عالمية. وأكثر ما تضمنه. استشهادات من الإنجيل المقدس. ومن كتب العتيقة. وعدة‎ 
والرمز عليه فى هذا الكتاب بثلث أحرف. وهى دسق أي دسقالية وإذا أردت المقابلة عليه.‎ UL فيه تسعة وثلاثون‎ al yl 
بما ينسب إليه. في هذا الكتاب فلا تجعل عمدتك. في كله شرح صدور أبواب الفصل. كل اطلبه في المنسوب إليه في‎ 
هذا الكتاب. فإنك تجده إما في وسطه. وإما في آخره. وكذلك افعل في جميع ما يشكل عليك من هذا الوجه. في قوانين‎ 
الملوك وغيرها. وهذا الكتاب عني بإخراجه القبط خاصة دون غيرهم وليس فيه ما تنفيه البيعة. ولا يباين صحف الشريعة.‎ 
كل جميعه لا يمكن أحد من أولاد البيعتين الملكية والنسطورية. ولا من أبايهم القدح فيه. ولا الطعن عليه. لمطابقة ما‎ 
وقع الاتفاق عليه من القوانين الرسولية. والمجامع المتفق عليها في البيع الثلاثة. ولما استشهد فيه بكتب الأصول العتيقة‎ 
والجديدة.»‎ 
Margaret Dunlop Gibson, The Didascalia Apostolorum in Syriac, p. di 
في الإسلام‎ nes بعل أن انتشرت نسح الدسقولية بين القداء المسلمين»› وانکشف ما فيها من تشريعات مطابقة لما‎ 
(كالحجاب للنساء وحرمة حلق اللحية للرجال ..) أو مخالفة لما عليه الكنيسة الأرثوذكسية المصرية» أظهر عدد من دعاة‎ 
الكنيسة الأرثوذكسيّة براءتهم من الدسقولية بدعوى الاختلاف بين تراجمها وأنه لادليل على أن مادتها تعود إلى القرن‎ 
الأول ميلاديًا!‎ 
he هذه الكنيسة تعتبره رسميًا من تأليف‎ OY )1( الدسقولية حجة على الكنيسة المصريّة الأرثوذكسية المصريّة‎ OLS 
المصدر الثاني للتشريع (2) إذا سلّمنا بما يقوله النقاد الغربيون الذين يرفضون أصالته؛ فإته يعود إلى القرن الثالث‎ aly 
ميلاديًا؛ وبالتالي فهو يمثل تراث الكنيسة في تلك الفترة» ويعدٌ بذلك حجة على الكنائس الأرثوذكسية التي تميز نفسها‎ 
عن الكنائس البروتستانية بأنها ترى قداسة التراث الكنسي وحجيته.‎ 
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نآمر آن لا بعلم ge dol‏ السا فى الكنيسة بل يعئلين لانفسهن ويسمعن tebe‏ 
OY‏ ربّنا يسوع المسيح أرسلنا نحن الاثنى عشر لنعلم الشعوب والأمم» Lily‏ النساء 
فلم يرسلهن إلى موضعء ولو أراد أن يرسلهن لما كان يمتنع لأنه كان معنا أمه وأخوته 
ومريم المجدلية» وأختا لعازر مرثا ومريم» وسالومى ومريم ابنة أكلوباء وأخريات 
معهن فلو كان أمرًا واجبًا أن النساء يعلمن لأمر هؤلاء أولا أن يعظن الشعب» لكن 
إذا كان رأس المرأة هو الرجل فليس من الواجب أن يترأس الجسد على الرأس D,‏ 

وهذا ahh es e Fa aa‏ ة أن AB‏ اتيم كوت 
ويکل ُضُوع. eg Aé bies Vy gia Salsa ash Eas‏ بل ge‏ أن 
635 الشّكوتٌ « (1تيموثاوس 2/ 11 - 12). 

وكان ترتليان قد استدل في ols‏ «حول التعميد) (De Baptismo?‏ بقول بولس: 
التصمت النساء في الكنائس» فليس مسموحًا لهن أن يتكلمن» بل عليهن أن يكن 
خاضعات» على حد ما توصي به الشريعة أيضا. إذا رغبن في تعلم شيء ماء فليسألن 
أزواجهن في البيت» لأنه عار على المرأة أن تتكلم في الجماعة.» (1كورنثوس 14/ 34 
- 35)؛ لمنع المرأة من أن تتولّى منصب التعليم والتعميد؛ قائلا إن «من غير المعقول 
أن مَن لم يسمح للمرأة أن تتعلّم IS‏ جرأةء أن يمنح الأنثى سلطان التعليم والتعميد! 
لقد قال: ليكنْ صامتات» GIL‏ في البيت أزواجهن.»2© 

وقد صرّح كالفن أن النساء مطالبات في الكتاب المقدس Ob‏ يخضعن للرجال؛ 
ولذلك Sp‏ لا يليق بهن أن يمارسن التعليم والدعوة؛ لأ في ذلك تسلّطًا منهن على 
Ode J‏ في حين كان لوثر يرى أنه ليس للمرأة أن تتولى مهمّة التعليم؛ SEY‏ 
تخلق إلا Obs‏ 

لقد أذى منع بولس المرأة من أن تتعلم في المدارس وتنشر العلم؛ إلى أن تعيش 
المرأة عصورًا داكنة مظلمة تحت سلطان الكنيسة؛ وكان دخولها المدارس في أوروبا 
ا Tertullian, “On Baptism,” in The Ante - Nicene Fathers, 3/677 d‏ )2( 


(3) Jane Dempesey Douglass, Women, Freedom, and Calvin, p.88 
(4) See Susan Karant - Nunn and Merry Wiesner - Hanks, eds. Luther on Women, p.171 
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Gow‏ سافر للعقليّة المتحجرة. ny‏ يخبرنا به التاريخ في هذا الشأن Of‏ مجموعة 
من طلبة الطب في لندن سنة 1870م» قد شكلوا بأجسادهم حاجرًا لمنع خمس نساء 
من دخول الجامعة لتعلّم Lda‏ ومنحَ المدرّسون سنة 1879م في برمنجهام النساء 
من العمل كمدرّسات للأطفال الصغار؛ لخشيتهم أن يؤذي ذلك إلى تشجيع الفساد 
الأخلاقي!(2) 

Lily‏ فتحت كليّة أبرلن للتعليم الديني في ولاية أوهايو الأمريكيّة سنة 1837م باب 
التعليم للنساء؛ لتكون بذلك أوّل كليّة أمريكيّة تقبل طالبات إناثا؛ فعلت ذلك فقط 
لتوفر للقساوسة زوجات ذكيّات ومثقفات. وهو سقف المرأة في التعليم» فرغم 
ثورة هذه الكليّة على ما أسّسته الكنيسة منذ القرون الأولى من استبعاد النساء من 
المدارس. إلا LET‏ لم تستطع في القرن التاسع عشر أن ترى للمرأة قيمة في سوق 
العلم» باستثناء أن تكون زوجة مثقّفة لقسيس. 

سابعًا: قال جون كالفن - إمام البروتستانتية - في تعليقه على 1تيموثاوس 2/ 12: 
«شكلت المرأة من حيث الطبيعة (بالقانون الطبيعي لله) لتكون خاضعة؛ OY‏ سيادة 
النساء كانت دائمًا في نظر النبهاء شيئًا شنيعًاء وبالتالي؛ فإنه ستختلط السماء بالأرض 
إذا اغتصبت النساء الحق في OC bell‏ 

قلت: تعليم المرأة للرجل في المفهوم الكنسي الأصيل» يعني: 

)1( أن تنتقل القوامة من الرجل إلى المرأة! 

)2( انقلاب موازين السماء والأرض» وذهاب النظام الذي أرساه الربٌ في الكون! 

لقد أدّى إلغاء قيمة العقل في الكيان الأنثوي في الفكر الكنسي النابع من النصوص 
(المقدّسة) إلى إعدام كل قيمة للمرأة خارج دائرة التدبير المنزلي. وممّا يُذكر في هذا 
الشأن أنه لما عُرضت امرأة أمام الملك جيمس IGN‏ وقيل له: Fa Ug‏ اللاتينية 


(1) See Barbara G. Walker, ed. The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, p.926 
(2) Ibid. 

(3) Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture Shaped Sexist Theology, p.155 
(4) John Calvin, Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon, p.68 
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واليونانيّة والعبريّة؛ كان ردّه: ولكن» هل تحسن OLIS‏ و(لحقارة) المرأة (علميًا) 
ATE‏ ا 
سم ابتتها القدّيسة أوستوخيوم عند ذكر من ن أعان قديس الكنيسة جيروم في إعداد 

ترجمة الفولجاتا؛ واضعين مكان اسميهما عبارة: «إخوة COG Store‏ 

الوجه الرابع: موقف النصرانية من كرامة المرأة 

أولا: قرّر بولس أن الرجل وحده من يحمل «صورة الله» LET‏ المرأة» فلا تحمل 
تلك الصورة: «ذلك ale Je bY‏ ألا ght‏ رَأْسَهُ باغتبّاره صورَة الله وَمَجده. 
AES dans gé Tah fy‏ (1كورنثوس11/ 7) E‏ 

she Lal ت ور ماو ل ات‎ eget الك‎ T 


< و 


AME على صُورَة الله‎ ipo على‎ SUSY! UI GIES 27/1 CAS she 
Aggie رای‎ KE 

نص بولس محكم في نفي الصورة الإلهيّة عن المرأة» وعند الخلاف لا ب من 
تقديمه على نص التكوين لأنه أوضح وأصرح. وقد حاول الآباء التوفيق بينهما؛ فذكر 
قديس الكنيسة أوغسطين هذا التناقض في als‏ «حول التثليث» “(De Trinitate?‏ 
وقرّر لرفعه Of‏ المرأة ليست على صورة الله وأتها لا تبلغ ذلك إلا إذا جمعت مع 
زوجها في صورة واحدة. GÍ‏ إذا كانت وحدها Ep‏ لا تكون على هذه الصورة. 
وهو أشهر مذهب في تاريخ الكنيسة في هذا الشأن. 

ومن أكثر أعلام الكنيسة Migr‏ لإنصاف المرأة في هذا الشأن» اللاهوتي سفريان 
القائل إن المرأة مقارنة بالرجل» لا تحمل «صورة الله»؛ OY‏ من يحمل صورة الله 


(1) See Barbara G. Walker, ed. The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, p.924 

(2) See Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture Shaped Sexist Theology, p.153 

G> (3)‏ التعليم مرتبط في الإسلام بالكفاءة؛ فمتى تحققت؛ فقد جاز للمرأ ة أن تتولى ads‏ ما تعلم من العلوم الشرعيّة وغير 

الشرعيّة ما سلم الأمر من دواعي الفتنةء وذاك ثابت من الأمر الشرعي لعموم الأمة بطلب العلم وتبليغه. كما جاء في ما 

أخرجه re‏ داود في كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى»› ) ح/ 3887( (وصححه الألباني» السلسلة الصحيحة 4/ 565(« 

عن الشفاء بنت عبد الله قالت foro:‏ علي رسول الله Ul, - ll‏ عند حفصةء فقال لي: ألا تعلمين هذه 
رقية النملة كما علمتيها الكتابة! 

(4) See Augustine, “On the Holy Trinity,” in Nicene and Post Nicene Fathers,3/158 - 160 
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هو فقط من يحكم» ولذلك لا يمكن أن يُنظر إلى المرأة على أنها تحمل صورة الله 
(تكوين 26/1( إلا إذا قورنت بالبهائم؛ فإتها في هذه الحالة تحمل سلطانًا على 
البهائ OY‏ 

ثانيًا: قال قديس الكنيسة جيروم: «ما دامت المرأة للحمل والأولاد؛ فستبقى 
مختلفة عن الرجل» كتميّز الجسد عن الروح. ولكن عندما ترغب في خدمة المسيح 
أكثر من العالم؛ فعندئذ سوف ESS‏ عن أن تكون امرأة» وستسمى رجاا. وهو ما 
قرّره أيضا قديس الكنيسة أمبروسيوس في قوله: «تلك التي ليس لها إيمان؛ هي 
امرأة» ويجب أن تدعى بجنسها Cg SD‏ في حين أن تلك المؤمنة» ترتقي إلى 
كمال الرجولة؛ إلى مقاييس سن البلوغ في المسيح؛ وتستغني عندها عن اسم جنسهاء 
وإغواء الصغرء وثرثرة الشيخوخة».9© أمّا إكليمندس السكندري فقد طلب من المرأة 
أن تنكر طبيعتها الجسدية؛ حتى تصبح مثل الرجل OL‏ 

ثالثا: صرّح قديس الكنيسة أوغسطين أنه لا يرى هناك سببًا لخلق المرأة كمّعينة 
للرجلء إذا استثنينا OL YI‏ وهو ما أكده أيضًا قديس الكنيسة الكاثوليكيّة توما 
الأكويني بقوله Of‏ العمل الوحيد الذي تتقنه المرأة» هو الإنجاب؛ إذ fom SO]‏ بإمكانه 
أن يجد عونا أفضل من طرف رجل آخر في الأعمال aos FI‏ وقال مارتن لوثر: 
وا ايار الد la Sy‏ تدواع رين الاق من الا 
قد منحها الله نعمة المحافظة على العفة الخالصة... لقد خلق الله جسدها ليكون مع 
الرجل» ولتحمل الذريّة» وتربّيها؛ كما صرّحت بذلك الأسفار في الفصل الأول من 
سفر التكوين». 


(1) Judith L. Kovacs, 1 Corinthians: Interpreted by Early Christian Commentators, p.182 

(2) Mary Daly, The Church and the Second Sex, p.85 

(3) أمبروسيوس: (340م - 397م) كان il‏ لميلانو. من أكبر اللاهوتيين النصارى منذ القرن الرابع ميلاديًا. وهو أيضا من 
المراجع الكبرى للكنيستين الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة. 

(4) Ibid. 

(5) See Lesly F. Massey, Women in the Church, p.75 

(6) See De Genesi ad Hitteram IX, cap. 5, (Cited in: Mary Daly, The Church and the Second Sex, p.85) 

(7) Donald G. Bloesch, Is the Bible Sexist?, p.49 

(8) Susan Karant - Nunn and Merry Wiesner - Hanks, eds. Luther on Women, p.141 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


وهو Last‏ تالالد سعط اتن القوراةت 5 528 اله كنينا من اا أن 
ترش الأولاد وأن يحفظن الرجال من الخطيئة .CYevamoth 63a)‏ 
رابعًا: استدل قديس الكنيسة جيروم - في رسالته إلى باماخيوس لما كان يدافع 
عن abs‏ الذي رذ فيه على جوفنيان الذي ساوى بين الزواج بالعذريّة - بما قاله قديس 
الكنيسة أمبروسيوس من آنه من الأفضل للمرأة ألا تتزوّج؛ ly SOY‏ هو حالة بئيسة 
لها؛ بما يفرضه عليها من طاعة لسلطان الزوج D,‏ 
خامسًا: قرّر قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفْمّ OF‏ الله قد أسس النظام الأبويٌ الذي 
يكون فيه الرجل صاحب السلطان على المرأة؛ لأنه يخشى على المرأة أن تؤذي 
نفسهاء فالمرأة هي التي كانت السبب في الخطيئة الأولى التي تسّبت في سقوط 
Olay |‏ دك اوا ,2 
سادسًا: قرّر إمام الفكر البروتستانتي مارتن لوثر أن المرأة هي نصف طفل؛ ولذلك 
على الرجل أن يرعاها كما يرعى JULII‏ 
سابعًا: قال مارتن لوثر: BD‏ رأى الشيطان GF‏ آدم أرقى من المرأة؛ لم يتجرّأ على 
إغوائه؛ لأنه خشي أن لا تفلح محاولته... لذلك» وجه هجومه إلى حواء كونها الطرف 
الأضعف.)4) 
EAU‏ قيمة المرأة تزداد تضاؤلًا لأدنى الأسباب وأوهى الدواعي؛ من ذلك قول 
يسوع: «مَنْ ERP‏ ب مقطا فهو يكب 2s). SN‏ 5/ 32) © 
تاسعًا: قال الناقد ميغال دو لا تور»: «عدَّت النساء على gil‏ الجنس الاأضعف» 
لأنهن قد عُدِدْن نفيًا للرجال. قرّر التشريع» عبر الأسفار العبريّة المقدّسة, OF‏ المفهوم 
الشرعي (للشخص) يتر كز في e S‏ أمَا النساء (والأطفال) فقد عدوا ذكورًا ناقصين. 
See Jerome, “Letter XLVIII. To Pammachius”, in Nicene and Post - Nicene 4‏ )1( 
See Miguel A. De La Torre, A Lily Among the Thorns, p.25‏ )2( 
aren‏ 
)5( قارن ذلك بزواج سيّد ولد آدم محمد - صلى الله عليه وسلم - من الأرملة والمطلقة. 


ER E a daa (6)‏ ل ا اا 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والتصرانية 


لقد عدت الذكورة معيارًا ومثالاء وكلّ ما لا يبلغ المعيار؛ فهو لا يبلغ أن يكون المثال 
الذي قرّره الله. وقد كتب توما الأكويني OF‏ المرأة هي )53( مَعِيبٌ ومُشَّوَّةُ D GY‏ 

إن المرأة في خلاصة الفكر اللاهوتي e‏ الكنسي ox git‏ فار المقدّسة هي: 
155 ناقص ومُشوه؛ GAY‏ من الإنسان الطبيعي الذي هو SUI‏ وکل من لم يبلغ 
الدرجة الأعلى؛ فهو في الدرجة الوطيئة» GS y‏ من لم يبلغ مرتبة الاستواء والصححة. 
فهو معتل مَعيب! 

وقد GST‏ هذا الفهم الانتقاصي للمرأة» أن ظل التصوّر حتّى القرن الثامن عشر 
أن الجهاز الجنسي للمرأة هو عضو 555( مقلوب إلى الداخل» في صورة معكوسة 
(للاستواء!) cial‏ عند الرجل©. فهنّ (ذكور) ناقصات عقلا وجسدًاء مَعيبات Ke‏ 
iss,‏ 

عاشرًا: لم تكتف المرأة الأولى بإفساد حياة الإنسان الأوّل في 405155 مع البيئة 
التي كان يحكمها في الجنّة» بل هي قد أنشأت في الإنسان صراعًا دائمًا بين أجزائه. 
Elo‏ بين صوت العقل الحكيم وصوت الشهوة العابثة» وهو ما عبر عنه قديس 
الكنيسة أوغسطين بصراع عقل الرجل مع عضوه الجنسيّ - على حد تعبيره - DI‏ 

الحادي عشر: زر قديس الكنيسة يوحنا ذهبي القع أن المرأة أقل من الرجل لاله 
ل ital Acs sal sip pleas hi ag‏ ة أن pled‏ 
رلا BLE‏ عَلَى JES!‏ بل Gá‏ أ ن َلْرَمَ الشّكوت؛ ذَلِكَ لان ادم BIN S55‏ 

حَوَّاء.» (1تيموثاوس 12/2 - 13 

الثاني عشر: قرّر قدّيس الكنيسة جيروم أن حديث المرأة في حضرة رجال؛ يعد 
مخالقا للطبيعة وللشريعة» Ty‏ على الرجال أن يحبّوا زوجاتهم» في حين أنه على 


(1) Miguel A. De La Torre, A Lily Among the Thorns, p.25 
(2) Ibid., 26 - 27 

(3) Ibid. 

(4) See Mary Daly, The Church and the Second Sex, p.86 
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Poe ror ا ااا ا ااا ا ا ا اا‎ ho then Dene to Ohno. OC oi Set Seen nnn nny 


النساء أن يخشين أزواجهن؛ OY‏ الحب يلائم الرجال» والخوف يلائم النساء» كما أن 
العبد لا يلائمه مجرّد الخوف. Lally‏ أيضًا الارتعاد.(1) 

الثالث عشر: قرّر قديس الكنيسة الكاثوليكيّة توما الأكويني أن الأب يستحقٌ حبًا أكبر 
من الأ لأن الأب أكثر فاعليّة في عمليّة الإنجاب» وليست المرأة سوى عنصر سلبىٌ. )2( 

الرابع عشر: أعلن قديس الكنيسة كولمكل© قاعدة تشريعيّة cigs‏ وهى أنه لا 
يجوز دفن النساء بالقرب من الكنيسة» Sle‏ ذلك عرف الكنيسة منذ بداياتها. )4 

قلت: المرأة فى دين الكنيسة الأولى دنيئة القدر. حيّة وميتة. وهى تحمل النجاسة 
من رحم أمّها إلى مستقرٌ جثمانها! 

الخامس عشر: LS‏ أراد قديس الكنيسة أمبروسيوس أن يدافع عن المرأة؛ قال إنه 
من الخطأ لوم المرأة على كونها تقوم بإغواء الرجال وفتنتهم؛ وكانت حجته هي SF‏ 
المرأة لا يمكن أن ثُلام؛ EY‏ محافظة على الطبيعة التي ولدت عليها.9) 

السادس عشر: لخص إمام اللاهوتيين الأوائل: ترتليان - وهو أوسع من Dis‏ 
عن المرأة من أعلام الكنيسة -» موقفه من المرأة؛ فقال عن النساء الثرثارات (وعامة 
النساء عند الآباء» ثرثارات): «.. آلهتهن... بطونهن» وما قرب منها!)) فى إشارة إلى 
شهوتي البطن والفرج. 

السابع عشر: استقرّ في ذهنيّة الآباء والتراث الكنسيء القول (بقذارة) المرأة؛ 
وهو ما ساهم بصورة كبيرة في الترويج للزهد في الزواج. وقد عبر قديس الكنيسة 
الكاثوليكيّة أدو الكلينى عن الموقف الواقعى والدينى من كيان المرأة؛ بقوله 
مستغريًا: «الجمال الجسدي ليس إلا شيئًا سطحيًا. لو أنه كان بإمكان الرجال أن يروا 


Ibid., 7‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 
)3( كو لمكل :Columkille‏ (521م - 597 م) أشهر قديس في أسكتلنداء ويعد المنصّر الذي أدخل النصراتيّة إليها. 
See Barbara G. Walker, ed. The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, p.924‏ )4( 
Joyce E. Salisbury, Church Fathers, Independent Virgins, p.23‏ )5( 
Ibid., 24‏ )6( 
)7( أدون الكلوني Odon de Cluny‏ ويكتب في المراجع الإنجليزيّة Odo of Cluny‏ : )6878 - 9942( فرنسي» كان الرئيس 
الثاني لدير الرهبان في كلوني. تعتبره الكنيسة من المصلحين في تيار الرهبنة. 
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501001 6 1ذ[1ذ1[[ذ[ذ1[ذ[1[1[1[|1|1[|0#1#0[#1#[1#1[15[1#1[1[1[1|[| | | 1 | 1 | | | ]1 1 1 |[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ 1 000011[1طك 


ما تحت الجلد (الجميل)... Of‏ رؤية النساء ستجعلهم يصابون بالقرف... بما LST‏ 
نشمئرٌ من لمس البصاق والخرء بأطراف أصابعنا؛ فكيف من الممكن أن نرغب في 
فغائقة من الست إلا eye LES‏ الخ tbe‏ 

لقد سار أئمة الكنيسة على الطريق الذي رسمه قبلهم أحبار اليهود الذين قالوا في 
التلمود: «المرأة ة أنبوب مليء بالقمامة» وفمها مليء ء بالدم» ورغم ذلك يجري الكل 
!(Shabbath 152a) (TANN PEt YIM OF NI PDT ANE NI NAN TWN) Lael yg‏ 

وأخيرًا.. لعل الموسوعة البريطانيّة قد أحسنت تلخيص المسألة بقولها: «تنظر 
الديانة المسيحيّة إلى المرأة كمُغوية. ومسؤولة عن خروج آدم من Bad‏ وكائن 
بشري من الدرجة Oe as‏ 

فالمرأة: 

(1) فاسدة من جهة طبيعة تكوينهاء وأعماق وجودها! 

(2) سبب للكارثة الأولى SS‏ كل البلايا على البشر! 

)3( إنسان من درجة Lid‏ وضيعة! 

إن النساء في النصر انيّة: (ناقصات عقلاء وديئًا)» وكرامة» وآدميّة.. هكذا يخبرنا 
الكتاب المقدّس. بهذا بها Seale‏ آباء الكنيسة.. وبعبارة أوغست بيب[ ©: Op‏ 
المرأة في المسيحية هي: النّجسة: المُغوية» التي OLE‏ الخطيئة إلى العالم» وتستبت 
في سقوط OVO fo II‏ 


المرأة.. كائن نجس! 
كتب القمّص مرقس عزيز تحت عنوان «النساء GLE‏ نجس ois‏ مع 
الحيوانات»: 


Sarah Salah, Versions of Virginity in Late Medieval England, 3‏ )1( 
Britannica Encyclopedia, 19/909 (2)‏ (نقله وحيد الدين خان. المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية» 54( 
)3( أوغست بيبل August Bebel‏ )1840 - 1913م) ناشط سياسي ألماني. . من مؤسسي الحزب الاشتراكي الألماني. من 
أشهر مؤلفاته: : المرأة في النظام الاشتراكي. من أشهر أقواله: Tial‏ هي عدوة الحريّة والحضارة. ea‏ 


تررح تحت العبودية والاضطهاد. 
August Bebel, Woman in the Past, present and future, p.18‏ )4( 
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«وصف محمد المرأة (وفى روايات مختلفة عنه) بأنها خلق نجس. 

وفى حديث عند مسلم أنه ثلاث يفسدن الصلاة: المرأة والكلب والحمار. قال 
رسول الله: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرجل» الحمار والكلب 
الأسود والمرأة. فقلت: ما بال السود من الأحمر والأصفر والأبيض؟ فقال: يا أخى 
سألت رسول الله كما سألتنى فقال: الكلب الأسود شيطان. 

وفي رواية لابن عباس SE‏ المجوسي واليهودي والخنزير بجانب المرأة من 
مفسدات الصلاة» وصلاة المسلم تفسد إذا مروا بين يديه على قذفة حجر. 

ولدينا عدة أحاديث حيث يذكر محمد النساء مع الحيوانات في نفس السياق. 


إن المرأة دابة سوء. 
ولا أحسب elect‏ خلقن إلا للشر De,‏ 


أولا: قال القمقص. اقلا عن Osher‏ داغر (دون كشف لمصدره!). Of‏ الرسول 
-ككِ- قد وصف المرأة EL‏ تجسة. ولم يُورد القنّص مع ذلك حديثًا واحدا Ë‏ 
Of‏ المرأة نجسة. بل نقول نحن ail‏ قد جاء الحديث الصريح OF‏ المرأة المسلمة - كما 
الرجل - AY‏ أصلا؛ قال الرسول -يكلِ-: OD‏ المسلم لا ينجس».©) 

ISU‏ رواية ابن عباس -رضي الله عنهما - رواها أبو داود» ولو أن داغر والقنّتص 
را في سنن أبي داود لوجدا ST‏ أبا داود قد تحدّث بكلام في تضعيف هذه الرواية 
التي رواها هو نفسه: PERNE‏ في تَفْسِي من هذا الْحَدِيثِ تيء LS‏ 151 به 
رايم A Has‏ أرَ أحدًا جاءَ به pla SE‏ ولا غرف A lg‏ أحدا يُحَدّتُ به عَنْ 
مشا وَأَحْسَبُ ol lS AGI‏ سمي - يعني مُحَمَدَ S‏ إسْمَاعِيلَ G pal‏ مَوْلَى 

Fd 8363 FAG ES‏ يه فيه عَلَى FS FR BE‏ الخثزير وف 
كاز تلاقو 355.3315 اسع isd eV) Cysts‏ بن soles‏ وَأَحْسَبهُ رهم 
)1( مرقس عزيزه المرأة ذ ف او وا ie ca‏ 


(2) رواه البخاري» AS‏ الغسل» باب عرق الجنب oly‏ المسلم لاا ينجس» OLS cols s (283 lz)‏ الحيض. باب الدليل 
على gi‏ المسلم y‏ ينجس ٠»‏ (ح/ 71 )). 
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لاله کان 458 GK‏ من De ahi‏ فالحديث لا يصمٌ» والمصدر الذي زعم القنّص في 
الهامش أنه أخذه منه يُضعًف الحديث. 

QL‏ زعم القمّص أن الرسول -5ِ- قد قال: Sp‏ المرأة als‏ سوء.) وزعم في 
الهامش WEL)‏ كالعادة عن حمدون داغر) dil‏ في صحيح مسلم. وهذه دعوى باطلة؛ 
إذلم يقل الرسول يَكةِ- Of‏ المرأة دابة سوء. وإِنّما ورد هذا الكلام على لسان عائشة 
-رضي الله عنها - من باب الإنكار لا من باب الإثبات! 

فانظر كيف: 

(أ) وضع القمّص الكلام على غير OLS‏ قائله! 

(ب) جعل الكلام الإنكاري» تصريحًا تقريريًا! 

رابعًا: أراد القمّص أن يثبت أن الرسول E-‏ قد شبّه النساء بالدواب» وأورد 
لإثبات ذلك حديث: «لا أحسب النساء SHE‏ إلا للشر. وهذا استدلال aeh‏ من 
أوجه: 

(أ) هذا الحديث BY‏ المرأة بالحيوانات؛ فإيرادٌه في باب إثبات مشابهة المرأة 
ا 

(ب) حديث: «لا أحسب النساء خلقن إلا للشر» ليس من كلام الرسول RE-‏ 
Lass‏ هو استفهام واستشكال من af‏ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - . وقد عقّب 
الرسول -يكيِ- على فهمهاء وأذهبّ ما دار في ذهنها من فهم غير صحيح؛ إذ Bal‏ 
الذي Alsi‏ القمّص هو جزء من حديث في مسند أحمد: 

«حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدّثني أبو عبيد. قال: قالت 
عائشة: Sle foo‏ رسول الله -6- G cy‏ وقد تَفستٌ وأنا مُنكسةء فقال لي: 
أنفست؟. فقلتٌ: نعم يا رسول الله» ولا أحسب النساء لقن إلا للشرً! فقال: لا 
ولكنه شي ابتلى به نساء بني (pal‏ 


(1) رواه أ بو داود» كتاب الصلاةء باب ما يقطع الصلاةء (ح/ 704( 
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(ت) الحديث لا يصخ؛ فقد قال الشيخ الأرناؤوط ومن معه في نقدهم لهذا 
الحديث: «إسناده ضعيف لإرساله؛ أبو عبيد شيخ الأوزاعي لم يترجم له الحسيني في 
الإكمال» ورجح الحافظ في التعجيل أنه أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملكء J‏ 
أنه لم يدرك عائشة؛ فروايته عنها مرسلة» وقال: ولذلك لم يذكر الإخبار ولا التحديث 
ولا العنعنة» LSI y‏ قال: قالت عائشة.)(!) 

فما ينكر على القمّص هنا إذن» هو أنه: 

(أ) جعل استشكال Al‏ المؤمنين -رضي الله عنها EAS c=‏ للرسول — HE‏ ! 

(ب) الحديث في مسند أحمد» وهو في إبطال القول إن المرأة ما خلقت إلا للشر! 
فجعله الققص في إثبات عكس معناه! 

(ت) استدل القمّص بحديث ضعيف لا يصخ! 

خامسًا: أراد القمّص وحمدون أن OT EY‏ اقتران ذكر المرأة بالكلب والحمار؛ 
دليل على الاشتر اك في JS‏ وصفب» وهو ما لا يصخ؛ إذ إن دلالة الاقتران عند عاقة 
الأصوليّين ومحققيهم لا تقوم بها الحبّة؛ قال الشوكاني: «وأنكرَ دلالة الاقتران 
الجمهورٌء فقالوا إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكي».( 

ولو أراد القمّص أن ej‏ المسلمين OL‏ الاقتران دليل الاشتراك في كل وصف؛ 
il‏ عندها Sf‏ المرأة في الكتاب المقدّس هي في مقام الثور والحمار لما جاء في 
آخر الوصايا EG ERY: tall‏ جارك وَلَارَوْجَتَهُ وَلَاعَبْدَهُ وَلَا dad‏ ولا تورم 
ولا حِمَارَة ولا Es BB‏ لَه (خروج 20/ 17)! 

سادسًا: إن كان هذا الحديث قد قَرَنَ المرأة بالكلب والحمارء فقد قرن رسول الله 
-AE‏ المرأة فى حديث oT‏ بالطيب: pean ZN Me Cla):‏ يلت ود st‏ 
OÁ‏ 


112 /41 E Nome ee اناعد ا‎ 


plas aly) (3)‏ كتاب عشرة النساءء باب حت le) cel‏ 0) صخحهە الألباني (المشكاة 5261). 
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سابعًا: علّة الحكم في قطع الصلاة بسبب المرأة والحمار والكلب الأشود غير 
ظاهرة» وأقرب احتمال هو OF‏ المذكورين سابقا يشغلون القلب فى الصلاة.. 

ثامتًا: قد صح عن عائشة -رضي الله عنها - ~BE- J yur NNT‏ كان يُصلي وهي 
مُضطجعة أمامه» فلو صح أن المرأة نجسة شرعًا؛ لقطعت الصلاة في JS‏ حال! 

بل قد ثبت فى الصحيحين عن ميمونة -رضى الله عنها -. قالت: «كان رسول الله 
يكل يصلي» وأنا حذاءه» وأنا حائض» وربما أصابني ثوبه إذا سجد» (1) 

فلو كان Abs‏ الصلاة ناجمًا عن نجاسة المرأة؛ لكان حريًا أن تُقطع الصلاة إذا 
كانت المرأة حائضًاء ولمس ثوبها ثوب المصلي - وإن كانت المرأة عندنا لا تتنجس 
وإن كانت حائضًا - ! 

تاسعًا: جمهور علماء الإسلام على OF‏ مرور المرأة أمام المصلّي لا يبطل الصلاة؛ 
قال النووي: «اختلف العلماء فى هذا؛ فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة وقال 
أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-: يقطعها الكلب الأسود» وفي قلبي من الحمار 
والمرأة شيء» ووجه قوله إن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا 
الحديث» وأما المرأة ففيها حديث عائشة -رضى الله عنها - المذكور بعد dia‏ 
وفي الحمار حديث ابن عباس السابق» وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي -رضي 
الله عنهم- وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصّلاة بمرور شيء من 
هؤلاء ولا من غيرهم» وتأوّل هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة 
لشغل القلب بهذه الأشياءء ولیس المراد إبطالهاء ومنهم من يدعي A) Wau’‏ 

عاشرًا: قال القمّص مرقس عزيز: «إن ما يقوله القرآن عن المرأة ككائن بيولوجي 
واجتماعي يمكن اعتباره موضوعياء وليس من شأنه أن يبخسها حقوقهاء رغم أن 


(1) رواه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد» (ح/ 379( ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
الاعتراض بين يدي المصلي. (ح/ 513( 
sagt (2)‏ المنهاج شرح ا مسلم بن الحجاج» 4/ 227 
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الشعار السائد هو: الرجال قوّامون على OC cL‏ والقمّص هنا يناقض الشبهة التي 
أوردها حول سَمُول مرتبة المرأة إلى مستوى الحيوانات في الإسلام! 

الحادي عشر: جاء في سفر الحكمة 3/ 18 - 21: «وناجيت قلبي أيضا بشأن أبناء 
البشر قائلا: an‏ ليبين لهم أنهم ليسوا أفضل من البهائم» SY‏ ما تخل 
Sus il AM. “gh‏ يَمُوتُ الواح من a Y D i tl‏ مِنَ البائ 
gl‏ تع et i ie‏ كل على ag‏ کل شَيْءِ باطل اهما 
Chg‏ إلى oo‏ وَاحد. GANS‏ 52 ت التراب» ols ae‏ فَمَنْ يعرف 3 Ze‏ 
الإنْسَانِ pea dawns è‏ العلا + £953 oles‏ 5 إلى fil‏ الأزض؟. 

قلت: O‏ المرأة والرجل لا يفضلان البهيمة في شيء؛ هم (ثلاثتهم) سواء في 
القيمة؛ فقد جاء النص العبري للنصف الثاني من العدد الثامن عشر: DAW MRI‏ - 
٠۵7 757 3‏ . وتعريبه E>‏ «وليريهم أنهم هم بهيمة». فليس تشبيه الواحد منهما 
(الرجل والمرأة) في النصرانية بالكلب علامة ‏ تح | المر Sits - af‏ - لا تفوق في 
قيمتها قيمة الكلب (!)؛ OY‏ الموت يجمع المرأة والكلب.. bagi‏ من طينة رخيصة.. 
من التراب وإلى التراب.. من العدم إلى العبث..! 

ون البشر - عظماء وسفلة -» Y‏ يحملون من القيمة شيئًا؛ِ فالكل باطل: اليس 
البشر جميعًاء عظماء وأدنياء» سوى باطل ووهم. إن وضعتهم في كفة ميزان لا يزنون 
شيئًا. إنهم أخف من نسمة» (مزمور 62/ 9) 

الثاني عشر: تعد المرأة عند آباء الكنيسة IS‏ نجسًا في مستوى البهائم» بل وكما 
قال قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم: «من بين الحيوانات المتوحشة» لن تجد Jt}‏ 
أذى من المرأة».2) uÍ‏ قديس الكنيسة أنطوني فيقول في المرأة ما هو Lal‏ من ذلك: 
«رأس الجريمة وسلاح الشيطان. إنكم عندما ترون امرأة» مَنْ تظنون ail‏ أمامكم؟ إِنْه 

بشرًاء ولا حيوانا شرسّاء بل هو الشيطان بعينه». O‏ 
(1) مرقس عزيزء المرأة فى ا شه ce nda‏ 


(2) Lisa Isherwood and Dorothea McEwan, Introducing Feminist Theology, p. 61 
(3) Pierre - Joseph Proudhon, Oeuvres Completes de Pierre - Joseph Proudhon.,4/91 
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الثالث عشر: المرأة في أسفار (ربٌ الكنيسة) ليست فقط نجسة في ذاتهاء وإنما 
هي أيضا G JSS‏ في db‏ حيضها كل ما حولها. فهي نجسة» تتدقق منها النجاسة 
بغزارة كما هو منصوص عليه في سفر اللّاويين 15/ 19 - 28..: 
1 - كل إنسان يلمس المرأة الحائض يصبح هو أيضا نجسًا 
2 - كل شيء حي أو جماد» تجلس عليه المرأة الحائض» يتنجس. 
3 - كل من يلمس المرأة الحائض» يتنجس هو وثيابه؛ وعليه أن يغتسل وأن يغسل 
als‏ 
4 - كل من مس Eat‏ جلست عليه الحائض؛ يتنجس هو وثيابه؛ وعليه أن يغتسل 
وأن يغسل ثيابه 
5 - كل من يلمس GI - Et‏ شيء - كان موجودًا على الفراش أو المتاع الذي 
جلست عليه الحائض؛ يتنجس هو. 
6 - كل رجل يعاشر المرأة الحائض يتنجس. 
7 - كل فراش ينام عليه الرجل الذي عاشر المرأة الحائض؛ يصبح نجسًا. 
8 - المرأة التي استمر معها نزف الدم فترة طويلة في غير أوان الحيضء أو استمر 
الحيض بعد موعده؛ تكون نجسة طول أيام استحاضتها؛ ولو دامت فترة طويلة. 
9 - كل فراش تنام عليه؛ يكون نجسًا. 
0 - كل متاع تجلس عليه؛ يكون نجسًا. 
1 - كل من يلمسها؛ يتنجّس هو وثيابه؛ وعليه أن يغتسل وأن يغسل ثيابه. 
2 - لا تتطهّر المرأة إلا بعد مضي سبعة أيام على انقطاع نزفها؛ مما يعني أنّها 
تكون نجسة ثلث حياتها تقريبًا. 
ثمّ هي بعد ذلك لا بد أن تذهب في اليوم الثامن إلى الكاهن. لتقدّم يمامتين أو 
فرخي حمام. . ويوضح سفر اللاويين 5 أنْ المرأة النازفة دين 
chic Sash flash‏ ديح is‏ وَالآَحَرَ 5558 Ss‏ الْكَاهنٌ ak BEE‏ 
الوب من ترف نَجَاسَتِهَا). لاحظ: «ذبيحة خطيئة» و«يكفر»..! OL‏ المرأة العاف 
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00 ا ا ا ا‎ erent ieee ete ee teeter ries 


ليست فقط مذنبة» وعاصيةء lly‏ هي أيضًا واقعة في أشنع الكبائر مما يستوجب 

وحيض المرأة هو من عبارات التحقير ي يستعملها (إله التوراة)؛ فقد جاء 
في sly‏ إرمياء Sass ile AR uN‏ مُضَايقُو DAN‏ هُمْ جيرَانه Spl‏ 
Guise‏ افكت ies‏ رجْسًا ORES‏ عبارة «رجس» في هذه الترجمة تقابل 
كلمة «حائض» في الأصل العبري )772 ولذلك هي في ترجمة The King James‏ 
Version: menstruous woman‏ ! 

وقد أدّت هذه النصوص وغيرها في العهد القديم بأفراد طائفة يهوديّة كانت تسمّى 
(بالفرڙیسیین الداميين»» إلى أن يضربوا رؤوسهم حتّى تدمى في أقرب حائط؛ تكفيرًا 
عن ذنوبهم إذا أَبُصرت عيوتُهم OG pal‏ فما المرأة إلا رمز للنجاسة والخبث والفساد! 

الرابع عشر: الكتاب المقدس نفسّه قد شبّه الكثير من الناس بالحيوانات؛ وكما 
يقول كتاب: :(Woman's Bible Commentary)‏ «كان من المألوف استعمال الكناية 
للإشارة إلى البشرء سواء أكان ذلك بالإيجاب أو السلب».©) 

وجاء تشبيه طوائف من الناس بالكلاب في مواضع عديدة في الكتاب المقدس: 
آصموئيل 43/17 24/ 15؛ 2 صموئيل 68/3 9/ 8» 16/ 9؛ 2 ملوك 8/ 13؛ إشعياء 
6 مزمور 59/ 6. 614 والأعجب أن يكون الوصف - أكثر من مرة - واردًا على 
لسان المتحدث» بتشبيه نفسه بالكلب! 

وقد شبّه أوريجانوس أتباع الكنيسة بالحيوانات الطاهرة» في مقابل الحيوانات 
النجسة التي لا تتبع المسيح! ووصف قديس الكنيسة بونافنتور المرأة - 
سياق PU‏ - بأنها عقرب مستعد للقرص دائما!©) 


(1) انظر القس إلياس مقارء نساء الكتاب المقدس» ص 218 (نقله» زكي علي السيد أبو غضة. المرأة في اليهوديّة والمسيحيّة 
والإسلام. ص 245) 

(2) Carol A. Newsom and Sharon H. Ringe, eds. Women’s Bible Commentary, p. 221 

(3) See F. Ledegang, Mysterium Ecclesiae: Images of the Church and its members in Origen, p. 572 


)4( بونافنتور: )61221 - 61274( لاهوتي وفيلسوف كاثوليكي. من أعلام الكنيسة في القرون الوسطى. 
See Pierre - Joseph Proudhon, Oeuvres Completes de Pierre - Joseph Proudhon, 4/91‏ )5( 
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وإذا كان القمّص يزعم أنه يتأذى من تشبيه المرأة بالكلب؛ فليطلب من الكنيسة 
حذف سفر DEl ee‏ من قائمة الأسفار المقدسة؛ GY‏ يقرّر أن المرأة غير الحييّة LY‏ 
أن تعد كالكلب (سيراخ 26/ 25)! 

وهذا (الإله) عندكم يفضل الثيران والحمير على شعب إسرائيل الذي تعتبرونه 
الابن المدلّل للربٌ قبل ظهور المسيح! 

Bg tend بون قن علب‎ gm slant مار‎ (4 53 pall Of steal ngs 
الب‎ JE سَبيله‎ Sats شر ;6 ملا کل‎ (SS i جاء في العدد السادس منه:‎ 
جَمِيعمًا»... فالبشر - ومنهم» إشعياء النبي - مجرّد خرفان.. تائهة.. بل‎ ok کاهله‎ 
نفسه (يسوع) قد صف في العهد الجديد أنه خروف.(‎ SY 

ويخبرنا كل من أوريجانوس وإكليمندس السكندري أن نص إشعياء 32/ 20 
ety‏ المؤمنين من بني إسرائيل والأمميّين بالحمير والثيران؛9 فصار بذلك التشبيه 
بالحمير» مدحا وتزكية! 

الخامس عشر: صرّح الكتاب المقدس بتشبيه المرأة بالحيوانات؛ فقد جاء في سفر 
عاموس 4/ 1: «اسْمَعِي هَذِه الْكَلمَة يا Sth Alcs‏ اللوَائِي Gad‏ في جَبل BAEN‏ 
(ترجمة OLS‏ الحياة). 

كلمة «نساء» في هذه الترجمة الشهيرة» هي في (الأصل) العبري: AMY‏ وتعني 
«بقرات» لا «نساء»؛ ولذلك نجد الترجمات الانجليزية تذكر OMcows)‏ والترجمات 
الفرنسيّة تقول: «وعط29)0). والترجمات الإسبانئة: Mlvacasy‏ والترجمات 


(1) سفر يشوع بن سيراخ: يؤمن الأرئوذكس (ومنهم القمّص) والكاثوليك بقداسته. ويرى البروتستانت آنه وإن لم يكن 
Yi oda.‏ نه aL‏ فع للتعليم والتربية . وقد كان يحتل مرتبة عالية عند آباء الكنيسة. 

)2( إشعياء 2/1 - 3 

)3( ورد تشبيه المسيح al‏ (خروف) (apvos / apviov)‏ في مواضع عديدة» منها: يوحنا 1/ 629 236 أعمال الرسل 8/ 232 
بطرس 19/1 .. 

(4) F. Ledegang , Mysterium Ecclesiae: Images of the Church and its members in Origen, 5 

The New International Version ترجمة‎ St (5) 

La Bible de Semeur مثال ترجمة‎ (6) 

Reina — Valera] 960 ترجمة‎ Jl (7) 
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الإيطالية: ..(tvaccher‏ وقد اختارت هذه الترجمة تحريف المعنى؛ حتى لا يهم 
الكتاب المقدّس بتحقير المرأة. 


صورة النصف الأوّل من عاموس 4/ 1. في المريّع كلمة بقرات 
مخطوطة حلب Aleppo‏ (القرن العاشر (Gore‏ 


السادس عشر: ليست المرأة فقط نجسة في الكتاب المقدس.. بل من هو أعظم 
منها.. بل من هو أعظم من الكل..! 

لا Glad‏ عقلك.. وأقول.. ضع أسوأ الاحتمالات.. بل أسوأ مما ذكرت.. بل 
gl‏ | من ذلك! 

نعم.. إنه الإله المعبود !.. الكتاب المقدّس يخبرنا بذلك..! 

إن لم تصدّق.. فاقرأ ما جاء في وصف من يُقتل على Lal‏ بأنه نجس» وتتنجس 
الأرض التي هو عليها: «إن OLS] LS‏ جر جريمَة GYI gle‏ ومد فيه LAG‏ 
tiles‏ ۴ عقي لدبف Be‏ على لق ؛ بل ESI‏ في qi oll‏ 

أن المعلق pla‏ مق الله ant‏ 263 آزضک التي Ga‏ الث راتا تة 
21/ 22 - 23( 


La Nuova Diodati مثال ترجمة‎ (1) 
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© ملعون 

© نجس! 

ومعلوم OF‏ المسيح (إله الكنيسة) قد قتل صلبًا (كما هو معتقد الكنيسة)» ويؤكد 
العهد الجديد ST‏ حكم التوراة نفسه ينطبق على المسيح: Op‏ الْمَسِيِحَ حَرَرَنَا NADL‏ 
ون ab ed‏ إذ صا لهند EN AS S50‏ كنت Sake‏ كل :قو غل على 
ES‏ (غلاطية 3/ 13). ومن المتفق عليه بين النصارى أن بولس ded‏ في قوله في 
النصٌ السابق: «قد كتب» إلى نص سفر التثنية 21/ 22 - 23. 

فخضوع (مسيح النصارى) لحكم اللعن في سفر التثنية 21/ 22 - 23 للمعلق 
على خشبةء يلزم منه أيضا خضوعه للحكم الآخر؛ وهو نجاسته. ومعلوم أن حكم 
yal‏ لا بد أن يطال لاهوت المسيح؛ OY‏ الخلاص هو بصلب لاهوت الابن» وليس 
فقط الجسد البشري الذي حل فيه (لاهوت الابن). وبالتالي OB‏ حكم النجاسة 
يطال لاهوت DYI‏ يسوع (!).. والنتيجة هي: يسوع: إله.. ملعون LS)‏ يقول بولس ) 
ونجس LS)‏ يلزم من منهج بولس في استنباط الأحكام من التوراة)! 


حکم My gt‏ زنشية ۱ ۲۴۳۲۲/۲)› 
کل من st gin‏ الصنبب 


يلرم من ذلك أن يكون يسوع 


Gyal (1) (OSs‏ )1( ونجسا(!!) 
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وقد اعترف الأب أنطونيوس فكري أن يسوع الإله: ملعون ونجس» في تعليقه على 
تثنية 21/ 23 بقوله: «من المؤكد أن موسى كتب هذا بروح النبوة عن المسيح الذى بدفنه 
حمل اللعنة والنجاسة». D‏ وهو نفس ما لزمنا به النصارى.. والإقرار يمنع الفرار! 

نه إله (ملعون) و(نجس)» وقد مات شر ميتة» كلها عار على do‏ تعبير قديس 
الكئيسة أوغسطي .© 

و(يسوع) - على مذهب الكنيسة - لا بد أن يكون عُرضة لعن GY‏ قد أبطل العمل 

بالشريعة؛ فقد جاء في تثنية 27/ 26: À pian‏ كل مَنْ oá ES ALY‏ الشّريعَة V5‏ 
aly fas‏ علمًا TT‏ قد جاء النصّ على أبديّة أحكام التوراة كلهاء وحص التأكيد على 
Ta‏ فوا و ا 

ا - 152" : OFM‏ مني السّاعُونَ وَرَاءَ Ó gaa rman‏ عَنْ 
Sky yt‏ نآك ارب oA‏ روصا كلها عر مذ miii‏ عَرَفْتُ 
ين اكاك gahs BB‏ لتك إلى tS‏ 

p ht َخْكامِكَ إِلَى الأبد‎ E SE opal, ABG): 160/119 مزمور‎ - 2 

- وقد وصف بولس شريعة الرب السابقة 4 (لتجسّد المسيح!) «بالضعف» 
و00۷2 و«عدم SLY SI) Cavenperes” (asl‏ إلى العبرانيين 7/ 18 - 19( 
Ls‏ معيبة (الرسالة إلى العبرانيين 8/ 7)؛ فبولس إذن - كما إلهه! - (ملعون) 
بشهادة العهد القديم..! - 

Ai J KNSS iS AS هَذَا‎ ó ph :24 /12 خروج‎ - 3 

ار ا :َا تقوم به تريس O‏ ويه BEB ISSI‏ 

م تحضر ga oly Sight r Heas pts os‏ مهم EGS OSS‏ فَريضَة 
Ad‏ الأبد. b LIK DN ly‏ 45 كَهئة.) 


(2) Augustine, “Homilies on Philippians,” in Nicene and Post Nicene F athers, 13/215 


(3) جاء في نحميا 9/ 13: : IG)‏ عَلَى fe‏ سينا وَحَاطَبتَهُمْ م 5 السّمَاءء وَأَعْطَبتَهُمْ UST‏ مِسْتَقِيمَةٌ وَشَرَائَعَ صَادقة 
251535 وَوَضَايًا صَالِحَة). 
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5 - لاويين 16 :29 ركم هَل ey Si‏ الابما نكم في اليم اْعَاشِرٍ ANa‏ 
Sst 4 wep can‏ م ce‏ 0 ولا sl 5 yh yi‏ ي عَمَل. areal‏ 
وَالْعَرِيبُ JÉN‏ في سطع عَلَى poke‏ 
ا 9 
الطعن في المقدسين عند الكنيسة: 
© تقرير بولس الرسول أنه هو نفسه أحمق: قال بولس عن نفسه: pSr‏ تَحتَملُونَ 
مني بَعْض ی asta‏ بل BS‏ في AS oil!‏ 1 )2 كورنثوس 11/ K‏ 
الغباوة هنا - في الأصل اليوناني - هي: ( وقد وردت الكلمة نفسها 
في مرقس 7/ 22 وعُربت: «الْحَمَافَة)! 
© تقرير بولس الرسول أنه يتكلم بحمق: قال بولس: Ó‏ کانوا خدَام المسيح» 
Oe FEO gigs S18 AS pI‏ ق عَلَيِهمْ: في Bite cB SIUM‏ 
الْجَلْدَاتِ قَوْقَ ot Gilde SoA JA‏ لِلْمَوْتٍِ a A‏ .)2 
كورنثوس 11/ 23( هكذا النص في ترجمة كتاب الحياة» لكن (الأصل) اليوناني 
يستعمل كلمة (0101م0/0م710) التي تعني «بلا عقل»؛ ولذلك هي في البشيطا: 
leai holia)‏ «(بحمق)» وفي ترجمة The King James Version: (fool)‏ 
وفي ترجمة gg ‘The New American Bible: (insane)‏ فى الترجمة الفرنسية 
La Bible de semeur: «folie»‏ أي : «حماقة) في وصف ia‏ سيقوله بولس. وقد 
عربت ترجمة OLS‏ الحياة نفسها (napagppoviav? AAS‏ فى 2 بطرس 16/2[ 
«-حماقة»! ۰ 
م eee‏ مق et‏ قال بولس عن نفسه وبقية رسل المسيح: 
it igs iain‏ أجل اليح (1كورنثوس 10/4 عبارة «جهلاء» العربيّة 
هنا en‏ في الأصل gu sl‏ المترجم ٤.۵01 as‏ (موري) أي fom)‏ لا 
«جهلاء»؛ ولذلك تجدها في ترجمة البشيطا السريانيّة: ore)‏ وفي الفولجاتا 
اللاتينية: «stulti»‏ وفي التراجم الانجليزيّة 4 الحديثة: <(fools)‏ كتر جمة The New‏ 
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The New, The New Revised Standard Version. International Version 
La Bible de Semeur 40> كتر‎ «fous» والتر اجم الفرنسيّة:‎ - American Bible 
!Louis Segond s 
ُميِكَحْلا١‎ BONA في سر‎ ole + shaolin de saree انوع‎ gsLaillplgl@ 
هكذا ورد النص‎ COSI م مَصِيدْةٌ‎ SAN! AAAI; Lash jes ll 
الكلمة العبرية المستعملة في‎ BY في ترجمة كتاب الحياة» وهو نص غير دقيق؛‎ 
أي «أحمق)؛ ولذلك جاء النص في ترجمة الفاندايك‎ Comey هذا النص هي:‎ 
يُصْرَعٌ». وهو ما وفقت إليه‎ EEN B55 الْوَصَايًا‎ feds هكذا: ١حَكِيمٌ الْقَلْب‎ 
laal أي‎ (stultus? ترجمة الفولجاتا اللاتينية باعتمادها كلمة:‎ La 
وإذا علمنا أن النصرانية - كما يقول بولس - تقوم على أنه لا يمكن حفظ الوصايا‎ 
التي جاء بها موسى عليه السلام (ولذلك أرسل الاب الابنَ؛ ليموت فداء البشرية)(؛‎ 
كان علينا أن نستنتج - وفق ما يُسمّيه علماء الأصول بمفهوم اللزوم - أن بولس يتهم‎ 
يلزم من عدم رعاية الوصاياء حمق‎ OY النصارى الذين لم يقبلوا الوصاياء بالحمق؛‎ 
العاجز عن الالتزام بها أو المهمل لها!‎ 
ويزداد وقع التهمة على النصارى؛ إذا علمنا اعتراف الأب متى المسكين” أنه من‎ 
المحال على النصارى أن يحافظوا حتّى على وصايا العهد الجديد؛ فقد قال: «تقراً‎ 
هذه الوصايا؛ فتجد نفسك دودة لا إنسان. وتنبطح على الأرض وتعترف بضعفك.‎ 
وتقول للرب: هوذا قد قست نفسي على مستوى تعليمك ووصاياك؛ فوجدت نفسي‎ 
تقرّب إلى كمالك الذي‎ ail دودة لا إنسان. تراب آنا ورماد. وليس لي أن أتطلع أو أن‎ 


(1) قال بولس في رسالته إلى روما 3/ 20-9 gai 6554 teh‏ الود leo ea‏ الإطلاق! BGG gy‏ 
اننا Sa Stel‏ بحنو ويا تت الحو كتاذ كب :»لیس Ota}‏ بار وَلا وَاحدٌ ليل من Bk‏ .ليس مَنْ 
EAS‏ عن الله. جَمِيمٌ الاس مذ ضَلُواء وَصَارُوا كلهم بلا تفع. لیس مَنْ يُمَارِسٌ EAN‏ لا ولا وَاحَد. pips‏ 58 
Sab Sigh ET sks ii‏ + هه تفي سم Bl daag as igh EAN‏ سريعة إلى 
سَفْك الدِمَاء؛ ع في طرقهم abt SiS‏ أمَا طريق السَلام فَلَمْ يَعُْوه؛ Lag‏ الله ليت نُضْبَ عونو 

وخ ba, NAA Og‏ حاط به I‏ مخ تخت ie N‏ مسد كر قم hls‏ كله تخت hs‏ 

من الله ed Op.‏ مى الَْسَر أا يبَر Gul‏ بالأعمَال الْمَطلُوبَة في السريعة. إذ إن الشريعة هي لإظهار الخطيئة.» 

)2( المسكين )£1919 - 2006) : اسمه الحقيقي يوسف إسكندر. منّ أعلآم LST‏ الأرئوذكسيّة المصريّة. له عدد كبير 

من الكتب» من أهمها تفسيره للأناجيل. كان من المرشحين لمنصب البابويّة. 
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لك فى وصاياك...» .. وهذا اعتراف من أبرز لاهوتئ فى الكنيسة الأرثوذكسيّة 

المصريّة بأن حفظ وصايا العهد الجديد - والتى fe‏ لها بمحبّة الأعداء. والإحسان 
I 7‏ 5 ىو 

إلى المسيئين و«من سخرك ميلا فامش معه ميلين..» - محال تعجز عنه النفس .( 


© اتهام الأنبياء بالحمق: جاء في سفر العدد 12[ ا فكان 6 S55‏ ار رة 
يَاسَيّدِي» لا OOS) HELEN‏ كَالْحَمْقَى Clay‏ بها A HEI‏ وهنا 


r 


يقرّر هارون النبيّ أنه هو وأخته مريم النبيّة أحمقان. D,‏ 
© اتهام الملائكة بالحمق: «هَا SAN‏ عَبِيدَة وإ إلى ملائكته يَنْسِبُ (BLS‏ 


Pa 


(أيوب 4/ 18( Lays‏ لاف ,قر ple‏ جد no spb] LM‏ عظمته Ded‏ 
الكاتب أنه لا بد أن ينسب الملائكة إلى الحمق حتى يتفرّد OSL SL JYI‏ 

لقد Gol‏ المترجمون منذ القديم بغرابة هذا fall‏ وشناعته؛ فترجموه - كما 

يقول آدم كلارك - على صور مختلفة» منها: 
© (ووجد ي ملائكته فساذا) “et in angelis suis reperit pravitatem»‏ (الفولجاتا 
asl -‏ - ). 

Kata 58 ayyéA@v adtod okoMóv TW) نفسه في السبعينية اليونانية‎ 0 @ 
(EMEVONOE 

© (وضع ماهو مذهل في ملائكته) naain‏ سيد lenna‏ (السريانية). 

PU (Weer (الفر‎ «(II met la lumiere dans ces anges) — كت النو ر في‎ ® 


aan) 


)1( شنودة الثالث» بلع حديثة» ص 198 

LL 35 (2)‏ الكنيسة المصرية شنودة الثالث على الاعتراف السابق es‏ المسكين بكلام إنشائي» بدأه ay‏ بنقض أصل أصول 
الإيمان النصراني؛ وذلك في قوله: «ونحن نرد على هذا الكلام L‏ ليس من المعقول أن ea‏ الله بوص eV bt‏ 
تنفيذها» i563)‏ الثالث» e‏ حديثه» ص 198(« رعم ol‏ النصرانيّة تقوم على فشل poll‏ في العمل بالناموس بعدما 
تمكنت منهم الخطيئة؛ ولذللك ates‏ الإله الاين SO)‏ لإنقاذ البشريّة بدمه على الصليب! 

The New Revised Standard Version: The عامة التراجم الانجليزيّة تقول: «.. الخطيئة التي ارتكبناها بحمق». انظر‎ (3) 
La Bible de Semeur وقد اختارت الترجمة الفرنسيّة.‎ .. New American Bible. The New International Version 


! خطيئة ارتكيناها فى لحظة حمق‎ :peche que nous avons commis dans un moment de folie تقول:‎ ol 
(4) See Thomas Scott, The Holy Bible Containing the Old and New Testaments, according to the Authorised 
Version, with Explanatory Notes, Practical Observations, and Copious Marginal References, 3/19 
(5) See Adam Clark, The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments: Job to Solomon’s Song, 3/38 
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© اتهام الإله بالحمق: Tye SY Sh‏ الله أحكم مِنَ «Ad‏ وَضَعْفَ الله أَقْوَى 
ف esta) Sd‏ 25/1( - ترجمة OLS‏ الحياة - .. العبارة اليونانية 
الموجودة في مخطوطات الرسالة الأولى إلى كورنثوس 25/1 التي تقابل 
«جهالة» هي مهس (to‏ (تو مورّن)» أي حرفيًا «الشيء Oa gar‏ ويطلق 
اليوم في علم النفس على المصاب بالبلادة العقليّة «(Moron ( fare)‏ وهي 
مرتبة Lio‏ للذكاء تفوق بقليل مرتبتي «معتوه) imbecile Calf» y tidioth‏ 
وقد استعملت أهم الترجمات القديمة كلمة «حمق» في نقلها لهذا pas‏ 
فاستعملت ترجمة الفولجاتا اللاتينيّة كلمة c(stultum)‏ واستعملت ترجمة البشيطا 
السريانيّة كلمة (عولمهمط»).. 
ونظرًا لبشاعة المعنى؛ OF‏ المعرّبين الذين حرّفوا النصّء قد Vg‏ أنهم قد 
أحسنوا صنعًا بأن غيروه من «الحمق» إلى «جهالة» رغم OT‏ الكلمة اليونانية التي 
تقابل «جهالة» هي Otéyvoian‏ لا «اومهير». لم يرض قديس الكنيسة يوحنا ذهبي 
الفم بتحريف اللفظء وسعى إلى جعل كلام بولس منطقيًا؛ فقال Bf‏ الله قد خاطب 
البشر بالعقل عندما أظهر عظمته من خلال بديع صنعه في الكون» لكن البشر لم 
يُعملوا عقولهم بالنظر في خلق الله العظيم؛ وبما OF‏ العالم لم يُرد أن يعرف الله من 
خلال الحكمة؛ فإن الله قد أقنع الناس من خلال الحماقة الظاهرة للإنجيل» ليس 
عبر عملية تفكيرء وإنما عبر الإيمان... لم يعد الاجتهاد العقلي اليوم مطلوباء وإنما 
eee Re E ene‏ وأن تقتنع بصورة كاملة أنه 
قد قام مرّة أخرى ويجلس في الأعلى» لا يحتاج الأمر إلى الحكمة أو الفكرء وإِنْما 
الإيمان )© 


(1) Marvin R. Vincent, Word Studies in the New Testament, 3/193 

(2) See T. W. Richards, Modern Cunca Psychology, p.65 

)3( 399 هذه الكلمة في أبطرس 14/1 وهي في wis å sar‏ الحيأة نه J‏ : نفسها: 3A Lang)‏ صرتم تم أولادًا لله ۾ مطيعينٌ 

OG TEKVa 075010116 UNI في 08 جَهْلِكُمْ)‎ út i asas كانت‎ 5 5g له قلا تَعُودوا ف مَُجَارَاة‎ 
toveyn LATICOMEVOL TAIG APOTEPOV EV TH Ayyo vpav emiva 

(4) “The apparent foolishness of the gospel” 

(5) Judith L. Kovacs, 1 Corinthians: Interpreted by Early Christian Commentators, pp. 24 -25 
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Ul‏ ترتليان فقد اعتبر في كتابه (ضد مرقيون» «Adversus Marcionem)‏ الشيء 
الأحمق (Stultum)‏ هنا: Lal (Leal!)‏ الضعف (Infirmum)‏ فهو التجسد. وقد أكد 
أنه لا يوجد شيء في العهد القديم يوزاي في (حماقته) الصليب كوسيلة لعمل الله!( 
وهو قولٌ يجعلنا نسأل النصارى: هل العقل عندكم مناط التكليف وموضع التشريف. 
أم هو من معائب البشر التي عليهم أن يستحفوا منها؟! 
لا شك OF‏ العقل في النصرانيّة مرذول» مدفوع عن أبواب الإيمان؛ وقد fe‏ ترتليان 
عن ذلك بكلمته الشهيرة في كتابه: «حول جسد المسيح» وهو ينافح عن عقيدته: 
(Certum est quia impossibile est)‏ أي ap‏ أكيل؛ ay‏ مستحيل 4 )2( 
»اتهام الرب أنه يخاطب ,العام بالحماقات: cle‏ فى الرسالة الأولى إلى 
كور قوسن 27/1 AW‏ 3 الله قد AI‏ مَا هو (ne‏ 5 لالم Je‏ 
Rice‏ .» النص اليو A‏ يقول: (معوئاع(عئع ta papa TOV koopov‏ 0230 
Wa KATAIGYLVT 5016© 056‏ 0806 0( وتعريبه السليم: «لكن الله قد اختار 
الأمور الحمقاء (مورا (popa‏ ليخجل الحكماء»! 
الثامن عشر: الكتاب المقدّس يشبّه SV‏ بالحيوانات: 
© الله الخروف: المسيح الذي ag)‏ النصارى قد وصف مرّات كثيرة في سفر 
الرؤيا بأَنّهِ خروف )6/5 5/ 13...).. والأعجب ST‏ الكتاب المقدس يقول Of‏ 
الإنسان i‏ من الخروف (متى 12/ 12( 
ae‏ ال Soo Sat‏ إله الكنيسة ب«الفرخة» «116م0»: Í o GI‏ 0 
stant Gey. He ;‏ وَرَاجِمَةَ الْمُوْسَلِينَ EF WG‏ 


Pad 
i 


35 
fal‏ أولادك كما pass‏ م الجاع tes als‏ تخت ol Mess‏ ا يدوا!) 
)34 ,23/ 37( 


(1) See Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians, p.173 
النص اللاتينى‎ (2) 
Tertullian, De Carne Christi Liber: Treatise on the Incarnation, (S.P.C.K., 1956), p.8, 1 


الترجمة الإنجليزية: 


Tertullian, ‘On the Flesh of Christ,’ in Ante - Nicene Fathers,3 /525 
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©الإله الدبٌ: «هُوَ لي cls ah SAS‏ م مُتَررَصّدِ في مَكمَنها (مراثي إرميا 
10/3( 
© الإله الأسد zis‏ والدبة a‏ واللبؤة i E‏ 3 م aa‏ َأَكْمُنُ 5 H‏ 
عَلَى الطريق. Hi pyle Sal‏ اول Sais‏ ق a4 Bl; aU gb‏ ها 
es gS‏ وَوَحْس KRE 3d‏ ]553 (هوشع 7/13 - 8( 
© الإله الدودة: aut‏ إله الكنيسة بالدودة ind‏ في النص الذي يزعم المتصرود 
ا GÍ‏ نا َدُودَةٌ لا Sei‏ اف pd‏ 33855 
gd ge‏ (مزمور 22/ 6). 
© الإله السوس: شتّه الإله بماهو أحقر ميا سبق.. لقد شبّه بالسوس Nig CPW‏ 
أكون Cals‏ لإسْرَائِيلَ وَكالسّوس BS OI‏ يَهُودًا.» (هوشع 5/ 112 
والقول إِنْ الأوصاف السابقة من JY 5 el‏ المعبود, لا 
الإشكال؛ فإن تشبيه الأعلى بالأدنى والقدوس بالحقير؛ لا يليق. وقول أوريجانوس 
إن الربٌ قد شبّه نفسه بالحيوانات؛ حتى يفهمه الناس'؛ قبيح أيضًا؛ فإِنْ الله سبحانه 
مخبر عن نفسه بأسمائه الحسنى وصقاته العلىء لا بتشبيه ذاته العليّة بما يحتقره 
الناس. 
التاسع عشر: ليت القمّص يخبرنا عن معنى عبارة: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن 
بين يديه قيد آخرة الرجل».. ما معنى: قيد آخرة الرجل؟ ! 
الحديث يذكر «مؤخرة الرحل» بالحاء المهملة لا الجيم المعجمة - كما في 
صحيح مسلم وسنن أبي داود -» والرحل هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. 
ومؤتحرته تبلغ قريبًا من الذراع طولا.. ah‏ «آخرة الرجل» التي (ابتلعها) äl‏ 
من كتاب حمدون داغر فلم أرها سابقًا GY‏ من كيس حمدون داغر الفائض 
بالغرائب..!؟ 


(1) See F. ledegang, Mysterium Ecclesiae: Images of the Church and its members in Origen, 13 
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المرأة.. والغائط! 

قال القمّص مرقس عزيز تحت عنوان: «الغائط (التبرّز) يتساوى مع لمس المرأة»: 
ومن دلائل نجاسة المرأة المسلمة» قوله في سورة النساء: «وإن كنتم مرضى أو 
على سفر أو cle‏ أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا le‏ فتيمّموا 
صعيدًا...». لقد ساوت الآية ما بين الغائط - (كناية عن التبرز) - وبين لمس المرأة. 
كلاهما يوجبان على الرجل الغسل من الجنابة De‏ 

قلت: 

أولا: لم يفهم أحد من العقلاء SF‏ القرآن يساوي بين (لمس المرأة) و(التغوّط). 
وقد تفرّد القمّص بهذا الاعتراض من بين جماعة المنصرين. 

انيًا: لماذا تغافل القمّص عن قوله تعالى: #أو عَلَ AS‏ فلم يسوّ بين السفر 
وملامسة النساء ما دامت العلّة واحدة وهي النجاسة - كما يقول - ؟! 

AU‏ تفسير كلمة «لامستم» عند طائفة من المحققين من علماء الإسلام هو 
(المعاشرة الجنسيّة).. والكتاب المقدس عند النصارى يقرّر أن المرأة تغرق في 
النجاسة بالمجامعة؛ حتّى O)‏ لمسة يدها تنجس الحيّ والميّتء والمتحرّك والجامد. 
علمًا Of‏ شريعة الإسلام تنكر أن يتنجس المسلم» Lally‏ هو ينتقل إلى حال (الجنابة).. 
كما أن الجنابة تُرفع عن الرجل والمرأة بعد الجماع» بمجرّد الغسل» ولا حاجة 
لانتظار حلول المساء. 

ی :وق كان تكسي ا أن الما ودنا pulses‏ اله Nol‏ 
من الظاهر OF‏ اللمس يكون ناقضًا فقط للعبادات التي يشترط لها الوضوء» ولا يجعل 
الرجل نجسًا أو جنبّاء وإنما يمنعه فقط من هذه العبادات» وثانيّاء ليس لمس المرأة 
فق انه coals Ly Sa Vy Logon‏ هده ا E‏ كان aie ed‏ 
أو خالة. كما حثٌ رسول الله -HB-‏ الرجل على ملاعبة زوجته وملاطفتها والتحبّب 
إليها؛ فكيف تكون مع ذلك شبيهة بالبراز؟ ! 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهوديّة والمسيحيّة والإإسلام» ص 99 - 100. 
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000 ا ا‎ eee sest aes 


خامسًا: أكد القمّص - مرّة أخرى - جهله بالإسلام وأحكامه. والقرآن 
ودلالاته؛ فقد زعم أنه يَلزم الغسل من التبرّز؛ وهذا قول لا أصل له في كتب علماء 
pe‏ ولا تدل عليه - بداهة - ألفاظ القرآن ولا أحاديث الرسول -يَكِ- ولا 
عمل الصحابة. 

سادسًا: من دلائل عدم فهم القمص لما يكتب؛ أنه قد ذكر الآية التي فسّر فريق 

من fal‏ العلم فيها لفظة «لامستم» بمعنى «جامعتم»؛ مما يلزم منه غسل الجنابة؛ 
ثم استنتج OF‏ اللمس المجرّد يلزم منه الغسل للجنابة.. رغم أنه لا وجود للقول 
بالغسل من اللمس المجرّد البنّة.. لقد فشر الآية باللمس المجرّد. وأسقط عليها 
Cp‏ 

سابعًا: قال قديس الكنيسة جيروم في أمر طبيعة المرأة في دين شريعة 
موسى(!): ١لا‏ يوجد شيء أوسخ وأنجس من المرأة الحائض؛ كل ما تلمسه؛ 
تجعله نجسًا)(!)؛ مما يلزم منه أن المرأة في شريعة (يسوع!) كما نزلت على 
جميع أنبياء بني إسرائيل قبل (التجسّد!؟) تكون في ثلث Bde‏ حياتها أوسخ وأقذر 
وأنجس من البول والغائط. 

وقد (gol‏ هذا الفهم (السوداوي) لحيض المرأة أن اعتقد الكثير من كبار الأطباء 
النصارى في القرن السادس عشر OF‏ الشياطين تتولّد من دم الحيضص!© وكان الآباء 
قبلهم يرون Of‏ الكلب إذا أكل ما abel‏ شيء من دم الحيض؛ فإنّه يصاب بداء 
D ISI‏ 

Go lil رر‎ AT فى‎ LW ye من الخدت‎ ances اف‎ 5 aL 
القرآن قد جعل المرأة والغائط‎ OT اختلط عليه الأمر - إذا أحسنًا به الظنّ - فادّعى‎ 
مما جاء في حزقيال 12/4 من أمر‎ Lal سواءً؛ فليته يُظهر إذن هذا الامتعاض‎ 


(1) Jerome, Comm. In Zachariam libri III (Cited in: Kristine De Troyer, Judith A. Herbert and Judith Ann 
Johnson, Wholly Woman, Holy Blood, p.97) 

(2) Cheris Kramarae and Dale Spender, eds. Routledge International Encyclopedia of Women, p.284 

(3) See Joyce E. Salisbury, Church Fathers, Independent Virgins, p. 24 
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1010100 9-9000 rt ic ee ee ee eee Coco 2332 


(الربٌ) )1( نبيّه حزقيال أن يطبخ كعكا مخلوطا (بخرء إنسان» أو Eyles‏ (على) 
خرء إنسان - فالنصٌ المترجم عنه يحتمل القراءتين كما يقول أ. و. بولنجر؛ وذلك 
OY‏ الحرف العبري المتصل (3) يقابل في BUI‏ العربيّة (في) و(ب)» ويكون السياق 
هو الحاكم على المعنى المقصود بهذا الحرف - . 

القراءة التي ol yas‏ خرء الإنسان هو أحد مكوّنات هذا الكعك - أو gateaux‏ (جاتو) 
كما تقول الترجمة الفرنسيّة Louis Segond‏ - مدعومة من قديس الكنيسة جيروم» كما 
هو ظاهر من مقدمة إحدى رسائله إلى مرسيلا؛ فقد قال هذا القدّيس OY‏ حزقيال النبيّ قد 
Sb) Sts‏ اف A)‏ عله و وقال في ترجمته IW‏ 
الفولجاتا لنص homine operies illud» :12 /4 JL j>‏ عل et stercore quod egreditur‏ 
ahu sl (in oculis eorum‏ أمام أعينهم» بالخرء الذي يخرج من الإنسان». 

وقد جاءت الترجمة الإنجليزية الأحدث للترجمة السبعينية» والتي قام بها 
مجموعة من النقاد: And you shall eat them as an ash — baked loaf of)‏ 
(barley. You shall cover them before their eyes with pieces of human dung‏ 
وهو ما يوافق ترجمة قديس الكنيسة»جيروم من أن الكعك مغطى بقطع من الخرء 
البشري. 

وعلى التفسير الضعيف - الذي لا حجة لنصرته - من OF‏ هذا الكعك أو gateaux‏ 
مطهيّ على (الريحة) - بالخرء البشري -؛ يكون هذا الكعك ON Bae‏ 


(1) bake it with - bake it upon Ethelbert W. Bullinger, The Companion Bible, p.1111 
(2) See Jerome, ‘Letter XL to Marcella,’ in Nicene and Post - Nicene Fathers, 6/54 
سفر حزقيال إلى الإنجليزيّة.‎ J. Noel Hubler تولى كل ناقد ترجمة سفر بعينه: م يه نويل هوبلر‎ )3( 
(4) Albert Pietersma and Benjamin G. Wright, A New English Translation of the Septuagint, p.950 
استعمال الفضلات‎ df, يحاول المنصّرون دفع نكارة هذه القصة بالقول إن (الخرء) هنا هو مجرّد وقود لهذه الكعكة.‎ (5) 
الحيوانية للطبخ هو أمر معروف ومألوف» وبالتالي» فلا داعي لاستشناع الأمر!‎ 
الخرء هنا هو خرء آدمي لا خرء حيواني» (2) وهو خرء يوضع على الأكل لا‎ )1( Of والرد هو أنٌ هذا القول فيه تدليس؛ إذ‎ 
تحته كوقود» (3) كما أن حزقيال النبي نفسه قد استقذر هذه الوجبة؛ إذ قال صراحة: «آه» أيها السيد الربء آنا لم أنجس‎ 
(ربٌ!) التوراة قد (اقتنع) بالقذارة البالغة لهذه الوجبة؛ ولذلك غيّر (مكوّناتها).‎ Of نفسي أبدًا «(حزقيال 4/ 14 (4) ثمّ‎ 
هو طلب استثنائي للدلالة على النكال الذي سيلحق ببني إسرائيل على يد الأمم‎ (SNH) طلب‎ Sfp وقبل ذلك وبعده؛‎ (5) 
الأخرى: «لأنه هكذا سيأكل أبناء إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أجليهم إليهم» (حزقيال 4/ 13). وهنا صف‎ 
(نجس)!‎ Sb هذا الخبز صراحة من طرف الربٌ‎ 


133 
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المرأة ونجاسة الخنزير! 

قال القمّص مرقس عزيز تحت عنوان مستفز: «المرأة في الإسلام نجسة أكثر من 
نجاسة الخنزير» روي عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن رسول الله BB‏ قال: 
إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهماء 
OVS‏ يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبيه منتكب 
امرأة لا تحل له.. حديث الخنزير لم يروه إلا المنذري at HA pally‏ 

قلت: 

أولا: الحديث الذي نقله الققص» ضعيف لا يصخ. وقد قال فيه GUY‏ بعد أن 
ساق سنده: «وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ من أجل علي بن يزيد وابن = O,‏ 

وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد بسبب علي بن يزيد وقال: «وهو ضعيف Odie‏ 

بل إِنْ المنذري نفسه» قد أشار إلى ضعفه باعتماده صيغة التمريض: )5.95 وقال 
عقبه: حديث غريب» رواه الطبراني». © 

GL‏ قال القمّص مرقس عزيز: «لم يروه إلا المنذري والطبراني».. قلتٌ: لم يروه 
المنذري» وإنما ذكره في كتابه «الترغيب والترهيب» دون سند: «وروي عن أبي أمامة 
-رضي الله عنه- عن رسول الله -يَكِ- قال.. الحديث»!° 

والرواية» كما هو معلوم لأهل الحديث» لا يقصد بها إلا أن يُساق الحديث بسنده 
إلى من ينتهي إليه المتن“. . فالحديث برواية الطبراني.. وقد ذكره المنذري وغيره.. 
و(الذكر) و(النقل) هما غير (الرواية).. وقد ذكر هذا الحديث كثير من ESN‏ 
أحدهم المنذري. 

الا ی لولاا جا ف اتخات نإنه ل بدن على فعا واف الا 
بالخنزير» وإنما هذا فهم مُغرض من القمّص الجاهل بدلالات الألفاظ والتراكيب 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام» ص 99. 
)2( ناصر الدين الألباني» السلسلة الضعيفة؛ 13/ 143 

(3) الهيثمي. مجمع الزوائدء 4/ 326 

)4( المنذري» الترغيب والترهيب» 3/ 26 

)5( المصدر السابق 

(6) ولو تخلله انقطاع 
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العربيّة؛ إذ Sf‏ وجه المقارنة هو بين لمس (المرأة الأجنبية التى لا يحل للرجل 
لمسها)ء و(لمس الخنزير).. وليس بين (ذات الخنزير) و(ذات المرأة).. والمعنى 
هو of‏ لمس المرأة التي لا تحل للرجل؛ يعد أشنع من لمس الخنزير المتلطخ بالطين 
والحمأة.. ولاحظ أن المرأة هنا هي الأنثى التي لا يجوز للرجل أن يلمسها شرعًاء 
فلا تدخل في ذلك النساء المحارم AIS‏ والبنت والجدة والأخت. ثي إن الرسول 
: , 

-يكةِ- قد أوصى فى الكثير من أحاديثه بالرفق بالنساء» وكان هو - gh‏ وأمّى» عليه 
الصلاة والشلام - يقبّل نساءه ويباشرهن وهن حيّض» ويُقئلهن وهو صائم؛ كما هو 
ابت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة وميمونة» وهو الذي قال للصحابي: «فهلا 
جارية تلاعبها وتلاعبك!). وعند مسلم: «تضاحكها وتضاحكك!)“.. وهو الذي 
شبههنّ بالقوارير فى الرّقة والحاجة إلى لين المعاملة.. فكيف يدّعى هؤلاء البغاة Of‏ 
رسول الله -5ةْ- يشبههن بالخنازير؟! 

رابعًا: المسلم - رجلا وامرأة -» ليس بنجس» ولا ينجس أصلا؛ لصريح الحديث 
النبوي العظيم: op‏ المسلم لا OU poe‏ وقد بوّب البخاري على هذا الحديث!): 
«باب عَرّق Ah‏ وَأَنَّ الْمُسْلمَ لا LAT‏ فكيف إذن pend‏ هذا القمّص لنفسه أن 
يورد هذا العنوان الكاذب: «المرأة في الإسلام نجسة أكثر من نجاسة الخنزير» وأن 
يسمي هذا الحديث الباطل: حديث الخنزير!) 

خامسًا: قد ثبت فى إنجيل متى 15/ 26 تشبيه من ليسوا من بنى إسرائيل بالكلاب 
الصغيرة: 

انم عادر Ab G25‏ نطق ASG‏ إِلَى تواجي ضور وَصَيْدَاء tas ÉA E‏ 
من تلك الناحيء قذ EAE‏ لبه صَارِحَة: لعن Gh des‏ 2515515 ققد 
جدًا ei E25.‏ 


(1) رواه البخاري؛ كتاب النكاح» باب imiti‏ الْمُحِيبَةُ CSE) stis‏ (ح/ 5247). 
(2) مسلم» كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح البكر» (ح/ 715( 

(3) سبق تخريجه 

(4) أخرجه بلفظ: Spy‏ الْمُؤْمنَ لا يَنْجْسٌ2. 
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pen‏ جه É IS‏ ءَ تلاميذة AL‏ 6 عَلَيْهِ قَائلِينَ: اض لَهَا LES‏ فهى 
ILI Gls ESH E‏ إلى عن إشرائيل ا 
َلكنَّ ea È Hia‏ وَسَجَدَتْ لَه وَقَالَتُ: TARA‏ 


po tet‏ » من Gey ot AAN‏ ال وَيُطرَحَ لجرّاء COIS‏ (متّى 
21/15 - 26( 

| كلام تحقيري صريح لغير الإسرائيليين؛ حتّى OL‏ (يسوع الكنيسة) قد اختار كلمة 
كلب صغير (kovapiov)‏ لا كلب (0۵۷؛ للإمعان فى تحقير غير الإسرائيليين!2) 

وقد علق قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم على هذا الخطاب الاستخفافي 
العنصري الذي وجهه (يسوع!) للمرأة بعد أن تجاهلها في بداية الأمرء استهانة بها: 
«ولمّا تكرّم عليها بكلمة؛ آذاها بصورة أكثر حدّة من صمته»!(3) 

Lal‏ أوريجانوس فقد قال في هذا الموضع من تعليقه على إنجيل متّى: Op‏ المرأة 
الكنعانيّة ما كانت Go‏ إجابة من يسوع؛ بسبب جنسها... ولمّا اعترفت OF‏ الأسياد 
هم من الجنس الأرقى؛ نالت إجابة ثانية تحمل شهادة لإيمانها أنه عظيم»! 

Gy‏ ما قاله (يسوع الأناجيل) يؤول إلى انّهام النساء النصرانيات في زماننا - ومنهن 
كل النساء اللواتى يتّبعن كنيسة القمّص - بأنهن من جنس الكلاب؛ لأنهن لسن من 
بني إسرائيل. 

سادسًا: اتهم (يسوع) غير الإسرائيليين (ومنهم طبعًا النصرانيّات والنصارى) أنهم من 
جنس (الخنازير)ء وذلك في قوله io Auksi:‏ س للكلاب. وَلَاتَطْرَحُواجَوَاهرَكُمْ 


(1) وردت القصة نفسها في مرقس 7/ 24 - 30. 

eee le)‏ ب ولو رم ا يي 
ويزداد العجب إذا GLE‏ أله لم يقبل من الإسرائيليين النصرانية Co‏ طوال تاريخهاء سوى A‏ قليلة. . والجواب هو أن العهد 
الجديد - كما وصفه الناقد فردريك غرانت Frederick Grant‏ (1891م - 1974م) في كتابه The Gospels: their origin‏ 
and their growth‏ ص 17 - Le‏ شتانًا ah‏ لنصوص مختلفة من مصادر متنوعّة؛ ولذلك فهو يضم تناقضات داخلية 
ونصوصًا تعارض gree‏ دعارى الكنيسة ومعتقدات النصارى.. وبسبب Se re e‏ الدراسة 
النقدية الواردة في هامش ترجمة The New American Bible‏ (ص20 و36) إلى أن نص »2 26/15 ae‏ في شكله 

وسياقه الأصليين إلى جماعة اليهود - المسيحيين الذين كانوا يرفضون مدّ دعوة | إلى غير الإسر 
John F aA The Homilies on the Gospel of Saint Matthew, 2/706‏ )3( 
Origen, ‘Origen’s Commentary on Matthew,’ in The Ante - Nicene Fathers, 9/445 - 446‏ )4( 
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_ وو رمم ممه ورتم et ent it‏ رو جومم رتوو متت رو er tere‏ ومو مم ترق 


مام 55h‏ لكي لا تَدُوسَهًا is ESL‏ عَليْكمْ fa) GS‏ 7/ 6).. وقد 
قال الناقد اغ (D‏ إن الكلمات التي قالها (يسوع) هنا: هي من Lal‏ الألفاظ التحقيريّة 
في المعجم اليهو دي) Kare among the most derogatory in Jewish vocabulary»‏ .. 
Ul‏ صموئيل SY‏ فقد قال في Sel als‏ «تفسير حبري للعهد الجديد» إجابة على 
السؤال الذي طرحه: «من هم الكلاب والخنازير في هذا المقطع؟»: (إِنّه من المعروف 
أنهما الاثنان يستعملان كلفظين تحقيريين للأمميّين (غير الإسرائيليين)».9) وكشف 
الحرج الذي وقع فيه طائفة من المفشرين النصارى من هاتين الكلمتين اللتين تطلقان 
في الأدبيات اليهوديّة على (الأمميين)ء وأضاف of‏ هذا النصّ لا يوجد إلا في إنجيل de‏ 
وأنّه لا يمكن pales‏ أنْ صاحب هذا الإنجيل قد استعمله بالمعنى اليهودي الضيّقء وأنه 
هو نفسه قد ذكر أن رسالة المسيح قاصرة على بني إسرائيل: 
متی 15/ 24: Jef Ú»‏ الخراف tal‏ إلى بيت إِسْرَائِيلَ!» 


متّى 6/10 Al‏ مَبُوا بالأخرّى إلى diaii‏ الال إلى بیت ت إِسْرَائيل». 
مبّى 10/ 23: «لن ته go‏ | من dat WO‏ إلى OYI I get‏ 


(1) دونالد أ. هاغنر :Hagner‏ أستاذ العهد الجديد فى Fuller Theological Seminary‏ لمدة 30 سنة. 
Donald A. Hagner, Matthew, 1/171 (Cited in: Michael F. Bird, Jesus and the Origins of the Gentile‏ )2( 
(49.م يم 
)3( صموئيل ‘Samuel Lachs SY‏ : (توفي سنة 2000م) حبر يهودي. . أستاذ تاريخ الأديان في كليّة برن ماور ذ فى أمريكا. 
Samui Lachs, A Rabbinic Commentary on the A stament, p.139‏ )4( 
(5) جاء في آخر إنجيل متى أن المسيح قد قال لتلاميذه بعد أن قام من الموت بعد صلبه (1): «فاذهبوا إذن» وتلمذوا جميع 
الأمى وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (28/ 19).. وهو نص قد رفض أصالته التاريخية كثير من النقاد؛ 
لأسباب عديدة؛ منها (1) تعارضه مع pad‏ | يح دعوته على بني إسرائيل (2) وجود صيغة التثليث (وهي لا بدلٌ على 
عقيدة الثالوث) التي لم يعرفها نصارى OI‏ الأول. (4) ولم ترد في الأناجيل الأخرى» (5) بل لم ترد في بقية العهد 
الجديد أصلا (هناك إجماع على OF‏ نص يوحنا 5/ 7 مزيّف!)» (6) Ny‏ التعميد كان في القرون الأولى باسم المسيح فقط 
(أعمال الرسل 2/ 38 8/ 616 10/ 48 65/19 غلاطية 3/ 27). . ولا يمكن القول إن المسيح قد غټر رأيه قبل ارتفاعه إلى 
السماء. SN‏ الكنيسة تنكر النسخ في الأحكام؛ كما OF‏ من نصوص العهد الجديد ما يدل على أن التلاميذ ما كانوا مأمورين 
من المسيح بدعوة الأمميين بعد رفعه إلى السماء: 
0 في می 10/ 23 أثناء حدیت ث المسبيح j‏ لتلاميذه عن الاضطهاداتٍ التي سيلقونها بعذه S sigli BAE‏ في مَدينة cla‏ 
Ga Pe ae SIs‏ أقول goat 3) pH‏ | من Ot‏ إشرَائيل إلى أن gl‏ ابْنُ OLN‏ 
0 بح لتلآميذه في متّی 19/ 28: KSJ Gali‏ إن عنما لس ابْنُ De LY‏ عَرْس مَجده في رَمَن اليد 
تَجْلِسُونَ iS Syl GST‏ عَلَى I‏ عَشَرَ Diced a hig‏ إسرائيل A BN‏ ( 
لوقا 22/ 29- -30: «وَأنا Seal‏ لي lg GELS‏ ملكوتاء لکي NSE‏ وََشْرَباعَلَى مَائِدَتي في مَلْكُوتيء وَتجْلِسُوا عَلَى 
AW jst] bel § us at‏ 586( 
وحتى على الفرض البعيد بأصالة هذا النصّ؛ Sis‏ لا يلغي I‏ (يسوع الكنيسة) كان يحتقر الأمميين؛ لأنهم ما كانوا 
مشمولين بدعوته قبل رفعه. 
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سابعًا: جاء في سفر الجامعة 7/ 28 أنه لا تكاد توجد امرأة واحدة صالحة: 
indie Digg‏ وَاحذا 55 (SES all‏ وَعَلَى اه z‏ وَاحدة (صدية Races‏ الال de‏ 
TH‏ . (ترجمة كتاب الحياة). 

Gall‏ العبري لا يتضمّن كلمة «صدّيق» - بتشديد الدال - المذكورة في هذا النض 
مرتين» Lally‏ أضيفت في هذه الترجمة من باب بيان المعنى وتوضيحه.. والحقيقة هي أن 
التراجم الإنجليزية لم تقع في تحريف المعنى المتعمّد؛ بوضع كلمة لا يستدعيها السياق 
وهي «صدّيق»؛ وإنما وضعت أفضل التراجم الإنجليزية كلمة upright?‏ أي «مستقيم» 
أو (good‏ أي «جيّد)2 أو ما شابههما من الألفاظ» في موافقة للمعنى الإجمالي م 

رت نا ولي LEY‏ وَلأبْحَتَ & fiss iso CILY3‏ وَلأغرف Bi 5h‏ جَهَالُ 
AEAN‏ اها ن 25635 af‏ مِنّ الْمَوْتِ: iat gis ake feci‏ 
وَيَدَاهَا 3S‏ الصَّالحٌ 61S‏ الله ين bE uf Mga Bo‏ 38 

FiA E ie aig Bay: ار فلالا‎ oh 
fel د كل وليك لع‎ 7 alle ein Sp رجلا وَاحِدًا‎ Wl gb el 
| zh; oa Hi (upright) a صن الإنْسَانَ‎ a هَذَا وَ خت : أن‎ e 

خْترَاعَات 1.5585 (ترجمة الفاندايك) 

55 وَاحَدًا‎ WED) ولذلك جاءت ترجمة الفاندايك في حرفيتها مخلصة للمعنى:‎ 
وهو ما جاء في البشيطا السريانيّة:‎ ». del لَمْ‎ GI IS ين‎ a) Shea ust Bigga 
والفولجاتا‎ (rane لي‎ umlas hdura huare eale œ iw ene) 
. «virum de mille unum repperi mulierem ex omnibus non inveni) اللاتينية:‎ 

وقد دقق قديس الكنيسة غريغوريوس الثوماترجي© في ترجمته الحرفية لسفر 
الجامعة في Oly‏ المعنى؛ فجاءت الترجمة هكذا: «بحثت بين كل النساء عن العفة 


The New Internationa! Version مثال:‎ (1) 

Contemporary English Version : J (2) 

aaa ee a‏ الثوماتورجي , Gregory Thaumaturgus‏ )¢213 - 1(¢270 2 سمي أيضا بغريغوريوس صانع العجائب. كان 
lain‏ 
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الخاصة بهن» فلم أجدها GTB‏ منهن» وإنّه حقًاء قد يجد المرء رجلا عفيقًا بين ألف. 
ولكنه لن يجد أبدًا امرأة عفيفة (بين النساء)» D‏ 

ونقرأ في سفر الأمثال 11/ 22 ٠ beet Le Assi‏ منّ الحكمّة GAGS‏ 
ذَهَبٍ في أف خنزيرة. .» الكلمة العبريّة التي عربت هنا: TRAA‏ 
باللسان العبري طاعم؛ تعني بالعبريّة طعم. وقد cme)‏ ترجمة The New English‏ 
"r‏ في هامشها isl‏ تدل في سياقها على الجانب الأخلاقي في المرأة؛ بما 
يعني Of‏ المرأة المذمومة هنا هي المرأة غير الصالحة.. 

النتيجة: كل النساء الجميلات» هنّ من جنس الخنازير أو أقول: خنزيرات» 
وجمالهن هو مجرّد زينة لا تتسق مع نجاستهن؛ كما لا تتسّق الخزامة الذهبية 
مع نجاسة الخنزير وقبحه؛ OY‏ كل النساء ساقطات أخلاقيًا بشهادة سفر الجامعة 
7/ 128 

ثامنًا: لماذا تجاهل القمّص تحقير آباء الكنيسة للمرأة» وعدّها في مقام القاذورات 
النجسة؟! لماذا تجاهل قول قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم في رسالته: «نصيحة 
إلى تيودور بعد سقوطه» في تحذير الشاب تيودور من خطر ترك الرهبنة والزواج» 
والوقوع في فتنة النساء الخادعة القاتلة: 

«لو SLT‏ تأمّلت يا تيودور ما تخفيه هذه العيون الجميلة» وذاك الأنف القويم» 
والفم والخدود. لتأكدت أن هذا الجسم الممشوق ليس سوى قبر أبيض» أعضاؤه 
مليئة بنحاسات لا حد لها! 

وفضلا عن ذلك» فلو LET‏ رأيت خرقة مملوءة بقاذورات كالبلغم والبصاق 
وما شابه ذلك؛ لما استطعت أن تلمسهاء حتى ولا بأطراف أصابعك. AS‏ ولا 
استطعت حتّى أن تتحمّل النظر إليهاء أفأنت تهتاج وتستثار لمخزون ومستودع 
هذه الأشياء؟ 


(1) Gregory Thaumaturgus, ‘A Metaphrase of the Book of Ecclesiastes,’ in Ante - Nicene Fathers, 6/14 
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فلم لا تحرّر نفسك. يا تيودور» من عبوديّة ملعونة» وتعود إلى حريّتك السابقة».(1) 
SY‏ النساء فى فقه آباء الكنيسة» على درجة عالية من القذارة؛ حبّى Of‏ قديس الكنيسة 


أوغسطين قل أمرهن أن يغطين أجسادهن؛ )> لا يُرى العار»!2) 


المرأة.. شؤم ILALA‏ 
كتب القمّص مرقس عزيز عنواتًا يقول: «المرأة شؤم». وكتب تحته: «قال محمد: 
الشؤم في المرأة» والدار» والفرس».3) 
قلتٌ: 
إنها مغالطة لا تنطلي على من قرأ في OLS‏ الله وسنّة الرسول -H‏ .. والمقام 
يقتضي الرد التفصيلي: 
أولا: اختلف الرواة في نقل هذا الحديث: 
1 - روايات وردت على سبيل القطع: BEI Sp‏ تلاثة: في Aig sill‏ 
وَالدَّار) )4 
re.‏ روايات على سبيل التعليق: «إن كان الشؤم في شيء؛ ففي الدارء 
والمرأة» والفرس».©5) 
اختار طائفة من أهل العلم رواية التعليق» وغلطوا من روى الحديث على صيغة 
الجزم؛ ومن هؤلاء: الطبري؛ والطحاوي) وابن عبد O l‏ وابن العربي. 0 


(1) John Chrysostom, ‘Letters to the Fallen Theodore,’ in Nicene and Post - Nicene Fathers, 9/104 
(2) See Ruth P. Rubinstein, Dress Codes, p.138 

)3( مرقس عزيزء المرأة في اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام» ص 106 
)4( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يذكر من شۇم الفرس› (ح/ 2858( ومسلمء كتاب السلام» باب الطيرة 


والفأل وما يكون فیه» (ح/ 2225). 
oly) (5)‏ البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم lo) cl oI‏ 2859(« ومسلم. كتاب ce It‏ باب الطيرة والفأل ley‏ 
يكون فيه» (ح/ 2225{ 


)6( الطبري» تهذيب SEYI‏ 3/ 34 
)7( الطحاوي. شرح مشكل الآثارء 1/ 456 ~ 458 
)8( ابن عبد البرء التمهيدء 9/ 284 
(9) ابن حجر» فتح الباري. 6/ 61 
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قال الإمام الطبري: UT gn‏ قوله - BE‏ «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة 
والفرسء فإنه لم يُثبت بذلك صحة الطيرة» بل إنما أخبر BB‏ أن ذلك إن كان في 
شيء ففي هذه الثلاث» وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب؛ OY‏ قول القائل: إن 
كان في هذه الدار ot‏ فزيدٌ غير إثبات منه أن فيها زيدّاء بل ذلك من النفي أن يكون 
فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدًا.»07) 

ويترتب على ما اختاره هؤلاء العلماء أن ما ثبت عن النبي -كَكلِهِ- هو نفي الشؤم 
عن المرأة لا إثباته؛ وهو ما يقطع على القمّص كل دعوى لإثبات شؤم المرأة في 
نفسها! 

ISL‏ صخ عن الرسول -كة- منع التشاؤم؛ فقد قال: Y‏ عدوى ولا طيرة» في 
مبتداً الحديث السابق الذي يحتجٌ به القمّص.. وهو ما يمنع التشاؤم بالبشرء والأشياء 
والحوادث؛ لأصل خلقتها ووجودها. 

ثالثا: لا يمكن أن يقول عاقل إن الإسلام يدعو إلى التشاؤم من البيوت؛ OV‏ 
الرسول -ويَكةِ- كان يسكن البيوت» ولم يرد نص في القرآن أو السنةء يدعو إلى أن 
يعيش المرء في الخلاء؛ وطاؤه التراب وغطاؤه السماء!؟ 

كما لا يمكن أن يقول المبغض الشانى إن الإسلام يدعو الرجل إلى أن يتشاءم من 
فرسه؛ OY‏ الإسلام يبيح اقتناء هذه الدابة. وقد كان الفرس من أفضل متاع الرجل زمن 
النبوّة» بل وقال الرسول -يكك- : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»0“؛ 
أي df‏ الخيل بركة لصاحبهاء بل وللأمة» حتى تقوم الساعة. 

رابعًا: صح عن الرسول -وَل- أنه قال: «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة. 
والمسكن الصالح» والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السو 
والمسكن السوءء والمركب السوء». وهذا مفسّر لذاك. فوجه الشؤم في البيت هو 
(1) الطبري» تهذيب الآثاره 34/8 
)2( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (ح/ 2850)) ومسلم» AS‏ 

الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (ح/ 1872 - 1873( 


(3) قال الألباني: «رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني والبزار والحاكم وصححه. إلا أنه قال: والمسكن الضيق. وابن حبان 
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ضيقه وعدم توفر أسباب الراحة فيه؛ خاصة أن الرجل لا ينفك عن الرجوع إلى بيته 
كل يوم» كما أنه لا ينفك عن لقاء زوجته وركوب فرسه في عامة يومه. فظاهر اقتران 
هذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث هو آنها ملازمة للرجل في عامة شأنه» خاصة زمن 
البعثة النبويّة؛ مما يؤول إلى تأكيد كبير أثرها على الرجل في حياته؛ فهي إن وفرت 
للرجل الراحة؛ تيشرت له بقيّة أسبابهاء وإن كانت مصدر كدر؛ جلبت له الشقاء 
Goals‏ 

خامسًا: شنّع القرآن على الجاهليين تشاؤمهم بميلاد الأنثى» eg‏ ذلك من رديء 
الأخلاق ووضيع الاعتقادات التي تشرّبتها نفوس العرب الذين نزل القرآن في بيئتهم؛ 
قال تعالى: # وَإِدَامِيَرَ أحدهم ENG‏ ظلَّ وجه مسودا وه وکظیم CD‏ يور LIN‏ من 
شی مار بوه AA ESC‏ 25 الراب آلا سا ماود OSG)‏ فكيف 
يستقيم الجمع بين إنكار القرآن على الجاهليين استقباحهم لولادة الأنثى. والزعم أن 
الإسلام يرى المرأة شومًا؟ ! 

سادسًا: صرح الرسول -يلِ- أنه يحت ثلاثاء أحدها النساء؛ فقد قال -كلاة-: 
SIC‏ النساء والعليبُ» وَجُعلّت S‏ عن في OLE‏ فهل كان الرسول يحبٌ 
ما يتشاءم منه؟ ! 

سابعًا: قال رسول -كَكِةِ-: «لا تكرهوا البنات؛ فإِنّهن المؤنسات الغاليات».(0.. 
فهل يقال في المؤنسات الغاليات إنهن شؤم! 

وقال الرسول - 3- عن ابنته: «فاطمة بضعة مني..٠؛‏ فهل يقول من يرى الإناث 
5s‏ على الرجالء إن ابنته بضعة منه!؟ 


(1) سورة النحل/ الآيتان 58 - 59 


(2) سبق تخريجه 
)3( رواه امد (ح/ 17306(« قال الهيئمى: «روآاه Jasi‏ والطبرانى» وفيه ابن لهيعة وحديئه حسمن وبقية رجاله ثقات.4 
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وكان الرسول -يياة- كثير الثناء على زوجته المسئة التي ماتت - خديجة رضي 
الله عنها - والحنين إليهاء حتّى غارت زوجته عائشة -رضي الله عنها - منها.. فهل 
Gow‏ من يرى النساء شؤماء إلى زوجته التي واراها التراب منذ سنين عددا؟! 

ثامئًا: أمر الرسول -BE-‏ الرجل أن SE‏ زوجة تعينه على أمر آخرته: jai‏ 
أحدكم قلبًا شاكرّاء ولسانا ذاكرّاء وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة.)('.. فكيف 
يستقيم أن يعد الرسول -يَكةِ- المرأة شؤمًا يُحْسى أذاه. ثم يأمر في الحين نفسه 
بالزواج منها لتحقيق النجاة؟! كيف يجد الرجل هلاكه ونجاته في المرأة نفسها؟! 

تاسعًا: قال الرسول a‏ «أربع ER ae,‏ فقد أعطي خير الدنيا والآخرة». 
وذكر منها زوجة لا تبغيه OF p>‏ في نفسها O), aJl g‏ 

عاشرًا: جعل -E-J pu l‏ من أعظم أسباب دخول Rad‏ أن يرزق الرجل ببنات؛ 
فيحسن تربيتهن على الإيمان والفضيلة؛ قال -كليْةِ-: «من dle‏ جاريتين حتى تبلغا؛ جاء 
يوم القيامة أنا وهو وضمٌ أصابعه».. فكانت بذلك تربية البنات سببًا في أن يحشر المرء 
مع الحبيب محمد -EE‏ في أعلى درجات الجنّة» حيث أفضل أسباب التنعّم. 

الحادي عشر: ye al‏ مسرا أنْ المرأة مصدر الشقاء والبلاء» وأنّها لا Jis‏ 
للعالم غير الكرب والأسى: 

© جاء في سفر يشوع بن سيراخ 42/ 12 - 13: 

«لا تتفرس في جمال Jol‏ ولا تجلس , بين النساء» فإنه من الثياب يتولد السوس 
ومن المرأة الخبث». (ترجمة الكتاب المقدس - الكتب القانونية الثانية - نشر دار 
المحبة)» وهو المعنى الوارد في الترجمة الإنجليزيّة: The King James Version)‏ 
(Behold not every body's beauty, and sit not in the midst of women. For from‏ 


. » garments cometh a moth, and from women wickedness 


)1( رواه الترمذي» OLS‏ القراءات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -. باب: ومن سورة التوبة» (ح/ 3094( وابن 
ماجه» كتاب النكاح» باب فضل النساء» (ح/ 1856( حسنه الترمذي» وصححه الألباني (الصحيحة 5/ 208) 

(2)الحوب: الثم 

(3) رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وإسناد أحدهما جيدء كما في الترغيب للمنذري» 3/ 28 

)4( رواه مسلمء » كتاب 5S!‏ والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى الينات» (ح/ 2631( 
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© جاء في آخر سيراخ 42/ 13 في الترجمة اليونانية السبعينية: Gnd YOVAIKIG)‏ 
YUVOIKOG‏ 70110 أي - حرفيًا - امن cÍ al‏ خث المرأة).. وقد حذفت 
ترجمات قديمة كلمة «المرأة» الثانية» في حين ذهبت ترجمة الفولجاتا اللاتينيّة 
إلى وضع كلمة «رجل» «1ة0» مكان «امرأة»: «فإنه من الثياب يتولد السوس 
ومن امرأة خبث/ ظلم رجل» (الترجمة اللاتينيّة). Lal‏ الترجمة السريانيّة» فقد 
ذهبت بعيدًا li‏ عن النص اليوناني.() 

النص العبري الوحيد المتاح اليوم لهذا المقطع» والذي يعود إلى ما قبل القرن 
الثاني عشر ميلاديًاء هو الموجود في مخطوطة مسادا التي تعود إلى النصف الأوّل 
من القرن SGV!‏ قبل الميلاد» ويقول: RD TA 7D)‏ 50 [....]2 حلام POWE]‏ وقد ورد 
مقابله في الترجمة الإنجليزيّة لفريق مارتن :Martin Abegg al‏ 
“for from a garment comes the moth, [and from a woma]n comes [wo]‏ 

man’s wickedness”. 

وما بين الحاسرتين» هو من اجتهاد المترجمين وليس موجودًا في الأصل.() 

اختلاف الترجمات: 

أ - يدل على عدم حفظ أهل الكتاب لأسفارهم من التحريف. 

ب - وهو ما يعنينا في هذا المقام: يقول الناقد هنري واس Henry Wace‏ في Oly‏ 
معناه: «اعتقد القدماء في التولد العفويٌ للسّوس من القماش».* هذا الاعتقاد يدل 
على المعنى المقصود من النصف الثاني من العدد 13؛ وهو OF‏ الخبث يتولّد عفويًا 
من المرأة؛ لأنْ المرأة: 

1 - فاسدة في أعماقهاء فليس الفساد بطارئ عليها. 


(1) See Henry Wace, ed. The Holy Bible According to the Authorized Version, With an Explanation and 
Critical Commentary and A Revision of the Translation, 2/203 

(2) Pancratius C. Beentjes, The Book of Ben Sira in Hebrew; A Text Edition of All Extant Hebrew 
Manuscripts and A Synopsis of All Parallel Hebrew Ben Sira Texts, pp. 117, 168 

(3) Martin Abegg Jr., Peter Flint and Eugene Ulrich, The Dead Sea Scrolls Bible, p. 603 

(4) Henry Wace, The Holy Bible According to the Authonzed Version, With An Explanation and Critical 
Commentary and A Revision of the Translation, p. 2/203 
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rv‏ حقيقة كيان المرأة أنه فاسد» وليست مظاهر الإيمان فيه إلا طبقة من القشور 
e py‏ 
3 - إثبات وجود هذا التولد الذاتى للفساد فى المرأة؛ هو من وجه آخر نفى لهذه 
الصفة عن الرجل؛ فالمرأة هي فقط من تحمل طبيعة (التسوّس الذاتي) في حين لا 
يحمل الرجل من هذا الطبع الفاسد شيئًا! 
الأرثوذكسي». قداسته» والذي يسمّى Liber Ecclesiasticus Lat‏ أي كتاب الكنيسة 
لكثرة ما استعملته الكنيسة فى الوعظ الأخلاقى لرعيّتها.(!) وقد اقتبس منه كثير 
من أئمة الكنيسة الأوائل كإكليمندس السكندري وأوريجانوس ويوحنا ذهبي الفم 
وكيرلس الأورشليمي) وترتليان وكبريانوس وجيروم وأوغسطين.(0) 
© جاء في سفر سيراخ ST‏ فساد الرجل خير من صلاح المرأة: «خبث الرَجُل خير 
من عَطف Pept sal aS)‏ تجلبٌ Gl‏ والفضيحة» (ابن سيراخ 2 )كما 
فى الترجمة الكاثوليكيّة العربيّة.. كلمة «(عطف» تقابل كلمة (0/0001:0106) فى 
الترجمة السبعينية التي عرّب منها هذا Opal‏ وهي في بنائها اللفظي» نتاج 
إدغام: الكلمة «(إ7000ة) أي: «جيّد» و«صالح» وكلمة (oreo‏ أي: fad‏ ,)© 
وقد وردت كلمة 07000701001 فى العهد الجديد: 


0 See The New American Bible, Saint Joseph Edition, p.771 
386م) من قديسي الكاثوليك والأرثوذكس. . تميّز بعرضه المبسّط للعقيدة النصرانية. وله‎ - e313): كيرلس الأورشليمي‎ (2) 
ردود على اليهود والوثنيين و(الهراطقة).‎ 
(3) See Daniel J. Harrington, ed. Invitation to the Apocrypha, p.90 
أصبح سفر ابن سيراخ من الكتب‎ : OTE عر حر را‎ me dead وجاء في مدخل ترجمة‎ 
المفضلة في الدين ¿ اليهودي» فكثيرًا ما د يستشهد به في التلمود» حتى عند كتاب القرون الوسطى . ويُقال إنه أثر في نصوص‎ 
17- 1 /36 مهمّة في الليترجية اليهودية كنصوص عيد الغفران الكبير (يوم كيبور)» وهناك وجوه شبه واضحة بين سي‎ 
وصلاة البركات الثماني عشرة.‎ 
في العهد الجديدء فقد نال سفر ابن سيراخ تقديرًا عظيمًا لدى المسيحبين الأوّلِينء وتشهد على ذلك وجوه الشبه‎ Gl 
الكثيرة» لا سيّما عند القديس يعقوبء بينه وبين أسفار العهد الجديد».‎ 
كب سفر ابن سيراخ باللغة العبريّة في بداية القرن الثاني قبل الميلاد. وترجمه حفيد المؤلف إلى اليونانية في آخر القرن‎ )4( 
See Martin Abegg Jr., Peter Flint, Eugene Ulrich, The Dead Sea Scrolls Bible, pp.597 - 599, James) نفسه‎ 
(C. VanderKam, The Dead Sea Scrolls Today, pp. 35, 142 


)5( الفعل في اللغة اليونانية ينسب إلى المتكلم الفرد: eC frail)‏ على خلاف العربية التي تنسبه إلى الفرد الغائب: (فعل). 
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«وَلِلْحَكام باغتار pices‏ الْمَلك Genes) ó fle yl‏ يفخن 
الصّالحينَ». (1بطرس 2/ 14( 


(ELTE NYELOOLV OG Ö1 AVTOV TEUTOHEVOLG EIG 516011116107 10107601001 ENALVOV 


de ayaðororwv) 
م 2 هوس و‎ 7 7 
کون من‎ GAN JAR من‎ OF -3 لا قد با هو د شو بل ما هُوَ خير‎ e 
(11 /1 (3يوحنا‎ ». Kudai ٥ د کرس‎ AUN ads مَنْ‎ 


(QYANNTE uy uov TO KAKOV 07720 to ayaBov o ayaðonorwv EK tov 06010 


EOTLV 0 1010701001 OVX EWPAKEV TOV 0801/1 

وبالتالي OB‏ التعريب الدقيق ينبغي أن يكون: «خبث الرجل خير من صلاح/ 

إحسان المرأة»» وهو ما أكدته المخطوطة العبريّة الوحيدة المتاحة والمنسوخة قبل 

القرن الثاني عشر ميلاديًاء أي مخطوطة مسادا؛ إذ ele‏ فيها: PUD WR VT WW)‏ «0اج170) 

وقد وقفت الترجمة اليسوعيّة أمام هذا النص في ذهول وامتعاض؛ وجاء تعليقها 

في الهامش مترعًا بالمرارة: «ابن سيراخ LAT‏ قساوة من كاتب الأمثال» مع أن كاتب 

الأمثال لا يبدو متسامحًا في كلامه على النساء. Di‏ 

© يقول سفر سيراخ: «كل سوء بإزاء سوء المرأة خفيف» (سيراخ 25/ 19) 

(الترجمة الكاثوليكيّة)» وهو في أقدم مخطوطة عبريّة متاحة له: AY VIDD‏ ددن" 

Owr‏ أي «قليل/ نادر هو الشرّ الذي هو مثل * شر المرأة»)؛ ولذلك جاء النص 

The New American Bible: «There is scarce any evil like that in في ترجمة‎ 
سوء المرأة هو الأخطر والأنكى..!‎ Of ..a woman 

وكان قد جاء في سيراخ 25/ 13: «كل جرح ولا جرح القلب» وکل خبث ولا خبث 

المرأة). وهي ترجمة حرفية للترجمة اليونانيّة السبعينيّة: Kot pù»‏ 33/137 1106037 


(1) Pancratius C. Beentjes, The Book of Ben Sira in Hebrew; A Text Edition of Al] Extant Hebrew 
Manuscripts and A Synopsis of All Parallel Hebrew Ben Sira Texts , pp. 117 - 168 


(2) ترجمه ة الرهبانية اليسوعية للكتاب المقدس» ص 1495 

)3( لم يحدد زمن دقيق لهذه المخطوطة» وقد وصفت LEL‏ أقدم بكثير من مخطوطات القرن الثاني عشر toe‏ انظر 
Pancratius C. Beentjes, The Book of Ben Sira in Hebrew; A Text Edition of All Extant Hebrew‏ 
Manuscripts and A Synopsis of All Parallel Hebrew Ben Sira Texts, pp. 5, 98‏ 
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2١22117117 100010 ka OAV rovnpiav Kai ph 7011| 01077 0‏ . وقد اختارت 
ترجمة The New American Bible‏ أن تجعل همها تبليغ المعنى باللغة الإنجليزية 
العصرية؛ فجاء النص هكذا: Worst of all wounds is that of the heart worst of all)‏ 
«evils is that of a woman‏ أي الأسوأ الجروح؛ ذاك الذي في القلب» وأسوأ الشرور؛ 
ذاك الذي من المرأة». 
© يزيدنا هذا السفر يقيئا أن المرأة هي : درم بو Sle 3H‏ امنيا gi‏ 
«البنث 2 Un Bids ot cc‏ وهم ce gil alg‏ مخافة من الذبول | إذا كانتت 
Ble‏ ومن wil;‏ منها إذا كانت مُتَرَوّجَة ومِنّ الاس والعلوق في بيت Leek‏ 
إذا كانت ol ple‏ و إذا كان لها زوج ومن العُقُمَ إذا كانت في بیت 
زوجها. 
واظب على مُراقبَة a‏ البنت القَليلة الخياء لاد تخل فا لأغدائك وموضوع 
حديث في المديئة وتجَمُع في ltl‏ فُخزيك في المجماعة كلها (ابن سيراخ 42/ 9 
E !(11 -‏ 
Lgl‏ شوم وبلاء على أبيهاء وأخيهاء وزوجها.. كل حركاتهاء وأنفاسهاء وخطرات 
قلبهاء تنزف فسادًا وضلالا. . إنها نقمة على محارمها؛ بنتاء وأختاء وزوجة.. إنها لعنة 
في بيت الأب والزوج! 
ويلخص لنا البروفسور ريتشارد ج. Dos‏ الأمر في شرحه الموضوعي 
لسفر سيراخ بقوله: «استعملت النساء أمثلة أساسيّة (أوليّة) للتعبير عن كل الشرور 
المتختلة». )@ 
اقا جانيت هو جين فتلخخص الموقف من ابن سيراخ بقولها: «ابن سيراخ 
مبغض للمرأة «(misogynist)‏ سلبي في تصويره لکل الإناث». 4 
(1) ريتشارد ج. كوجن ‘Richard J. Coggins‏ أستاذ جامعي متقاعد. كان محاضرًا في دراسات العهد القديم في كلية الملك 
بلندن. 


(2) R. J. Coggins, Sirach, p.87 


)3( جانيت هو جينز Janet Howe Gaines‏ محاضرة فى الأدب الإنجليزي فى جامعة j‏ نيو 
Janet Howe Chines Music in the Old Bones, Jezebel Through the Ages, p.16‏ )4( 
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وقد جاء التصريح في التلمود بالموافقة على ما قرّره سفر سيراخ» رغم of‏ اليهود لا 
يؤمنون بقداسة هذا السفرء فقد جاء النقل عنه مع شيء بسيط من الاختلاف: القد CaS‏ 
البنت كنز بلا قيمة لأبيها. لا ينام في الليل لقلقه عليها: في سنواتها الأولى أن تغوى. 
وفي مراهقتها أن تنحرف» وعند بلوغها سن الزواج ألا تجد زوجًاء وعند زواجها أن 
تكون Ie‏ وعندما تكبر في السنّ أن تمارس السحر.» (Sanhedrin 100 b)‏ 

وقد استنبط علماء اليهود Lee‏ جاء في العهد القديم من تشاؤم بالأنثى» قولهم في 
التلمود: «طوبى لمن كانت ذريّتة ذكورّاء ويا ويل من كانت ذريته PID A WRD MBG‏ 
..(Kiddushin 82b) (mari vaw < 19 780 7‏ كما جاء في التلمود: LSD‏ يأتي 
Kat‏ إلى الدنيا؛ sh‏ رزقه معه... sh Y‏ مع الأنثى شيء) 27 NA OYA ADT‏ 23 
د (Nidah 31b) 22152 maY PR nap?‏ وجاء أيضًا جوابًا على سؤال يقول: لمَ تطهر 
المرأة بعد سبعة أيام إذا أنجبت 1553 ولا تطهر إذا أنجبت أنثى إلا بعد أربعة عشر 
يومّاء Ob‏ المرأة إذا أنجبت ذكرًا فإِنّها تندم بعد سبعة أيام على قسمها أثناء الوضع 
Lgl‏ ستمتنع عن الجماع (بسبب أوجاع الوضع)؛ إذ «الذكر يبتهح به الكل» DD‏ 
La ca naw vnw‏ إذا أنجبت المرأة أنثى؛ فإنها تندم على هذا القسم نعل اشر 
كاملين؛ SY‏ «الأنثى ينزعج الكل منها») TPD‏ سد (Nidah 31b) (72 magy‏ 

الثاني عشر: تقوم العقيدة ة النصرانثة على مبداً الخطيئة التي دخلت عالم البشر 
وأفسدتهم > لم يبق فيهم واحد على صلاح وخير. ومصدر هذه الخطيئة هو 
انحراف المرأة بإغوائها لآدم ليأكل من الشجرة المحرّمة. 

قال بولس: «... مَعْصِيّة وَاحدَة ode‏ الدَيْنُونَةَ عَلَى جمِيع SN‏ (الرسالة إلى 
روما 5/ 18). ` 

وهو نفسه القائل Sf‏ حواء هي التي تسببت في هذه المعصية: alo‏ كن آم 
هُوَ الذي Xe) EE‏ الشَّيْطانِ)» بل Ay‏ الْحَدَعَتْ قَوََعَتْ في الْمَعْصيّة». 
(1تیموثاوس 2/ 14(« في تكرار لما جاء في العهد القديم: PA ISLS ds)‏ 
SUs Si‏ و هة wo gt‏ وَمُثِيرة abs Bt‏ من 1 رما َكلت J‏ 
أ وا نضا ا( 3/ 6( 
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وقد نسب آدم هذا الذنب إلى زوجته؛ محمّلًا إيَاها الوزر كاملًا: isch gp‏ التي 
J ta 35 giles‏ هي التي abi‏ مِنْ :3 َمَر الشَّجَرَة 2456 (تكوين 3/ 12). 

الثالث عشر: ليت القمّص ‘gS SY‏ يعود إلى أعمدة الدين عنده» أقصد آباء 
الكنيسة» ليعلم أن المرأة - على مذهبه . - ماهي إلا شؤم ووبال على بني آدم؛ فقد قال 
ترتليان في حديث موجه إلى النساء: Js ST Galt‏ واحدة منكنّ هي حواء؟ مازال 
حكم الله على جنسكنٌ باقيًا إلى هذا الزمن» ولا OFA‏ تبقى حتمًا الجريمة كذلك: Sl‏ 
المدخل الذي يلجا إليه الشيطان: فأنتنٌ باكورة من ذاق الشجرة المحرّمة» Fail y‏ اول 
من تمرد على القانون الإلهيء وأنتنَ تلك المرأة التي أقنعته (بالأكل من الشجرة)؛ إذ 
لم يكن لدى الشيطان القدر الكافي من الجسارة لكي يهاجم Ceol)‏ لقد Gi ho‏ بمثل 
هذه السهولة الرجل الذي هو صورة الله. وبسبب استحقاقكن للعقوبة - التى هى 
الموت - كان على ابن الله أن يموت OG al‏ 000 
شهادة المرأة 

قال القمص مرقس عزيز تحت عنوان «كمال الرجل ونقصان المرأة»: «يقول أحد 
الكتاب: إن الخطاب القرآني الموجه للمرأة واضح وصريح. «الرجال قوّامون على 
النساء» (النساء 34( هذه القوامة» أو هذا التفضيل الإسلامي للرجل يرجع سببه JUS‏ 
الرجل ولنقصان المرأة. فالمرأة من وجهة نظر إسلامية مخلوقا ناقص. والرجل LIS‏ 
كاملا بعكس المرأة... ومن أجل هذا النقصان الأنثوي. جعل الإسلام شهادة المرأة 
أمام القانون تعادل نصف شهادة الرجل. ومن أجل هذا لا تقبل شهادة امرأة لوحدها. 
في أي قضيةء oY‏ شهادتها ناقصة ely‏ على نقصانها. من هنا: «فاستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين» (سورة البقرة: 282). تخيّلوا معي 
أن شهادة أستاذة فى الجامعة لا تساوي ولا تعادل شهادة رجل أمى لا يعرف القراءة 
ولا الكتابة!!!)2) ۰ ۰ 


(1) Tertullian, “On the Apparel of Women” in The Ante - Nicene Fathers, 4/13 
102 مرقس عزيزء المرأة ة في اليهودية والمسيحية والإسلام. ص‎ (2) 
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بعيدًا عن سوء نقل الآية؛ ففى المصاحف: «واستشهدوا» والقمص يراها: 
«فاستشهدوا». والآية تقول: aly‏ أتان» وهو يراها: «وامرأتين»» غالط asl‏ 
القارئ في أكثر من مسألة: 

© سبب قوامة الرجل على المرأة هو كمال الرجل في مقابل نقصان المرأة! 

© المرأة في الإسلام مخلوق ناقص في التقدير الإنساني ككل ! 

© شهادة المرأة أمام القاضي تساوي نصف شهادة الرجل الواحد! 

© سبب de‏ شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؛ هو النقصان الأنثوي! 

© لا تقبل شهادة المرأة في sl‏ من القضايا! 

وأقول في 3M‏ 

أولا: لم يذكر القمّص ولا من نقل قوله» نصا واحدًا من القرآن أو السنّة» يقول إِنَّ 
الرجل هو إنسان كامل - كما هو في منصوص شبهته - . إن القرآن YES,‏ يجعلان 
الأكورة دليل كمال ولا قرينة عصمة. بل التقوى هي الفيصل في التفضيل والتحقيرء 
وفي الثناء والتنفيره وفي العطاء والسلب» وفي البذل والمنع. وقد قال رسول الله WE‏ 
ألا لا قصل sd‏ على أغجمي ولا لعجمي على عَرَبِي وَل لأحمر Se‏ أَسْوَدَ وَلا 
أسْوّد عَلَى a, sL Jl‏ وقال 88 fy Yin‏ في الجسد مضغة» إذا صلحت 
صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي De LB‏ 

ثانيًا: لا يصخ - ابتداءً - أن ينسب بشر إلى الكمال» إذ القصور طابع كل البشر. 
وقد صخ عن النبي BE‏ قوله: «والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء 
بقوم يذنبون؛ فيستغفرون الله؛ فيغفر Oe ag)‏ 
(1) رواه أحمد (ح/ 22391( 


)2( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» (ح/ 2) ومسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» (ح/ 1599( 

(3) رواه مسلم» كتاب التوبةء باب سقوط الذنوب بالاستغفار gly‏ 6% (ح/ 2749( 

فائدة: حديث: «كل ابن آدم خطاء؛ وخير الخطائين التوابون» لا يصح على الراجح من أقوال أهل العلم؛ وقد عدّه الإمام أحمد 
ل رافق لي ee‏ وآفته تفرّد علي بن مسعدة به عن قتادة؛ فقد 
ضعّف Glo‏ بن مسعدة جمعٌ من الأئمة على رأ سهم إمام المحدّثين محمد بن إسماعيل البخاري» فقال: «فيه «(Sa‏ كما أن 
تفرّد علي بن مسعدة برواية هذا الحديث عن قتادة» على ما لقتادة من تلاميذ كثرء يزيد الإسناد وهنا! 
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BU‏ لم تعرف النصرانيّة OF‏ للمرأة عقلا مميرًا بصيرًا؛ فالمرأة عند آباء الكنيسة لا 
تمثل سوى الرغبة الشهوانية الحامية والميل الحاد إلى الشرور؛ وقد احتكر الرجل 
بذلك العقل. وفي هذا السياق تقول باربرا ج. ماك هافيي: «عَرّف النساء تقليديًا بأنهن 
الجسد» في حين G2‏ العقل أساسا على آنه ذُكوريّ. وكانت النتيجة هي ربط PV‏ 
بالجسدء والعالم 5-0 والرغبة في إرضاء الشهوات الجسديّة؛ وبالتالي فقد عُرّفت 
ما + 1) 

رابعًا: كان قديس الكنيسة وأعظم لاهوتئيها أوغسطين يُعلم OF‏ المرأة قد خلقت 
أضعف من الرجل من ناحيتي العقل والروح؛ وأن هذا أمر ثابت في الدنيا والآخرة؛ 
حتى Jo NS‏ في Be‏ عدن هو الذي يحكم ويُعلّم!2) فانظر إلى سلبها العقل الواعي 
في الحياة الدنيا والآخرة! 

خامسًا: قول القمّص على OLS‏ الكاتب (المجهول): «ومن أجل هذا لا تقبل 
شهادة امرأة لوحدها. في أي قضية)؛ يدل على أنه كان منهمكا في نقل الشبهات التي 
قرأها عن الإسلام دون حتّى محاولة التوفيق بينها؛ إذ Of‏ القمّص نفسه قد نقل في 
الصفحة (138) من كتابه ما يناقض دعواه الأولى؛ فقد اقتبس عن ابن القيم في «الطرق 
الحكميّة» ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فما كان من الشهادات لا يخاف فيه 
الضلال في العادة: لم تكن في de‏ نصف رجل وما تقبل فيه شهادتهن منفردات: 
إنّما هو أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذنها من غير توقف على 
عقلء كالولادة والاستهلال» والاتضاع» والحيضء والعيوب تحت الثياب» Op‏ مثل 
هذا Y‏ ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل» كمعاني الأقوال التي تسمعها 
من الإقرار بالدين وغيره» فإن هذه معان معقولة» ويطول العهد بها في الجملة.» O‏ 


MacHaffie, Her Story: Women in Christian Tradition, p. 22‏ .ل Barbara‏ )1( 
Ibid., 23‏ )2( 
)3( يبدو أن هناك اختلافا في مخطوطات كتاب «الطرق الحكميّة..» في ضبط هذه العبارة» وهو ما ظهر في اختلاف متون 
النسخ المطبوعة في هذا الموضع 
(4) وهو مقتبس من «الطرق الحكميّة في السياسة الشرعية» لابن القيّم» ص 221 = 222. وقد نقل القمّص النص بتغيير LSP‏ 
هي أشياء» إلى «إنما هو أشياء». و“الارتضاع» أي الرضاعة إلى «الاتضاع» A‏ التواضع» و“إعمال» إلى «كمال». وهو 
تحريف غايته خدمة الفكرة السابقة الفاسدة الزاعمة أن الإسلام يرى كمال الرجل. 
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00 erate rere Stier i er er tie titer tert eee rere erected 


سادسًا: شهادة المرأة في ا قد تغلب شهادة الرجل» كما في مسألة اللعان؛ 
قال _تعالى: Selon ald‏ يكل pI aly MIA‏ 


م لا 744 AR‏ 


(2 ودروا‎ CI الله عليه إن كان من الکذیں‎ CI FS 1 cal yada] ath 
iba sh Se NALS CO) الکذ يوت‎ S شهدت واه ِن‎ IS أن‎ OH 
فقول المرأة فى تبرئة نفسها من الزنا يغلب شهادة زوجها فى اتهامه‎ OMG) Goyal 
: : 9 

وفي المقابل» نقرأ في الكتاب المقدس خلاف ما جاء في القرآن الكريم؛ إذ يخبرنا 
سفر العدد 5/ 11 - 31 أن المرأة التي يتهمها زوجها بالزناء لا تنفعها شهادتها لنفسهاء 
بل شهادتها لا تساوي شيئًاء وإنما هي كلام يذهب مع الريح؛ إذ المرأة لا يؤخذ قولها 
لنفسهاء Lally‏ تؤخذ المرأة إلى الكاهن ليجعلها تشرب ماءً ملوئًا بتراب» فإذا أحشت 
بوجع في بطنها بعد شرب هذا الماء المملوء ميكروبات» وأحدث ذلك أثرًا على 
بنيتها بضمور فخذيها؛ فهي زانية.. خبيثة.. تستحقّ الموت رجمًا. 

]4 حكم مريع؛ OY‏ يؤدي إلى قتل كل امرأة يتّهمها زوجها بالزنا؛ ففعل الماء 
الملوّث يودي في الأغلب إلى آلام البطنء ومن آثار هذا الألم وحزن المرأة بسبب 
الفضيحة والخوف من القتل ey‏ أن تضعف بنيتها.. والمآل واحد؛ هو الهلاك 
تحت حذف الحجارة. 

كما نقرأ Lal‏ في سفر التثنية 22/ 13 - 21 أن الرجل إذا تزوّج فتاة» ثم اتهمها بلا 
ax‏ آنها لم تكن عذراء عندما دخل عليها؛ فإن شهادتها لنفسها لا تساوي Laity Ed‏ 
على أبويها أن يثبتا OF‏ ابتتهما كانت عذراء؛ فإن عجزا؛ Of‏ البنت ترجم عند باب بيت 
أبيها على يد رجال المدينة! 

فشهادة المرأة لبراءتها.. لا قيمة لها. 

سابعًا: الآية 282 من سورة البقرة: GED‏ ليت PANSY‏ بد إل أجل 
KK As 2552242 PERE‏ ڪا 5B,‏ مدل SG‏ کات آ RATS,‏ اكه 


)1( سورة النور/ SUSI‏ )9-6( 
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Zev oper oh © aon 


لله فل ڪتب َمِل KAF Tacks st‏ وا É‏ ق أله 855 ولا يخس سر ols CEA‏ کان الزى 


eof o هم راو‎ es 


A Eo Jick وليه‎ J ERARE SIS Cane أو‎ Gaa Call ate 

fing‏ من iI GSE Gi OS Sa / eS‏ من ILE‏ أن 
isi‏ ا خد ما ر ڪر لخد هما PESI‏ و ارا صر 3 
iss‏ أ حكبيرًا dy‏ جل Ks‏ أقسط عند امه Jai iG Hh‏ ا 


f 5 Onis جنا ع ألا‎ Ki KiE بتكم فليس‎ Cia $ nk 1555 OSS 
با‎ AS کا وآ ا كر برو 2 منود بحت و‎ TS و 25 ول‎ C G إ5‎ 
هي في باب الإشهاد لا باب‎ Os گل کی‎ tg کے اڈ‎ “is 
ولا ذكر فيها للشهادة عند‎ cops اداد فهي تتحدث عن الإشهاد على عقد إثبات‎ 

القاضي.. وبذلك يسقط استدلال القمّص من أصله.. 

لقد فرّقت الشريعة بين طرق حفظ الحقوق وطرق إثباتها أمام القضاء» فطرق 
الإثبات أمام القضاء أوسع من طرق حفظ الحقوق التي أرشدت إليها الشريعة» فقد 
تحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه» 
وقد يحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ولا خطر على باله» فالآية 
الكريمة إنما ترشد أصحاب الحقوق إلى أقوم الطرق التي يحفظون بها حقوقهم» ولم 
يتجه الخطاب فيها إلى الحكام, ولا ألزمتهم ألا يحكموا إلا AU,‏ فالآية إذن كما 
يقول ابن القيم في «التحمّل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حقه» لا في طرق 
الحكم وما يحكم به الحاکم» فإن هذا شيء وهذا شيء» فذكر - سبحانه - ما يحفظ 
به الحقوق من الشهود» ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك».17) 

وليس في آية سورة البقرة أدنى إشارة إلى al pall OF‏ تساوي نصف رجل فهمًا أو 
قدرًا؛ إذ الآية نفسها تنص على العلّة في التمييز؛ وهي الذاكرة والنسيان؛ لا الكرامة 
والاحترام الإنساني. قال البيضاوي: «أن peas‏ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى: علة 
اعتبار العدد أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة OL‏ نسيتها ذكرتها الأخرى». D‏ 


)1( صلاح الصاوي. تساؤلات الأمريكان حول الإسلام (نسخة الكترونية) 
)2( البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 1/ 164 
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ثامئا: تعد شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل عند التحمّل والاستيثاق 
Lil‏ عند الحكم أمام القضاء Op‏ الأمر في ذلك واسع؛ فقد يقضي القاضي بشهادة 
رجل وامرأتين» أو بشهادة امرأتين» أو بشهادة امرأة واحدة إذا احتف بها من القرائن 
ما اطمآنت إليه نفس القاضي» وغلب على ظنّه أن Gal‏ معها.( 

تاسعًا: القصد من الطعن في شهادة المرأة أمام القاضي هو إثبات SF‏ الإسلام لا 
يعتدٌ بعقل المرأة وقولها. وهذه الدعوى منتقضة من جهة أن الإسلام يقبل قول المرأة 
في ما هو أعظم من الشهادة على الأموال؛ وهو رواية حديث رسول الله GRE‏ وهو أمر 
مقدّس وعظيم الشأن لتعلقه بعقائد الناس وأمور الحلال والحرام. ولم تكن الأنوثة 
سببًا لردّ الرواية عن رسول الله BE‏ يقول الإمام الشوكاني: «لم ينقل عن أحد من 
العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة. فكم من سنّة قد تلقّتها الأمة بالقبول من امرأة 
واحدة من الصحابة وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم OMAN‏ ويضيف 
الإمام الذهبي شهادة تاريخيّة عظيمة لموقف علماء الإسلام من نقل المرأة لحديث 
رول اله قر له وما غل من الساء هن ات Vig‏ من تركوها» © 

عاشرًا: 5 Les‏ وت ان gb‏ الت بن ال الان رغم Lil‏ نعلم 
أن المرأة لم تكن تقبل شهادتها في المحاكم الغربية المدنية والدينية إلى آخر القرن 
التاسع عشرء وقد كان ذلك بإيحاء الكتاب المقدّس وأقوال آباء الكنيسة المقودين 
بروح القدس! 

وقد قالت فرنسيس سونيي" في بحثها المعنون ب «الكنيسة والنساء»: «لقد قزرت 
السلطات الكنسيّة بصورة نهائية» بعد الكثير من البحث في كلمات الوحي» OF‏ المرأة 
لم تخلق على صورة الله. واختزلت في نفيها ضمن دائرة ضيّقة من النشاط المنزلي. 


)1( المصدر السابق 
(2) الشوكانىء نيل الأوطار» 6/ 321 
(3) الذهبی» ميزان الاعتدال» 4/ 604 
Matilda Gage, Woman, Church and State, p.142‏ )4( 
(5) فرنسيس سونيي Frances Swiney‏ (1847م - 1922م): كاتبة وناشطة نسوية من أعلام القرنين التاسع عشر والعشرين. 
من مؤلفاتها: Women and Natural Law y The Ancient Road‏ .. 
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ليس بإمكانها أن تكون شاهدة في المحكمة» ولا يمكن أن تقبل كلمتها تحت القسم 
000.0 

OSS Sat,‏ القانون الكنسي» مؤكدًا أنّه: «عامّل النساء دائمًا بظلم واحتقار». 
ويُعدَ تشالرز كنغزلي© أكثر صراحة في إظهار موقفه؛ فقد قال إن «هذا العالم لن يصبح 
مكانًا Ele‏ للنساء؛ حتى تزال آخر بقيّة من القانون الكنسي عن وجه OO po WI‏ 

وکان قد جاء في القانون الكنسي» والمسمّى Decretum»‏ صوناه:»7: «سلطة 
المرأة معدومة؛ لتكن في كل be yal‏ خاضعة لسلطان الرجل... ليس بإمكانها أن تعلم» 
أو أن تكون شاهدة» ولا أن تعطي ضماتاء ولا أن تجلس للقضاء. Oy‏ 

ولا تقبل إلى اليوم. شهادة المرأة اليهوديّة ية في فلسطين المحتلة في المحاكم 
الديئيّة CBs gg Hl‏ وقد كانت كذلك في المجتمع اليهودي SS‏ استلهامًا من 
نص التوراة وروحها؛ LT‏ الدليل النصي؛ فهو Aor‏ علماء اليهود بين نص العدد 
1 - 26 ونص تثنية 15/19 - 17» وهو ما يسمّى في الهرمونيطيقا التلموديّة 
mw 11‏ © أي تفسير كلمة أو حكم إذا ورد في موضع ما بالمعنى نفسه الذي ورد 
به في موضع آخر؛ فقد قال الأحبار: «الرجلان (تثنية 19/ 17): هذا لا يمكن أن يعني 
إلا: «رجلين». .. قد Sls‏ الواحد أن المرأة مؤهّلة لتكون شاهدة. FSS]‏ الأسفار] 7 تقول 
«اثنين» هنا (تثنية 19/ 17) و«اثنين» في موضع آخر (العدد 11/ 26): كما أن «اثنان» 
هناك تشير إلى رجلين لا امرأتين» ف«اثنان» هنا تشير إلى الرجال لا النساء.» Sifre)‏ 


)1( ويليام إدوارد ليكي William Edward Lecky‏ )1838 ¢ - 3 م): مؤرّخ إيرلندي شهير. من أهم مؤلفاته: History of‏ 
.European Morals from Augustus to Charlemagne‏ 
(2) تشارلز كنغزلي Charles Kingsley‏ (1819م - 1875م): مؤرّخ وروائي إنجليزي. عرف بأفكاره الجديدة التي حاول من 
خلالها إصلاح الواقع اقع. 
(بتصرف يسير) The Westminster Review, V/158, July to December 1902, p.445‏ )3( 
‘Gratian Decretum (4)‏ مجموعة قوانين كنسيّة جُمعت وكتبت في القرن الثاني عشر» وبقيت تحمل صفة ة إلزامية حتى 
تعديلها سله å‏ 1917م. ومصادر هذا القانون هي. : الكتاب المقدس. وكتابات آباء الكنيسة» والقرارات البابوية. وأعمال 
المجامع الكنسيّة. والقانون الروماني. 
Jackson J. Spielvogel, Western Civilization: A Brief History, p.158‏ )5( 
Lesley Hazleton, Israeli Women The Reality Behind the Myths, p.41‏ )6( 
Swidler, Women in Judaism: The Status of Women in Formative Judaism, p. 115‏ )7( 


)8( هي القاعدة التفسيريّة الثانية عند هليل والرتي إسماعيل» وهي القاعدة السابعة عند إليعازر الجليلي. 
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seceseesecennneeeneeereepeeenrenanedesennerneonsnersnsennasennssesenanesdenaanesseennanaseebenenscesenseani eres 


(Deuteronomy 190, parallel Y. Yoma 6/1, 43b - c‏ .. و uí‏ روح التوراةء فهي 
التأكيد على دونيّة المرأة dary‏ عقلها وفساد قلبها. 

وقد جاء في التلمود: «قَسَم الشهادة ينطبق على الرجال لا النساء... كيف نعرف 
(أنه لا يجوز أن يكون الشهود نساءً)؟ OY‏ الأحبار قد قالوا في تعليمهم O)‏ نصّ: 
ويقف الرجلان (تثنية 19/ 17)» يشير إلى الشهود.» WIND NAT ١797 NVIAW)‏ ازيم 
ODA M -DPW‏ كم" (Shevuoth 30a) 9277 3137 Y3 DIRT 3 Way‏ 

وتذكر الموسوعة اليهودية (The Oxford Dictionary of the Jewish Religion)‏ 
في أمر من لا يُقبلون كشهود في المحاكم: «التشريع التقليدي يمنع التالين من الشهادة 
(مع بعض الاستثناءات): cold!‏ والعبيد» والأقار ب» والقاصرين» والمجانين› 
والصمّ. gals‏ (ابن ميمون. 9.1 («(Hilkhot ‘Eduyyot:‏ 

وكان المؤرخ اليهودي يوسيفوس قد قال في حديثه عن الشريعة اليهوديّة في باب 
الشهود: ja‏ شهادة النساء بسبب طيشهن وتهوّر جنسهن» ولا تقبل شهادة العبيد 
بسبب وضاعة أرواحهم. Oy‏ 

واعترفت الكاتبة اليهوديّة جوديث ز. أبرامز Judith Z. Abrams‏ بأثر هذا الحكم 
على المرأة اليهوديّة؛ فقد قالت: «في الحياة اليهوديّة» لازالت النساء عاجزات أن يكنّ 
شاهدات في الكثير من OL ILY‏ 

الحادي عشر: كتب أمبروسيوسياستر في القرن الرابع ميلاديًا: «ليس بإمكان 


المرأة أن تعلّم أو أن تكون شاهدة في المحكمة...)©) 


(1) See Judith 2. Abrams, The Women of the Talmud, pp. 112 - 113 

(2) The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, p.726 

(3) Flavius Josephus, Jewish Antiquities, p.158 

(4) Judith 7. Abrams, The Women of the Talmud, p. 122 

)5( أمبروسيوسياستر: اسمٌ أطلقه الناقد إيرازموس على مؤلف تعليق شهير على رسائل بولس يعود إلى القرن الرابع ميلاديّاء 

وقد كان هذا التعليق ينسب إلى قديس الكنيسة أمبروسيوس. 

(6) Ambrosiaster, On 1 corinthians 14, 34 (Cited in: Ali Shehata, Heather El Khiyari, Demystifying Islam: 

Your Guide to the Most Misunderstood Religion of the 21st Century, p.210). 
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A ie 
المرأة.. والفتنة‎ 


يكثر الملحد والمنضّر من تكرار دعوى ظلم الإسلام للمرأة؛ بالإشارة إلى OF‏ 
المرأة في الإسلام مصدر فتنة للرجل. وهي بذلك de gle‏ دون فساد اجترحته» والرجل 
بريء وضحيّة أمام فتنة المرأة. وتلك قسمة ضيزى - كما يقولون - . كما أن المرأة 
في الإسلام شر خالص؛ ولذلك عامة fal‏ النار في النساء. 

وقد eke‏ أنه ليس للملحد أساس وجوديٌ SHEL,‏ ليخوض هذا النقاش؛ فإن 
Ie‏ ليس فيه خير أو شرّ؛ فالعدميّة وحدها الحاكمة على كل شيء. والطبع الغابيٌ 
للمرأة» والكامن في الجينات» بإمكانه أن يفشر كل شر ثُرمى به. ولم يبق هنا غير 
النصراني ليكون طرفا في هذا الحوار؛ فهل في هذه النقود التي وجُهها إلى الإسلام 
صواب؟ وهل led‏ دينه من هذه النقود ذاتها؟ 


المرأة.. وداعي الفتنة 

قال القمّص مرقس عزيز: «المفكر الإسلامي مقتنع Ob‏ الحجاب لا مناص منه 
إذا أريد تأسيس مجتمع نظيف والحفاظ عليه (في ظلال القرآن)ء OY‏ الحجاب يصد 
الرجل من الوقوع في الفتنة. وهذا المنطق مبني على تصور المرأة مصدرًا للفتنة 
والشر» بينما يلعب الرجل المسكين دورءالضحية. فإذا يجب صد هذا الشر الذي 
ينشأ حالما يلتقي الرجل مع Dea di‏ 

قلت 

هذه الشبهة تكشف جهل القمّص باللغة العربية» وبالقرآن الكريم» وبالكتاب 
المقدس النصراني» وبشرائع الكنيسة» وبأقوال آبائهاء كما سيأتي بيانه: 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام» ص 164. 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


i lll addi جيل‎ Vl 

وَقَرَ في حمل القمّص مرقس عزيز OF‏ كلمة «فتنة» هي من عبارات السباب والشتم» 
وأنّها أقرب إلى البذاءة منها إلى GI‏ شيء آخر. ويعود ذلك إلى أسباب عدّة؛ من أهمها 
عجمة لسانه» وعدم إدراكه للأصل اللغوي لهذه الكلمة؛ إذإِنْ أصل «الفتنة» في AAU‏ 
هو وضع الذهب في النار؛ ليظهر بسبكه فيه؛ أخالصٌ هو أم زائف؛" فالكلمة بذلك 
موصولة بالخير كما الشرٌ؛ إذ هي نار تقود إلى صفاء معدن نفيس؛ بتخليصه من 
الشوائب الغريبة عنه والرخيصة قيمة! 

وللأصل اللغوي لكلمة «فتنة» أثر كبير في الاستعمال الاصطلاحي لهذه الكلمة 
في كلام العرب قديمًا وحديئًا. كما أنّ هذا الأصل يعيننا على فهم معنى هذه الكلمة 
في الاصطلاح القرآني الذي يشنْع عليه القمّص. 

ثانيًا: جهل القمْص بالقرآن الكريم 

لا شك Of‏ على الباحث في شأن تفسير الاصطلاحات الشرعية» أن ينظر بدءًا في 
مواضع هذه الألفاظ في القرآن والسنّة أفضل ما يفسران القرآن والسنّة؛ OY‏ لغة القرآن 
والسئة تفسّر بدءًا من خلال معجمهما الخاص.. 

يقول الشيخ الشنقيطي عن «الفتنة» في كتاب الله - جل وعلا Ój e‏ الفتنة في 
القرآن تُطلق على معان متعددة منها: الوضع في GU‏ ومنه قوله تعالى: #يَومَ هم عَلَ 
OSEE‏ أي يحرقون بها. وقوله تعالى: FS GAD‏ ومين Bl‏ 
OOM‏ أي أحرقوهم بنار الأخدود على أظهر التفسيرين» ومنها: الاختبار وهو أكثر 
استعمالاتها في القرآن» كقوله تعالى: 3 OGRE SASF, KITT‏ وقوله تعالی: 


Sv‏ ی سس لو سس صل 


ر Z 2%, . 5 fro, £34" (ae oe‏ 1008707 
#وتبلوكم Ful‏ والخير OR Ss‏ وقوله تعالى: #وَألو استقلموأعل الطريفة لأسفيتهم 


(1) الشنقيطى» أضواء البيانء 5/ 289 
(2) سورة الذاريات / الآية (13) 
(3) سورة البروج / الآية (10) 

(4) سورة التغابن / الآية (15) 

(5) سورة الأنبياء / الآية (35) 
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“ee Av‏ ومنها: نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال؛ 
كقوله: EAL)‏ لتكو نة 4 أي شرك؛ بدليل قوله: DEMS‏ ۵4 
وقوله في الأنفال: SNS‏ كله َه 14 ومما يوضح هذا المعنى قوله 
يك : «أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله... الحديث». فالغاية 
في الحديث مبيّنة للغاية في الآية» OV‏ خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنّة» ومنه 
بهذا المعنى قوله هنا: GA SELB LUIS}‏ فى قلويهم OG BE‏ أي 
كفو وفك )© 

يتبيّن لنا من الاستقراء السابق OF‏ كلمة «فتنة» تستعمل في الأغلب LE‏ بمعنى 
الاختبار والامتحان.. والمرأة ولا شك - بالنسبة للرجل السوي By‏ - اختبار لمدى 
تغليبه صلاح القلب والجوارح على الشهوة العابثة.. 

ومما يؤكد ا القتص بالقرآن. وقصور آلته ó‏ كتاب الله يقول 


بوضوح: : # SATI U5)‏ 551,50 دک COET IS A‏ . فهل الإسلام 
يحقر (المال) ويسترذله؟! وهل الإسلام GND óf J‏ متاع حفير وشيء حقيق 
بالازدراء!؟ 


ر کو 


بل.. ألم يقرأ الققص قوله تعالى: وتلوم sh‏ وكير NO Zs‏ فهل يعد 

yal‏ الإسلام ow Éo‏ (الخير) ويمتهنه؛ oN‏ بصريح TEN‏ الخير فتنة؟! 
وكذلك المرأة؛ فالتعامل معها من غير مراعاة لحدود الشرع؛ يقود إلى المهالك. 
ومع ذلك فهي ليست شرًا في حقيقة خلقها.. بل أحكَمَت SU‏ القرآن وأحاديث 
الرسول -5- القولّ Sf‏ من صلحت من النساء؛ فهي ممدوحة الفعل وموعودة 


)1( سورة الجن / الأيتان )16 - 17( 
(2) سورة البقرة / الآية (193) 
(3) سورة البقرة / الآية (193) 
(4) سورة الأنفال / الآية (39) 
(5) سورة المج | الآية (53) 
)6( الشنقيطي» أضواء البيانء 5/ 293 
)7( سورة التغابن / الآية (15) 
(8) سورة الأنبياء / الآية (35) 
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بالأجر» ومن فسدت؛ فهي مذمومة الفعل» مستحقّة للعقاب مقابل الوزر.. ولا تعلّق 
للجنس بالحكم سلبًا أو إيجابًا. 

ثالثا: جهل القمّص بالكتاب المقددّس 

يستنكر القمّص القول إن المرأة فتنة للرجل» dary‏ ذلك دعوى مستقبحة لا بذ من 
اجتثاثها من الأرض؛ لأنها تسيء إلى المرأة.. لكنّه - لعدم قراءته الفاحصة في كتابه 
المقدس - لم يعلم OF‏ أسفاره نفسها تُقرّر الأمر الذي Far‏ 


r 


iai of 5b Ss 9 - as‏ الْجَمِيلَة ERE i‏ س في حسن 


-+ T 


4 


gat * OY sie Al‏ الا وى edad‏ وي يكب یفیک كالثار. 

© سفر سيراخ 19/ 2: «الخمر والنساء تضلل العقلاء.») 

© قال أيوب 31/ | «أبرمت عهدا مع eee‏ فكيف أرنو إلى (Fel de‏ 

وجاء ذ a S‏ - طبعة e1911‏ - في مقال a‏ الأمثال» أن في 
فالرجل يُنظر إليه كضحيّة E were arene‏ من الرجال أو من 
عموم إغواءات المجتمع». 

ولذلك جاء ذ ف اللبرص ان وجي احكام الترراة واترالها. «كل من ينظر إلى 
النساء؛ سيقع في آخر أمره في الخطيئة» وكل من ينظر ولو إلى عقب رججل امرأة؛ 
سينجب ذرية ا ,« VN 21 AVAY °7 R2 1510 OwWID Aw YD‏ دلام دم TWN IW‏ 
Pw‏ زر (Nedarim 20a) (PIII JORW D23‏ 

رابعًا: جهل القمّص بشرائع الكنيسة: 

جاء في كتاب الدسقولية الذي يؤمن القمص مرقس عزيز أنه يتضمّن أحكامًا 
تسلمتها الكنيسة من رسل المسيح: «إن أردت أن تكوني مؤمنة ومرضية لله فلا تتزيني 
لكي ترضي رجالا غرباء» ولا تشتهي لبس المقانع والثياب الخفيفة التي لا تليق إلا 
“A point of interest is that the exhortations to chastity are addressed to men only; the man is regarded as‏ )1( 


the victim the woman as the temptress — women are never warned against men or against the general 
seductions of society.” (The Encyclopaedia Britannica, 22/508) 
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بالزانيات ليتبعك الذين يصيدون من تكون هكذا. وإن كنت لا تفعلين هذه الأفعال 
القبيحة للخطية فإنك بتزينك وحده تدانين» لأنك بذلك تضطرين من يراك أن يتبعك 
ويشتهيك. فلماذا لا تتحفظين AS‏ تقعي في الخطية» ولا تدعي أحذا يقع في شك (أو 
عثرة) لأجلك. إذا أخطأت باعتمادك هذا الفعل فأنت أيضًا تسقطين» لأنك تكونين 
Kee‏ لهلاك نفس ذلك الرجل. ثم إذا أخطأت على واحد بهذا الفعل دفعة واحدة فهو 
يكون سببًا في أنك تخطئين على كثيرين (...) كل واحدة تفعل هكذا تهلك بالخطية 
وتصيد أنفس الجهال بلا وقار». () 

فالمرأة - فى هذا الكتاب الذي and‏ القمٌّص - هى مصدر الشرٌ والبلاء.. 
والرجل هو ضحيّة من ضحاياها.. وليس بعد الإقرار من حاجة إلى مزيد بيان أو 
استدلال. 

خامسًا: جهل القمّص الأرثوذكسي بأقوال آباء الكنيسة: 

يبرز جهل القمّص مرقس عزيز بأقوال آباء الكنيسة من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: جهل القمّص OF‏ آباء الكنيسة كانوا يرون وجوب ارتداء المرأة 
الحجاب؛ فقد كشفت الباحثة دي أنجلو© أنْ «المفشرين (للكتاب المقدس) منذ 
ترتليان كانوا يرون أن بولس قد قرّر أنه لا بد أن يُغطى رأس المرأة بحجاب؛ حتى لا 
يتم إغواء الملائكة». D‏ 

وما ذهب إليه النصارى» هو عين ما ذهب إليه اليهود الذين قرّروا في فقههم 
المضمن فى التلمود أن «شعر المرأة عورة) ¢(Berachot 24a) (TY WRI WW)‏ 
ولذلك شاع في كتبهم الأمر بوجوب ارتداء المرأة الحجاب. 


)1( الدسقولية» ص 26 - 27 
)2( ماري روز دي أنجلو D'Angelo‏ مُدرّسة في قسم pe Wl‏ في جامعة نوتردام. متخصصة في دراسة أصول النصرانيةء 
ومقام المرأة في الديانات القديمة. 
Jorunn Okland, Women in Their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary‏ (3) 
Space, p.174‏ 


161 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


الوجه الثاني: جهل القمّص أن آباء الكنيسة يرون المرأة مصدر فتنة للرجل» بل 
هي al‏ الفتن؟ فلقد كانت المرأة عند آباء الكنيسة الأوائل تخا للجنس؛ وكان 
الجنس عند هؤلاء LYI‏ 545| و وهذه شهادات ans‏ على ألسنة آباء الكتسة: 
© شهادة ترتليان: قال Ugo ys‏ خطابه إلى النساء: «أنتن المدخل الذي يلجأ إليه 
الشيطان» «Janua diaboli»‏ .)2 
© شهادة قديس الكنيسة إكليمندس السكندري: إن المرأة «تجلب العار للرجل؛ 
ولو > OL‏ تظهر من Ol‏ طبيعة ge‏ .)© 
© شهادة قديس الكنيسة أوغسطين: قرّر قديس الكنيسة أوغسطين أنه لا يوجد 
شيء أخطر على النفوس الصلبة من إغواءات النساء.4) 
© شهادة قديس الكنيسة أمبروسيوس: قال قديس الكنيسة أمبروسيوس عن 
النساءء إنهن لسن إلا «كائنات فاسقة». O‏ 
© شهادة قديس الكنيسة جيروم: قارن قديس الكنيسة جيروم بين العذارى والأرامل 
من جهة والحشرة المؤذية من جهة أخرىء قائلا OL‏ كل شر يأتي من رؤوسهن. 
وَإِنْ الأذى الذي hel‏ شمشون سبيت cal pol‏ كان أكبر يكير من الأذى الذي 
أصابه من الأسود.) وقد استنبط من سفر الأمثال OF‏ الشهوة الجنسيّة فى المرأة 
لاترتوي Mr Sui‏ 
وقال: Óp‏ الحديث ليس عن العاهرة ولا الزانية» وإِنّما حب المرأة هو المتهم أنه 
لا يشبع؟ إذا وضعته HELE‏ يتحول إلى لهب» وإذا زدته بكثرة؛ فسيبقى دائمًا محتاجًا 
إلى المزيد؛ إنه يهيّج عقل for SI‏ .© 


(1) See Bernard Braxton, Sex and Religion in Oppression, p.29 

(2) Tertullian, “On the Apparel of Women” in The Ante - Nicene Fathers, 4/13 

(3) Paed., ii. 2, 83, p.186 (Cited in: James Donaldson, Woman; Her Position and Influence in Ancient 
Greece and Rome, and Among the Early Christians, p.183) 

(4) Liane Lefaivre, Leon Battista Alberti’s Hypnerotomachia Poliphili, p. 204 

(5) Ibid. 

(6) Ibid. 

(7) See Susan G. Bell, Women, From the Greeks to the French Revolution, p.88 

(8) Joyce E. Salisbury, Church Fathers, Independent Virgins, p.23 
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فالمرأة إذن ذات رغبة جنسيّة متأججة لا يطفئها شيء؛ فهي دائمة الهم الشبقيّ 
الثائر» ولذلك على الرجل أن يحذر من هذا الطبع الفاسد؛ إذ هو ضحيّته الأولى..! 
© شهادة قديس الكنيسة الكاثوليكيّة توما الأكويني: رغم أن توما الأكويني Fad‏ من 
المتأخرين زمنيّاء وليس من طبقة آباء الكنيسة» إلا أنه يعد من أهم ورثة فقههم» 
ومن أهم المطلعين على أقوالهم والناقلين لمذاهبهم. وله في هذا الشأن تصريح 
مباشر؛ فقد قال: «صوت المرأة هو دعوة إلى الشهوة؛ ولذلك يجب ألا يُسمع 
في الكنيسة).'.. 
وقد لخصت الباحثة سوزان ج . بيل مذهب آباء الكنيسة في قولها : ارغم آنه من 
الممكن أن يكون الآباء قد استقوا من التراث اليهودي خوفهم من تأثير إغواء المرأة؛ 
واعتقادهم Of‏ المرأة أضعف من الرجل؛ ولذلك عليها أن تبقى خاضعة له؛ إلا أن 
السبب الرئيسي لبغضهم للنساء هو دون شك» إدانتهم للشهوة الجنسيّة. استنبط الآباء 
من خرافة السقوط ومن قصص شمشون وداود وسليمان» ومن عدد من نصوص 
salou gol eats‏ فى لاه hack a al pall Sule ST cle‏ خط gle Sins‏ نقص 
fm‏ 0 
odes‏ الناقدة ماري دالي الأمر بصورة دقيقة في قولها: «كانت المرأة بالنسبة للآباء 
هي المغوية التي يجب على الرجل أن يحذر منها. لم ير الآباء آنه من الممكن أن تكون 
مشكلة الغواية بالاتجاه المعاكس). لم تكن عقول الآباء تتصوّر أن يغوي الرجل 
المرأة.. af pall OY‏ هي aT‏ الخطيئة.. وقد (أثمر!) هذا الفكر قول اللاهوتي الأسقف 
بطرس لمبارد Ól‏ المرأة هي الشهوة OU‏ مختزلا إيّاها في دفق جنسيّ ثائر. 


(1) Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture Shaped Sexist Theology, p.153 

)2( سوزان ج. بيل Suasan G. Bell‏ : باحئة بارزة في مؤؤسسه ة الأبحاث الخاصة بالنساء والجندر في جامعة ستانفورد. 
Susan G. Bell, From the Greeks to the French Revolution, p.89‏ )3( 
Mary Daly, The Church and the Second Sex, p.88‏ )4( 
)5( بعر لمبارد ee‏ - 01160( لاهوتي Libri Quattuor Sententiarum aS J si‏ على التعليم اللاهوتي 

في القرون الو 
See Peter the Lombard, Comm. in. Sec. Librum Sententiarum, dist. XVI« art. 2 5 2 (Cited in: Mary‏ )6( 
Daly, The Church and the Second Sex, p.90)‏ 
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وتكشف الباحثة جويس إ. سلزبري عن جوهر الاستكناه الآبائي لنفسيّة المرأة» في 
قولها: «من المهمٌ أن نلاحظ OF‏ النساء لسن مغويات عن رغبة منهن أن يكنّ WS‏ 
وإِنْما hay‏ هذا adit‏ جزءًا من طبيعتهن. في الحقيقة» إن المرأة إذا لم تعمل على 
أن تغوي الرجل» فستقوم رغم ذلك بإغوائه» كما أشار إلى ذلك ترتليان فيما يتعلق 
بشهوة النظر. المرأة التي رآها رجل» هي متّهمة بالسعي لإغوائه».2) 

Ó‏ المرأة - كل امرأة = متّهمة عند آباء الكنيسة» أنها مُغوية للرجال» حتّى وإن لم 
ترد ذلك» وما الرجل إلا ضحيّة لهذا الطبع القاهر الذي تمكن منها! 

الوجه الثالث: جهل القمّص GT‏ آباء الكنيسة قد نادوا بالفصل بين الرجال والنساء 
خشية وقوع الفتنة بالتقائهما؛ فقد رتب LYI‏ على الحقيقة (!) النفسيّة الكبرى 
والأجلى للمرأة والمتمّثلة في نزوعها الدائم إلى الرغبة في إغواء الرجل؛ القول 
بوجوب الفصل بين الجنسين. 

سادسًا: لم يفهم أحد ممن يسمّيهم القمّص بالمفكرين الإسلاميين أن الرجل هو 
الضحيّة المستغفلء وإِنْما ail‏ تفقوا كلهم عن أن م lls‏ إلى وزاك اا یر sel‏ 
مجترح لذنب» واجب عليه أن يتوب عنه. ومن وقع في الزنا وثبت عليه ذلك بالبيّنة 
الشرعية؛ فإنه يجلد إن لم يكن محصئاء ويرجم إن كان محصنا. فهل يقال للمجلود 
أو المقتول ai] (any‏ (ضحية)؟! 

وقد جاء الأمر في كتاب الله للرجل والمرأة بغعض ی البصر؛ OV‏ النظر من SI‏ 
ne‏ إلى الآخر؛ هو سبيل الفتنة وبريد الزنا؛ قال تعالى: SP‏ لِلَمُؤْمِنِي يعضو 

SABO Spina iy nS 3 معام‎ [BA cana 

4G SOY Ha لاب‎ a فظن‎ poten 

ا jee‏ في البديهيات؟! 


(1) الرغبة في إغواء الرجال. 


)3( سورة النور/ الآيتان )30 - 31( 


(2) Joyce E. Salisbury, Church Fathers, Independent Virgins, p.23 


164 


(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


نعم» يجب صد الشرٌ الناشئ عن التقاء امرأة برجل أجنبى.7!) وليس الشرّ هو 
(المرأة)؛ وإنما هو انحراف قلبّي الرجل والمرأة» إذا لم يراع أحدهما أو كلاهما 
حدود الشرع. ومن المعلوم OF‏ هذا الشرّ قد انتفخ وتضحّم في البلاد التي فتحت 
الأبواب للاختلاط. ولا يكابر فى المحسوس عاقل. 

ثامئًا: قال مرقس عزيز مصوٌّرًا احتقار الرومان للمرأة: «احتقرت المرأة إلى درجة 
أن وضع على فمها الأقفال» أقفال حقيقيّة سمّوها (Musellere)‏ وهى أشبه بالكمّامة 
التي توضع الآن على أفواه الجمال والكلاب المسعورة» وأغلقت دونها الجامعات 
Ta‏ عليها الضحك ONE ASL»‏ 

قلت: 

إذا كان الرومان قد كمموا المرأة من أعلى» فقد كممها النصارى فى القرون 
الوسطى من أسفل باستعمال «حزام (chastity belt) EPAI‏ الذي يقفل فتحتي الفرج 
والشرج إلا بما يسمح بالتغوّط والتبوّل» وكأن المرأة كيان (ليبيديٌ) لا يخمد حتى 
يرتوي بالحرام. 

وقد قيل Of‏ «حزام العفة» قد استعمل في البلاد النصرانية في البدء على يد الجنود 
الصليبيين؛ إذ كانوا يُلبسونه زوجاتهم قبل الخروج لمحاربة المسلمين» خشية أن 
يرتكبن الزنا في Odie‏ 

ومما يعجب له في هذا المقام» أننا لم نسمع من الكنيسة إنكارًا على هذه الموضة. 
ولعلّ ذلك يعود بداهة إلى عدّها المرأة its‏ قد قَدَّ من طينة الجنس والشهوة.. بل لقد 
جعلت صناعة أحزمة العفة» فنا فاخرًا يستعمل فيه الصانع خياله الخصب (المريض)؛ 
فأنت تقرأ مثلا فى وصف واحدة من هذه الأحزمة فى كتاب Catalogue et Description)‏ 
)1( (الأجنبي) في الاصطلاح الشرعي هو غير المَحرم. 
)2( مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 6. 
During the crusade when men went off to ’fight the heathen,’ many required their wives to wear a» (3)‏ 

chastity belt for the duration of their absence» (Terence Edward Tierney, The M Word: Clearing the 

(Record, 6‏ وانظر أيضا فى نسبة عادة استعمال احزام العفة» OLS‏ القرون الوسطى إلى النصارى الذاهبين إلى مقاتلة 


| Wayne R. Dynes and Stephen Donaldson, eds. Homosexuality in the Ancient World, p. 425 المسلمين:‎ 
The Chambers Dictionary, 278 ومعجم‎ 
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(des objets d’art de |’Antiquite, du Moyen Age, et de la Renaissance‏ الخاص 
بالأمور العتيقة المحفوظة, والتى تعود إلى الأزمنة القديمة والقرون الوسطى وعصر 
(النهضة!)» والمحفوظة في بعض متاحف فرنساء أنها مذهّبة وعليها صورة pol‏ 

وحواء(!) ونقش عليها clonal yf‏ ومن الأمام عليها زينة متناظرة متاس ةة( 


Ll,‏ حرمان المرأة من دخول الجامعات» فقد كان هو القانون السائد في الغرب 


النصراني حتى وقت قريب.. !^ 


المرأة شر كلها! 
قال القمّص مرقس عزيز تحت عنوان «المرأة شر كلها»: «يُنسب إلى علي بن أبي 
طالب قوله: (المرأة شر كلهاء وشرّ ما فيها أنه لا بد منها). (نهج البلاغة» شرح محمد 


00) (os 


(1) See E. du Sommerard, Catalogue et Description des Objets d’Art de |’ Antiquite, du Moyen - Age, et de 
la Renaissance, p.525 
(2) See Bryan - Paul Frost and Jeffrey Sikkenga, eds. History of American Political Thought, p.421 


)3( مرقس عزيزء المرأة في اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام» ص 107 
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و 


قلت: 
أولا: هذا القول الشنيع هو من «نهج البلاغة» أحد كتب الشيعة؛ وهو بذلك ليس 
dhe‏ عليناء أهل السنّة! 


ثانيًا: «نهج البلاغة» كتاب للشريف المرتضىء زعم أنه جمع فيه BIS‏ لعلي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه-» وبين الشريف المرتضى وعلي بن أبي طالب أربعمائة 
سنة» دون أن يُذكر بينهما إسناد. 

ثالثا: قال الذهبي: «علي بن الحسين العلوي الحسيني المتوفى 426 ه: الشريف 
المرتضى المتكلم الرافضيّ المعتزليّ وهو المتهم بوضع كتاب نهج ENS‏ ومن 
IL‏ كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-. 
ففيه السبّ ch al‏ والحط على السيّدين أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما-. 
وفيه التناقض» والأشياء الركيكة» والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيّين 
الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين؛ جزم بأن أكثره باطل».() 

رابعًا: تأبى حكمة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» ودقة فهمه LSU‏ 
das‏ أرق إن المراة ف كلها فيك ایت للقران ولد وا او 
الباري سبحانه.. عياذا بالله! 

خامسًا: pel‏ بولس لمقولة: «المرأة شر لا بذ منه» في قوله: 

© درا ِن جهة امور الي كم لي RU Ss Ws‏ أن لا يس انرأ . وَلَكنْ 

I es‏ 359 لكل Teal ely‏ وَليَكنْ لكل nes sels‏ اكور ومن 

2-1/7( كلمة الزنا وردت في الأصل اليوناني في صيغة ة الجمع (و)0ا6 17م 10) ؟ 

فالمقارنة هنا ليست بين شر الزواج وشرّ الوقوع في الزنا مرة واحدة» وإنما هو 

بين شر الزواج Sty‏ إدمان الزنا!؛ وذاك ما رجح كفة الزواج ليكون شرًا لا مفرّ 


منه ! 


124 /3 Stace Yi الذهبى» ميزان‎ )1( 
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© على A Al‏ كزوج NS‏ يشي به ايبوا ملي ERI‏ 
َم يُمْكنْهُمْ Le‏ أَنْفْسِهِمْ» ليرو جوا. أن الاج Jal‏ من SIE‏ ( اكور نثوس 
7 - 9). ليس الاقتران بالمرأة ذ في الزواج ممدوحًا إلا إذا قورن بالكبت الجنسي 
المرّضي الذي يصل بصاحبه إلى حال التحرّق» أما إذا لم يصل الكبت إلى الذروة» 
ولم يقترب بصاحبه من حالة الانفجار والتفلت؛ p‏ يبقى الإعراض عن شر النساء 
(الزواج منهن) محمودًا وممدوحًا. 

إن الاقتران بالمرأة هو من الشرور التي لا بذ أن oy‏ عنها الرجل القوي القويمء 
ولكن إذا كان في صبر الرجل ضعفء وفي عزيمته وهن, حتّى OL‏ شهوته قد انقلبت 
Oe A‏ ورا ا oY PRP Re‏ شرٌ الزواج 
أهون ale did‏ ل ال . وکل Int‏ 

سادسا: قدّر آباء الكنيسة أن المرأة شر كلها 

PNE ud Adan ing SSP Fey ar bas لال تي‎ 

© قال قديس الكنيسة غريغوريوس أسقف تور فى aks‏ «حياة الآباء»: OP‏ 

المرأة تتين» أي sol‏ أجناس الشياطين»!(° 

© قال قديس الكنيسة غريغوريوس SI‏ إن «النساء شياطين؟ غايتهن الوحيدة 

هي السيطرة على الرجال»!00) 

سابعًا: قرّر أئمة الكنيسة وأعلامها أن المرأة شر لا بد منه من خلال تقريرهم أنه 
يقبح بالرجل أن يتزوّجء وأنّه ليس له أن يفعل ذلك إلا لضرورة ملحة قاهرة؛ وفي 
هذا يقول أوجين Eugene Hecker Sus‏ ملخصًا مذهب الآباء: «اعت” عتبرَ الزواج شر 
لا بذ منه» وهو في الحقيقة ة اما ا 

(1) Susan G. Bell, From the Greeks to the French Revolution, p.88 
(538م - 594م): كان له اهتمام (علمي) بتاريخ الكنيسة وتاريخ فرنساء‎ Gregory of Tours غريغوريوس أسقف تور‎ )2( 


ومحاربة الهرطقة. 
Liane Lefaivre, Leon Battista Alberti’s Hypnerotomachia Poliphili, p. 4‏ )3( 


)4( غريغوريوس الكبير Gregory The Great‏ : (540م - 604م) أحد أبرز البابوات في العصور الوسطى. من أهم مؤلفاته: 


حوارات. 
Ibid.‏ (5) 
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أمكن ذلك. يقول القديس أوغسطين: العزوبة مفضّلة على الزواج» ويعلّق القديس 
أمبروسيوس بقوله: العزوبة هي حياة الملائكة. وطبق القديس أوبتاتوس: العزوبة هي 
نوع روحاني للزواج. ويقول ترتليان: سعيد من يعش مثل بولس!» () 


النساء أكثر أهل JWI‏ 

قال القمّص مرقس عزيز: «لدينا عدة أحاديث وردت في الصحاح تفيد Ob‏ النساء 
أقل ساكني الجنة: 

عن عمران بن حصين عن النبي RE‏ قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر خلقها 
الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. 

وعن أبي هريرة قال: كنا عنده فأما تفاخروا وأما تذاكرواء فقال: الرجال في الجنة 
ار من الساءة 

يخبرنا حديث ضعيف بأن من تسع وتسعين امرأة واحدة في الجنة وبقيتهن في 
النار. 

يفسر محمد سبب ذلك: فإني رأيتكن AST‏ أهل النار لكثرة اللعن وكفر العشير “٠.‏ 

قلت: 

أولا: مانقله القمّص من SF‏ أكثر أهل النار النساء» ليس هو من باب الوعيد والتحقي 
bell‏ هو من باب الخبر. ولا يوجد في الأمر ما يدعو إلى التهويل المصطنع؛ لأنه إما 
أن يكون الرجال أكثر أهل النار أو أن يكون النساء هن أكثر أهل النار. فهل سيكون 
الأمر مستوجبًا للنكير من الرجالء لو جاء الخبر أنْ الرجال هم أكثر أهل النار؟ ! 

ثانيًا: يقزر الإسلام OF‏ المرأة متى صلحت؛ فإنّها تدخل الجنّة. كما أنها تدخلها 
برحمة الله وعفوه إذا ثبت لها عقد الإسلام. ولا يوجد نص من الوحي أن أنوثة المرأة 


(1) Eugene Arthur Hecker, A Short History of Women’s Rights from the Days of Augustus to the Present 
Time, p. 60 


)2( مرقس عزيزء المرأة في اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام» ص 112. 
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ا ا 0ك 


r, 


تمنعها دخول الجنّة. قال تعالى: # وَمَيَعْمَلْ SUNY‏ من د ڪر BNF‏ 
وهو DINE‏ يڌ 1 SSB ENB‏ ترا GS‏ 

Se 2 اكات ني ديم أن لآ ا‎ sun Ji, 
.24 Yasha Kes 

BU‏ حدّد الرسول -4- علة دخول من ذكرن من النساءء النار؛ وهي كثرة اللعن 
وكفران العشير؛ أي إكثار اللعن وإنكار = خير الزوج ولو أحسن لزوجته طول عمره. 
وليس هنا تحقير للأنوثة أو عدّها سببًا لدخول النار؛ وإِنّما الإشارة إلى HE‏ ذميم يكثر 
في النساء؛ يؤول بهن إلى العذاب. 

رابعًا: لا يمكن أن ينكر منصف غير معاند OF‏ صفتي: كثرة اللعن» وإنكار خير 
الزوج» هما أكثر في النساء من الرجال» ولا ينفي ذلك أنهما موجودتان في الرجال؛ 

خامسًا: العلة التي ذكرها رسول الله BBB‏ ليست في الكفر الأكبرء وإِنّما همي في 
الكفر الأصغر الذي لا تخلد من تأتيه في Wl‏ وإنما عدت بقدر إساءتها ثم تدخل 
DETS)‏ استقام لها أصل OLY!‏ إن لم يغفر الله سبحانه لها ذلك. ومن ذلك نفهم 
of‏ النساء أكثر fal‏ النار بالآثام دون ASS‏ ثم يدخلن الجنّة. 

وقد استنبط الإمام القرطبي من الحقيقة السابقة» أنه بخروج النساء من النار 
ودخولهن الجنّة؛ يصبح عدد النساء في الجنّة» أكبر من عدد الرجال فيها. قال - 
رحمه الله - في «التذكرة»: «فصل: في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لكل 
واحد منهم زوجتان»» وتقدم من حديث عمران بن حصين: «أن أقل ساكني الجنة 
النساء»:... يحتمل أن يكون هذا في وقت كون النساء في النار» وأما بعد خروجهن 
بالشفاعة وبرحمة الله تعالى حتى لا يبقى فيها أحد ممن قال: لا إله إلا الله؛ فالنساء 
في الجنة أكثر» والله أعلم. وحينئذ يكون لكل واحد زوجتان أي من نساء الدنياء وأما 
الحور العين فقد يكون لكل واحد منهم الكثير منهن».!2) 


EEES أ‎ Kroa SET 


سود النساء / الآية )124( 
)3( القرطبيء التذكرة في ف أحوال النوئى وأموو لكر 983/2 
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سادسًا: الملاحظ SO)‏ عدد النساء فى الأغلب أكثر من عدد الرجال من ناحية 
المواليد. وقد أفاد القاضي عياض من هذا الأمر في الجمع بين قول أبي هريرة إن 
النساء أكثر أهل الجئّة» وما جاء في أن النساء أكثر أهل النار» بقوله: «يخرج من 
مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم». .. فهنّ إذن - على هذا الرأي - الأكثر في 
المنزلين! 

سابعًا: من أهل العلم من ذهب - أو مال - إلى OF‏ النساء Ast‏ أهل النار وأكثر هل 
الجنة في الآن نفسه؛ من خلال جمعهم بين الأحاديث في سياق واحد: 

* قال الإمام ابن كثير: «فأمًا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: حدثني عمرو 
الناقد» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعاء عن ابن علية» - واللفظ ليعقوب - قال: 
حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب بن محمد قال: Le}‏ تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر 
في الجنة آم النساء؟ فقال gil‏ هريرة: أو لم يقل أبو القاسم - BBB‏ إن ول زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة Ad‏ والتى تليها على أضوأ كوكب دري فى السماء 
لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة 
أعزب. 

وفي الصحيحين: من رواية همام» عن أبي هريرة» نحوه. 

فالمراد من هذا أن هاتين من بنات آدم» ومعهما من الحور العين ما شاء الله عز 
وجلء كما تقدم تفصيل ذلك GT‏ والله أعلم. 

ees düa‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي BE‏ قال: للرجل من fal‏ الجنة زوجتان من 
الحور العين» على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء ثيابهما. 

وهذه الأحاديث لا تعارض ما ثبت فى الصحيحين: واطلعت فى النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء. 


(1) العراقي» طرح التثريب» 8/ 258 
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إذ قد يكن أكثر أهل الجنةء وأكثر أهل النار» أو قد يكن أكثر أهل النار» ثم يخرج 
من يخرج منهن بالشفاعات. فيصرن إلى الجنة» حتى يكثر أهلهاء والله أعلم». D‏ 

* يبدو OF‏ الإمام ابن حجر يميل إلى المذهب نفسه؛ فقد قال: «واستدل أبو هريرة 
بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال كما أخرجه مسلم من طريق 
ابن سيرين عنه» وهو واضح» لكن يعارضه قوله RB‏ في حديث الكسوف المتقدم: 
رأيتكن أكثر أهل النار. ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في 
الجنة» لكن يشكل على ذلك قوله BB‏ في الحديث الآخر: اطلعت في الجنة فرأيت 
fal‏ ساكنها النساء» ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر 
ساكني النار يلزم منه أن يكن أقل ساكني الجنة» وليس ذلك بلازم لما قدمته» ويحتمل 
أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة» والله أعلم».2) 

# قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «قد صح أنهن (أي النساء) أكثر أهل النار وقد صح 
لكل رجل من fal‏ الجنة زوجتان من الإنسيات سوى الحور العين؛ وذلك BOY‏ 
الجنة من النساء أكثر من الرجال وكذلك في النار». (3) 

# قال الإمام العيني في شرحه للبخاريء إجابة على استشكال: اليس في الجنة 
عزب ولكل رجل زوجان» فكيف يكون وصفهن بالقلة في الجنّة وبالكثرة في النار؟». 
بقوله: «ذكر الحكيم الترمذي وغيره أن الإكثار بكون النساء أكثر أهل النار كان قبل 
الشفاعة فيهن» فعلى كون زوجين لكل رجل؛ ES‏ أكثر OL tadl Jal‏ 

ثامتا: يخبرنا الكتاب المقدس أنه لا توجد امرأة صالحة بين بنات حواء؛ فقد جاء 
في سفر الجامعة 7/ 28: ull gy ely he Shey»‏ رَجُلِ» وَعَلَى امرَأة وَاحدَةٍ 
all Le oye py A fel 3 aN 55 ee‏ م oe Vi‏ ر ا TY‏ اا 
أقل ساكنيها! 
(1) ابن كثير النهاية في الملاحم والفتن» 2/ 308 - 309 
)2( ابن حجرء فتح الباري» 6/ 325 


)3( ابن cias‏ مجموع الفتاوى. 6/ 432 
(4) بدر الدي١ y ١‏ » عمدة القارى s‏ البخار 15/ 208 
بدر الدين العيني ي شرح صحيح البخاري 
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تاسعًا: تقول الباحثة باربرا ج. ماك هافي في كتابها المهمّ «قصّتها: النساء في تراث 
مسيحي» إن آباء الكنيسة كانوا يرون أن النساء هنّ مصدرٌ مستمرٌ للخطيئة في D, JLI‏ 

وإذا قرأنا ما جاء في الرسالة الثانية لبطرس 2/ 10-9: (وَمَكَذَائرَى SNS‏ 
أن GAM Bitsy ahh Ga acai Jat‏ ار مَحمُوسِين lly ple (Ad‏ في 
يَوْم الدَيُنُونَة. Old AG Gs‏ وَبخَاصّة عَلَى الّذِينَ aaa J 22159 58 AY‏ 
مُسْتَجِيبِينَ لِشَهْوَة aol‏ وَمُحتقرينَ Ele‏ الله!..» وأدركنا بالإضافة إلى ذلك SE‏ 
التقوى تكون بالقول والعملء لا الإيمان المجرّد (يعقوب 14/2 - 26($ عَلمنا أن 
الأرثوذكسي المتبع (لفقه الآباء)» لا بذ أن ينظر إلى النساء على أنهن خاطئات يسبب 
انتمائهن للجنس البشري الأنئوي الناقص والمعيب» وأنّه بسبب فسادهن الطاغي؛ لا 
ب أن يحشرن جميعًا في جهدّم؛ BSS‏ بذلك «أكثر أهل النار». وإذا أنكر الأرثوذكسي 
المعاصر ذلك؛ فقد خلع عن نفسه شعار الآرئوذكسيّه ودثار الآبائئة ! 

عاشرًا: جاء في سفر الرؤيا 7/ 4: «وَسَمِعْتَ abe ihe (yee goes 346 SI‏ وأريعة 
وَأَرْبَعُونَ Ú‏ مِنْ جميع أَسْبَاط بني إِسْرَائِيلَ. » 

iy baa Sire Joe Me Gsi ka ahs وا في الرؤیا 1114 - 4: انم‎ 
AAS لم‎ NGG C. E UO sis Seals 
: (كلمة أطهار تقابل في النض اليوناني 710051701 أي‎ oqb: Y otal مَعَ‎ apc 
مُذكر عذارى.)‎ 

ا ل ae ea‏ ا 
ما جاء في سفر يوثيل 31/2 - 332 و حول J iG gb ptt‏ دم قبل 
مَحِيءِ يم ON‏ الحظيم late‏ إا کل من pal is‏ الب ل soy‏ 
FS‏ في Oye Je‏ وَفِي أُورُشَلِيمَ GN 555 5 SGN IU KS‏ مَنْ N‏ 
(OF‏ 


(1) Barbara J. MacHaffie, Her Story: Women in Christian Tradition, p. 23 
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في حين يصف النص الثاني (رؤيا 14/ 1 - 4) الناجين gil‏ لم يتنجسوا مع النساء؛ 
وهو ما يفهم منه أن هؤلاء الناجين هم من صالحي الرجال.. ولا تجد بينهم امرأة! 

العجيب هنا آنه كما يقول ألفورد فى ما نقله عنه إثلبرت و. بولنجر فى تعليقه 
على العدد 144 ألف فى رؤيا 7/ 4: «لا يوجد أحد أعرفه أخذه بصورة > Da‏ ولا 
يستغرب القارئ من فرار (عامة) المفشرين النصارى من حرفية هذا العدد» رغم أنهم 
حرفيون حتى النخاع مع بقية الأرقام؛ OY‏ ذلك سيحرم كل النساء من الجنّة» وسيلحق 
بهن جل الرجال! 

ونظرًا لما يمثله هذا fal‏ من فاجعة كبرى للقرّاء النصارى؛ فقد ذهب عامة 
المفسّرين إلى القول بمجازيّته.. إلا أن الباحثة كاثرين كلر قد أبطلت دعواهم 
بتأكيدها Jal óf‏ كان Lads‏ وتفصيليًا في حديثه عن هؤلاء الناجين el‏ لم ينيجسوا 
oe‏ 
على الذكور: S|)‏ العفاف الأكوري والنقاء اللغري هما mei‏ الضروريان 
للخلاص). والنتيجة هى SL‏ الذكورة تشكل شرطا للخلاص فى سفر الرؤيا! 


(1) Ethelbert W. Bullinger, Commentary on Revelation, 8 


الصواب أن يقال إن dole‏ المفسّرين قد جنحوا إلى التفسير المجازي» وقد اختار طائفة من المفشرين القول إن عدد 144 
ألف هو عدد الناجين المؤمنين في آخر الزمان بعد حصول الكوارث العظيمة» وهناك تفسيرات أخرى حرفيّة JU)‏ بها al‏ 


K K 
See Gregory K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, p. 416 ai 
الذي‎ Constructive Theology- يعرف‎ L أستاذ اللاهو ت في جامعة درو. من أعلام‎ :Catherine Keller Js كائلين‎ (2) 
يعتني بتقديم المنظومة اللاهوتيّة في إطار مرتب ومنهجي.‎ 
(3) See Gilbert Desrosiers, An Introduction to Revelation: p. 79 
أستاذ جامعى مساعد. متخصص فى اللغة الإنجليزية ودراسة الكتاب‎ Steven Goldsmith ستيفن جولدسميث‎ (4) 
١ ١ ol المقدس‎ 
(5) Steven Goldsmith, Unbuilding Jerusalem, p.68 
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—5~ 
المرأة والزواج 


تعتبر علاقة المرأة بالرجل؛ حقوقا وواجبات» gal‏ مرصد - عند الكثير من 
الباحثين- للنظر في واقع المرأة ومقامها في زمنها وأرضها.. ولكن للأسف؛ يقدذم 
موضوع العلاقة الزوجيّة في الإسلام في كتابات التغريبيّين والناقلين عنهم من 
المنصّرين» من زاوية ضيّقة قاصرة عن Oly‏ المعالم الكبرى للصورة الكاملة؛ إذ 
يعرض الموضوع على al‏ دفاع عن كرامة المرأة أمام زوجها الشرسء المعتدي» 
المستأثر بكل خير» المحتكر لكل التّعم.. gil‏ - كما يزعم المبطلون - علاقة السيّد 
المتجبّر بالأمّة مهضومة الحقوق.. وإذا كانت هذه هي نقطة البداية في تقويم أحكام 

لن أتعرّض هنا إلى طبيعة العلاقة الزوجيّة في الإسلام وأحكامها وحدودها 
-فليس هنا مجال بسط الحديث في هذا الموضوع الطويل - Lally OO‏ سأقتصر 
على عرض شبهات القمّص مرقس في شأن العلاقة الزوجيّة في مرآة الإسلام.. 
علمًا أن الشبهات لا يمكن أن تكون سبيلا للإفاضة في Oly‏ حقيقة الحقّ المفترى 
tate‏ ولذلك فعلى القارئ أن ينتبه إلى أن الحديث الآتي خاص فقط بدرء الأباطيل 
عن شرائع الإسلام في أمر علاقة الزوج بزوجه.. وفي الرد على هذه الشبهات - 
على كل حال - بيان لبعض أنوار الإسلام» وهتك لما حاكه المفترون من صفيق 
الأستار! 

وليس للملحد أن يطلب أن يكون طرفا في هذا الحوار؛ OL‏ مؤسسة الزواج برمّتها 
لا قيمة لها من الناحية الإلحاديّة؛ فإنها اختراع عرفيّ متأخر في تاريخ تطوّر الإنسان 
عن أسلافه من الحيوانات. وما العلاقة بين الذكر والأنثى سوى أثر جيني لطلب حفظ 


)1( انطر مثا كمال إبراهيم مرسيء العلاقة الزوجيّة والصحة النفسيّة في الإسلام. الكويت. دار القلم» 2b‏ 1995م 
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S‏ الأو م لال 6 ل قا EO‏ ه اح اولوح كأ عع اماه ف ع قدا ا اع وك ل الجا عأ 00216 0 ع مادا أ واعاك ل ها و أعأماء أ صأح ف © 666 عه عأه ناه دعو عه عند عا 6 ول معام ها أن هه وح وأواع eee‏ عه اه 


النوع. ثم )5 تسلّط الذكر على SV‏ ظاهرة منتشرة في عالم حيوانات الغابة؛ فلم 
الإنكار على الرجل الذي يعيش فى وفاء لجيناته؟! 


لماذا نتزوج؟ 

ote‏ القمّص مرقس عزيز صفات الزوجة المثلى في الإسلام. وبدأ ذلك بقوله: 
«تكون المرأة أقل من الرجل سنا لئلا تكبر بسرعة فلا تلد والغرض الصحيح من 
الزواج إنما هو التناسل الذي به تكثر الأمة ويعز جانبها. وتكون أقل منه في الجاه 
والعز والرفعة والمالء لآن الرجال قوامون على النساء (آل عمران 34: 3) حافظون 


Deog 
وأضاف: «غير أن كونها ولودًا هو أهم ما يجب توفره عند المرأة.»2)‎ 
هي في سورة النساء‎ ).. TONE OA SEN بعيدًا عن التنبيه على أن آية:‎ 


الآية 34 لا سورة آل عمران(!؟)» أقول: 

NG‏ ها #ذكرة ical‏ & قد ع مون els‏ رفون ME‏ ار 
الاقتباس!). وداغر نقله عن الجزيري.” وعبارة الجزيري كاملة: «ويندب أن تكون 
المرأة أقل من الرجل سنا لئلا تكبر بسرعة فلا تلد» والغرض الصحيح من الزواج إنما 
هو التناسل الذي به تكثر الأمة ويعز جانبها. ويندب أن تكون أقل منه في الجاه والعز 
والرفعة والمال لأن الرجال قوامون على النساء حافظون لهن فإذا لم يكن الرجل أعز 
ee E ee‏ 
من تزوج امرأة لعزها لم يزده Al‏ إلا ذلاء ومن تزوجها لمالها لم يزده اللّه إلا فقرٌ 
ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة» ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغعض 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ص 165. 
)2( مرقس عزیز› المرأة ة فى اليهودية والمسيحية ce Aw Sls‏ ص167. 
(3) الجزيريء الفقه على المذاهب الأربعةء 4/ 10 
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بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك اللّه له فيها وبارك لها فيه». ويندب أن تكون 
اح ا واا ررر راا CHES Sse oe ii‏ 

الملاحظات: 

© حذف حمدون داغر عبارة «ويندب أن [أي يُستحب]؛ لذلك كانت العبارة بعد 
الحذف ركيكة. وقد تم حذف «يندب» الأولى؛ للإيهام أن الإسلام يشترط صغر 
السنّ في الزوجة» في حين OF‏ عبارة الجزيري Jus‏ على الاستحباب (الندب) 
لا الشرط اللازم. وتم حذف «يندب» الثانية لإيهام القارئ بوجوب الزواج من 
المرأة الأقل جامًا ومالا. ومعلوم أن خديجة -رضي الله عنها - كانت أكثر ثراءً 
من الرسول 1S‏ 

© حذف القمّص الحديث الذي نقله حمدون داغر عن الشيخ الجزيري؛ لأنه 
خشي أن يفهم القارئ عبارة الشيخ على حقيقتها؛ فإيرادها دون بيان لها؛ قد 
يجعل القارئ يسيء فهم المعنى المقصود. ورغم أن الحديث pad‏ إلا أن 
fares‏ معناه مقصود شرعاء لحديث «فاظفر بذات الدين تربت OMY‏ وهو 
مقصد الشيخ الجزيري من كلامه. 

© حذف حمدون داغر قول الشيخ الجزيري: «ويندب أن تكون أحسن منه Úle‏ 
وأدًا وورعًا OY aNu‏ الغاية من كلام داغر هي ترويج الدعاوى الباطلة. 
والنصٌ المحذوف لا يعينه على هدفه. وقد نسخ القمّص ما عند حمدون» دون 
رجوع للأصل. 

Oster elie‏ داغرء بالتدليس في هذا المقام» وتابعه القمّص؛ إذ إن الشيخ 
الجزيري قد ذكر القول الذي اقتبسه القمص» على آنه مذهب الحنفية لا على 


(1) رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» ضعَّفه أبو حاتم. وقال أبو داود: عبد القدوس 
ليس بشيء وابنه شر منه. وقال العقيلي: لا يتابع على شيء من حديثه. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال ابن 
عدي: عامة ما يروي غير محفوظ. (ابن حجر» لسان الميزان» 4/ 14( 

قال الألبانى فى الحديث: «ضعيف جدا» (السلسلة الضعيفة» 3/ 168( 

(2) رواه البخاريء كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» (ح/ 5090( ورواه مسلم» كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح 
ذات الدين» (ح/ 1466( 
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أنه قول علماء المسلمين قاطبة. وهذا الأمر ظاهر لا يمكن أن يخفى على 
من يتصفح الكتاب؛ إذ إِنْ مؤلفه قد رتبه على أقوال المذاهب الأربعة بصورة 
منفصلة مرتبة» في حين نقل داغر وتلميذه الكلام على at‏ قول كل المذاهب 
الإسلاميّة. 

© أعرض حمدون (وتلميذه الناقل عنه)» Be‏ بدأ به الشيخ الجزيري كلامه في 
المقام نفسه» عند حديثه عن مذهب الحنابلة: «يندب اختيار المرأة الصالحة 
التي لها دين..».. وذاك OY‏ المقصد من كتاب (الأستاذ) وكتاب (التلميذ)» 
رمي الإسلام بالمنكرات! 

ثاتيًا: حصرٌ أغراض الزواج في التناسل» يخالف منطوق الوحي ويجافي مفهومه. 

إذ للزواج في الإسلام أغراض عديدة» وحكمٌ كثيرة.. منها: 

© تحقيق السكن النفسي للرجل والمرأة؛ قال تعالى: # # هو RSE cM‏ مّن 
فيس pes‏ وَجَعَلَ ينها GES‏ لِيَسَكْنَ OE CS‏ وقال تعالى: لآ ومن eae‏ 
َلك BEE BSS‏ 2.4 

© «بلوغ الكمال الإنساني: فالرجل لا يبلغ كماله الإنساني إلا في ظل الزواج 
الشرعي الذي تتوزع فيه الحقوق والواجبات توزيعا GL,‏ قائمًا على العدل 
والإحسان والرحمة. لا توزيعًا عشواتًا قائمًا على الأثرة» وحب الذات» وافتعال 
المعارك بين الرجال colds‏ وأخذ الحقوق» والتنضل من الواجبات.)(° 

© الإمتاع النفسي بإشباع الحاجات النفسيّة والاجتماعيّة» ومن أهمها حاجة 
w‏ والأبوّة؛ حيث الأسرة هي المكان الذي يزرع هذه الأحاسيس وينمّيها 
ويوظفها للتكامل المتبادل والإشباع بين LYI‏ والأبناء وهي حاجة فطرية 


(1) سورة الأعراف / الآية (189) 
(2) سورة الروم / الآية (21) 
(3) عبد الرحمن عبد الخالق» الزواج في ظل الإسلام (نسخة الكترونية) 
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تشقى النفس بإهمالها(!». وقد تكرّرت آيات المنّ على الإنسان بنعمة الولد 
والوالد في كتاب الله: #الْمَالُ ES © OG CM GIy SEI‏ لكيس 22 
renin‏ ت اليل EEI‏ ۵.4 

© الامتاع الجسدي بتصريف شهوة الرجل والمرأة في علاقة قة طبيعيّة تزيد الألفة 
والتقارب والتمازج النفسي بين طرفيها. وهذا من تمام الاستواء البدني. 
والاستقامة النفسيّة المتجانفة عن الشذوذ وتكليف النفس ما يعكر طبيعتها 
EPA‏ 

panra Se Nats ree البصر عن الحرام؛ قال تعالى: #قل‎ =a 
4) ORAR sey كلك ایگ‎ oh ود لا‎ 

© اجتناب الوقوع في الزنا: قال ME‏ ا eh shes‏ مَنِ GUE‏ نكم الا 


و ع 


OU بالصّؤْم‎ cles abies زج وَمَن لَمْ‎ sal Ab Sats pa adi i ee sie 
Ne Ze 5 لَه‎ 


© حماية الأنساب من الاختلاط؛ وذاك ظاهر من جعل الزواج وعاءً لإنجاب 
الأبناء ورعايتهم» والإنكار على الزناة» ومعاقبتهم بأقسى العقوبات. 


(1) أشارت الدراسات النفسية المعاصرة إلى أن رغبة الزوجين في الإنجاب» هي رغبة طبيعيّة عند الذكر والأنثى» وتدل على 
نضوج شخصتهما .. ual.‏ الزوجان اللذان لا يرغبان في الإنجاب مع القدرة cae‏ فهما زوجان منحرفان عن الاستواء 
لنفسي؛ فقد أشارت الدراسات إلى خلل ما في شخصية كل منهماء وفي الظروف التي نشأت فيه . فمن دراسة الأزواج 
الرافضين للزواج في أمريكا «Childlessness Spouses‏ وجد Jl Of‏ | ة التي ترفض الإنجاب» امرأة غير wits dab‏ 
في أسرة انعدم فيها العطف والحنان» وربّيت على الاستقلالية والأنانية والفردية؛ مما جعلها ترفض الإنجاب وتكوين 
اة كذلك وجد أن الرجل الذي يرفض الإنجاب. رجل أناني غير ناضج» عنده ميول عصابيّة نحو الحياة» ضعيف 
الإيمان» وليست عنده القدرة على العطاء؛ مما يجعله يهرب من الإنجاب ومن تحمّل المسؤوليّة. Houseknecht, « bail)‏ 
M. 8. Sussman and 5. K. Stienmetz, Handbook of Marriage and the‏ مز ‘Voluntary Childlessness,’‏ 
ala , Family, New York: Pienum Press, 1986, pp. 369 - 596‏ كمال إبراهيم مرسي» العلاقة الزوجيّة والصخة 
النفسيّة في cee I‏ ص 37( 

(2) سورة الكهف/ الآية (46) 

(3) سورة آل عمران/ الآية (14) 

(4) سورة النور/ الآية (30) 

)5( رواه البخاري كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» / 6» ومسلم كتاب النكاح. باب Hee‏ التكاح 
لمن UAE SSE‏ وَوَجَدَ JESIS BH‏ من GE‏ عَنِ op Ik O58‏ (ح/ 1466( 
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© تربية الأولاد داخل كيان مترابط متعاون» مهيّاً لرعايتهم؛ إذ Of‏ المُشاعيّة الجنسيّة 
التي لها حظ op‏ من الوجود في الغرب» قد أخرجت للعالم أطفالا بلا مأوى 
نفسي ولا fie‏ تعليمي. وقد قال تعالى GNG:‏ افوا انش واھلی نار 
وفودها الاش LG‏ لها Tidy Boe CL‏ يعصوت اه Sims ANE‏ 
ORGY OBL‏ في الأمر بالمسار عة بتجنيب الأبناء وعامة الرحم مضلات 
الفتن. وقد تعددت الأحاديث النبويّة في ذكر الجزاء الجزيل لمن يحسن تربية 
أبنائه» والعذاب الوبيل لمن يضيّع هذه الأمانة. 
© إنشاء خليّة عمل إسلاميّة صلبة» يقوم أفرادها بالتعاون في سبل الخيرء والتازر 
في الملمّات. وقد قال BB‏ «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»؛ 
فالمرأة الصالحة عون للرجل في معاشه ومعاده. وكذلك الرجل القائم على أمر 
المرأة. 
© تربية الذريّة الصالحة التي تقوم برفع لواء الإسلام» وبذل أسباب الخير للبشريّة 
قاطبة. 
ثالثا: أن تكون المرأة ولودّاء مر شرعي مطلوب» ESS‏ قطعًا ليس أهم شرط؛ بدليل 
الحديث الذي ذكره القمّص نفسه. قال ME‏ «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء 
وجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت USN‏ والحديث ظاهر في الحض 
على الزواج من ذات الدين؛ فنصفه الأوّل خبر» وثانيه أمر؛ بمعنى OF‏ الإسلام يخبر OF‏ 
الرجال يرغبون في المرأة للأسباب الأربعة المذكورة» واللبيب العاقل هو الذي يقذم 
خصلة الدين على كل مزية أخرى في المرأة.. 
i‏ قال Goll‏ سبحانه: ولا EB ES LISI‏ وَلأَمَهُ مومه حون 
CSET ii‏ .. قال الشيخ السعدي: «(ولا تنكحوا) النساء (المشركات) 


(1) سورة التحريم/ الآية (6) 

)2( رواه مسلم» كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة» (ح/ 1467( 
(3) سبق تخريجه 

(4) البقرة/ الآية (221) 
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ما دمن على شركهنٌ (حتى يؤمنّ) OY‏ المؤمنة - ولو بلغت من الدمامة ما بلغت - 
خيرٌ من المشركة» ولو بلغت من الحسن ما Dirak‏ 

رابعًا: ثبت عن عامة آباء الكنيسة» قولهم Of‏ الإنجاب هو السبب الأساسي 
للزواج©. وقد منعت الكنيسة تنظيم الإنجاب بصورة اصطناعيّة واعتبرته معارضا 
للغاية من الزواج. وكانت كنيسة إنجلترا في مؤتمر 1930م» أوّل كنيسة في الغرب 
تقبل رسميًا تنظيم النسل من الناحية الأخلاقية» وهو ما أدانه UL‏ الكاثوليك بيوس 
الحادي عشر في منشور (Casti Connubii)‏ سنة 1930م» واستمر على تحريمه من 
تلاه من البابوات الكاثوليك.() 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية «نظام سر الزواج للكنيسة الشرقيّة في 
Olly gw‏ و في الفصل الثاني: «للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم» وغاية 
ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة». فانظر لعبارة (أوّلية)؛ لتعلم الداعي 
الأكبر للزواج عند النصارى. aby‏ عبارة (مداواة)؛ لتدرك أن الشهوة عند النصارى 
هي مرض عضال يحتاج دواء. والزواج على هذه الصورة. نفعه المباشر للزوجين»› 
ضعيف جذا! 

وقد ذهب اليهود - في التلمود - استنباطا من أمر التوراة بالتكاثر» إلى أنه على 
الرجل أن يطلّق زوجته إذا لم تنجب في السنوات الأولى بعد الدخول Yevamoth)‏ 
«(64a‏ وما ذلك SY YJ‏ الإنجاب هو السبب الذي يعدم كل غاية أخرى عند التنازع 


بين دواعيه! 


)1( السعدي. تيسير الكريم الرحمن»› 1/ 212. . والآية عامة في حكمهاء وقد خصصتها آية (والممعحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب» (سورة المائدة/ الآية )6((5 ust! oS‏ تفضيل المؤمنة ولو لم تكن جميلةء على المشركة ولو كانت آية في 
الجمال» EU Sows‏ 
Donald G. Bloesch, The Church, p.229‏ )2( 
See The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism, pp.179 - 181‏ )3( 
)4( هو حاص بالروم الكاثوليك» والسريان الكاثوليك» والأرمن الكاثوليك. والموارنة» والكلدان, واللاتين. 
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خامسًا: يخبرنا معجم ùÎ A Dictionary of Jewish - Christian Relations‏ آباء 
الكنيسة كأمبروسيوس ويوحنا ذهبي الفم» قد ذهبوا إلى OF‏ السبب الوحيد BES‏ 
حواء هو الإنجاب.!") 

ويذهب البروفسور ميغال أ. دو لا تور إلى أن الأمر يشمل عند اللاهوتيين 
ecg last‏ عامة النساء لا حواء فقط©). ومن آباء الكنيسة الذين تبنُوا هذا المذهب» 
أوغسطين القائل: «إذا رفض الواحد عدّ إنجاب الأبناء سببّ GLE‏ المرأة؛ فلست أرى 
لأي عَوْنِ آخر خلقت OC fe Val aI‏ وقال قديس الكنيسة د إن سبب وجود 
المرأة هو الإنجاب وتربية الأبناء. 

وقد جاء في «قوانين الر سل القديسين» The Constitutions of the Holy)‏ 
65 في مقام بيان حرمة أن تتولى المرأة منصب القسيسيّة وأن تُعمّد المؤمنين: 
«المرأة هي جسد الرجل» نه coded‏ من جنبه» وهي خاضعة cal‏ قد انفصلت عنه؛ 
حتّى تنجب الأو لاد».(5 

وصرّح مارتن OS)‏ من وحي الكتاب القدس» بلغة فجة» بقوله: «إذا أصاب 
التعب cell‏ أو حتى مُنْنَّ» فكل ذلك لا ee‏ دعهن يمتن في عملية الولادة» فلقد 
خلقن من أجل SUS‏ 

وقد استمرٌ أثر هذا المذهب في الكنائس حتّى وقت قريب؛ فقد ذكرت الباحثة 
ماتيلدا غاج أنْ أحد القساوسة في زمانها - القرن التاسع عشر - في نيويورك قد أعلن 
على الملا أنه لايرى سببًا لخلق المرأة غير الإنجات Ol‏ 


(1) Edward Kessler and Neil Wenborn, eds. A Dictionary of Jewish - Christian Relations, p.150 

(2) “.. Christianity developed with the view that the sole purpose of women’s existence - and of sexual 
intercourse - is procreation” (Miguel A. De La Torre, A Lily Among the Thorns, p. 24) 

(3) Augustine, ‘Gn. Litt. 9.5.9,’ (Cited in: E. Ann Matter, ‘Christ, God and Woman in the Thought of St 
Augustine,’ in Robert Dorado and George Lawless, eds. Augustine and His Critics, p. 165) 

(4) See David William Kling, The Bible in History, 6 

(5) “Constitutions of the Holy Apostles”, in The Ante - Nicene Fathers, 7/429 

)6( مارتن لوثر: (1438م - 91546( لاهوتي ألماني. يعد مؤسس المذهب البروتستانتي. عرف بتحديه لبابا الكاثوليك سياسيًا 

ومخالفته للكاثوليك عقديًا. نادى بفتح باب تفسير الكتاب المقدس للمؤهّلين علميًا دون حصره في دائرة ضيّقة من رجال 

الدين. 
Karen Armstrong, The Gospel According to Woman, p.69‏ )7( 
Matilda Gage, Woman, Church and State, p.247‏ )8( 
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سادسًا: من آباء الكنيسة من رأى في إنجاب الأبناء نفسه FG‏ جديدًا على 
البشريّة. وعبّر أحد آباء الكنيسة - ترتليان - عن امتهانه لأمر الإنجاب بقوله في 
aks‏ «عن الصبر) Ò} (De Patientia?‏ المرأة: «تحبل من بذرة الشيطان (...) لتنجب 


الولد»!() 
ويلخص مارتن لوثر الأمر بقوله إن آباء الكنيسة لم يكتبوا GH‏ شيء جيّد محمود 


حول الزواج؛ بسبب ما يسبّبه الأبناء من كرب وضيق PUUN‏ 


المرأة.. مجزد «متاع»! 

كتب القمّْص مرقس عزيز هذا العنوان المثير: ( المرأة.. متاع وفتنة وشهوات).2) 
في مقام الإنكار ! 

قلت: 

أولا: الحديث النبوي يقول: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». 
وهو في تعظيم أمر المرأة وإكبار قدرهاء لا الاستهانة بها. فمعنى أن تكون المرأة 
الصالحة خير متاع؛ أي إنها خير ما يناله الرجل في دنياه.. خير من المال.. وخير من 
الجاه.. وخير من الشهرة والسمعة! 

GE‏ تحدّث الكتاب المقدس أيضا عن المرأة الصالحة كمتاع عظيم يفوز به 
الرجل: «من يعثر على المرأة الفاضلة؟ إن قيمتها تفوق اللآلىئ. بها يثق قلب زوجها 
فلا يحتاج إلى ما هو نفيس...» (الأمثال 10/31 - 11).. كلمة (قيمتها) في الترجمة 
العربيّة» تقابل في النصّ العبري كلمة «27735 أي OC gras)‏ هذه الكلمة كما يقول 


(1) See Tertullian, Apologetic and Practical Treatises, 1/333 ترجمة‎ C. Dodgson 
(2) See Susan Karant - Nunn and Merry Wiesner - Hanks, eds. Luther on Women, p.127 
113 مرقس عزيز المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص‎ )3( 
سبق تخریجه‎ (4) 
Darby Translation» Young’s Literal Translation , The King James Version استعملت الترجمات الإنجليزيّة‎ (5) 
باستعمالها كلمة‎ La Bible de Semeur وهو ما جاء أيضا في الترجمة الفرنسيّة‎ (TID) كلمة‎ plas في‎ (her price) لفظة‎ 
(prix) 
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الناقد رولاند مورفي في تعليقه على هذا Gall‏ ضمن شرحه لسفر الأمثال» هي 
(عبارة تجاريّة) commercial term)‏ a)؛‏ فكأن المرأة - من باب المجاز - متاع 
يُشترى. فلع لا ينكر القمّص على كتابه - ما أنكره بفهمه الخاطئ - على القرآن 
الكريم؟! 

ثالثا: اعترف الإسلام بالطاقة الجنسيّة في الرجال» ووجهها من خلال peer‏ 
التشريعيّة والضوابط الأخلاقية إلى تنمية روح التقارب والتوادٌ والتواصل بين 
الزوجين» وجعلها أداة بناء و تعمير؛ فكان الإسلام بذلك موظفا لها في سبل الخيرء 
مانعًا لها من أن تنقلب على صاحبها أداة نخر وتمزيق لكيانه كما هو عند الذين يرون 
(ظلمة) الجسد والشهوة والرغبة» أو الذين يختزلون الإنسان في نبضه الجنسي 
المتوتر! 

Ul‏ النصرائيّة؛ فقد جعلت رغبة الرجل في زوجته جنسيًا؛ أداة لتعكير كل صفو 
بينهماء ومغولا لهدم بناء الحبّ النامي» Ey‏ قلق تضطرب له أرواحهما؛ حتّى قالت 
الباحثة روزماري ردفور روثر في تصويرها موقف قديس الكنيسة أوغسطين من 
المرأة كطرف في علاقة الفراش مع الرجل: «الزوجة هي عدوّة الرجل. إن أوغسطين 
يتصوّر أن الرجال وزوجاتهم من الممكن أن يصبحوا في مرحلة متأخرة أصدقاء؛ إذا 
كبروا وتوقفواعن الجماع» لكن تبقى الممارسة الجنسيّة في ذاتها دائمًا عند أوغسطين 
تعبيرًا عن العداوة بين الزوجين, لا الحبٌ»7.2 A‏ قديس الكنيسة جيروم فقد رأى في 


(1) رولاند مورفي Roland Murphy‏ (1917م - 2002م): قسيس كاثوليكي. أستاذ الدراسات ES‏ في جامعة دوك. له 
عدد المؤلفات» خاصة في دراسات العهد القديم. 00 
Roland E. Murphy, Word Biblical Commentary, Volume 22: Proverbs, Dallas, Texas: Word Books,‏ )2( 
.1998 
)3( روزماري ردفور روثر Rosemary Radford Reuther‏ (ولدت سنة å‏ 1936م): ناشطة نسوية ة أمريكيّة. لاهوتيّة من أعلام 
ما يعرف «باللاهوت النسوي» (Feminist Theology?‏ درست في عدد من المؤسسات الجامعية . ألفت عدة كتب حول 
«النسوية». والكتاب المقدس» والنصرانيّة. 
See Rosemary Radford Ruether, ‘Augustine: Sexuality, Gender, and Women,’ in Judith Chelius Stark,‏ )4( 
Feminist Interpretations of Augustine, p. 61‏ 
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قول 1بطرس 3/ 7 دليلا على fo NSF‏ عليه أن يمتنع عن معاشرة زوجته» إذا أراد أن 
(یکرمها)!() 
إن الشهوة الجنسيّة الموجودة في المرأة كانت أيضًا محل ريبة و(اشمئزاز) عند 
رجال الكنيسة الذين زعموا أن المرأة إذا أنجبت ابئًا مشوّمًا؛ فإِنْ ذلك يعود إلى LT‏ 
كانت تفكر في خيالات جنسيّة حامية أثناء الجماع ON‏ 
رابعًا: إن الفرق بين الإسلام والنصرانيّة في مسألة النظر إلى المرأة (كموضوع 
جنسي) للرجل؛ هو OF‏ الإسلام دين: الواقعيّة» الإيجابيّة» الفاعلة صعودًا..: 
© طبيعة واقعية تعترف بكيان الإنسان وطاقاته الخام.. 
© طبيعة إيجابيّة ترسخ في الإنسان جانبه الفاعل والمتحرّك؛ والواعي بوجوده.. 
© طبيعة فاعلة بتحريكها al gg‏ واستخراجها للكوامن.. 
© طبيعة صاعدة؛ لأنّها تصنع له هدفا We‏ يعيش في سعيه في الأرض» عارجًا 
إليه.. 
Lal‏ النصرانيّة» كما تجلت في فكر الآباء وثوابت الكنيسة أيام سلطانها الممكن 
على الأرض؛ فهي في موقفها من المرأة (كموضوع (cece‏ تُعدّ دين المثالية الغرّة 
الشاطحة» الممرّقة للذات» المشرذمة للجماعة ككيان متّصل الأطراف.. فهي: 
© مثالية غرّة لا تعترف برغائب الجارحة وأشواق الحسٌّ؛ ترسم للفرد نماذج عليا 
تتحاشى أن تلامس الأشياء التي لا تعكر في حقيقتها صفاء الكينونة الآدميّة.. 
© شاطحة لأنها مفاصلة لمنطق المعقول البشري.. 
© ممرّقة للذات؛ لأنها تنكر ارتباط عناصر الذات المتناغمة في خلق الله الفطريٌ 
لهاء بل forty‏ على إنشاء Shas‏ جدليّ تهادميّ في وعاء (الأنا).. 
© مشرذمة للجماعة؛ لأنها تنظر إلى الفرد ككيان هائم بلا قطرء وكحيّة في غير 
عقد! 


(1) See Jerome, Adversus Iovinianum, 1.7 (Elisabeth Clark, Reading Renunciation , p.278) 
(2) See Barbara G. Walker, ed. The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, p.921 
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إن الإسلام يعترف (بحقيقة الإنسان)» ويعمل على تهذيبها وتوظيفها لتحقيق 
الصورة الإنسائيّة المثلى» LT‏ النصرانيّة فترى الإنسان: (مجمع أضداد)؛ ولذلك تحفز 
فيه الصراع الداخلي الذي ينخر ذاته ويهدم بنيانه» مع تغليف ذلك بغلالة رقيقة من 
الشعارات البرّاقة (كالروحانيّة) و(السموٌ) و(الطهر)» وهي ألقاب لمعاول تفتيت 
الذات تحت مسمّيات لا ترفع من رصيد الفساد شيئًا! 


عيوب الزوجة 

قال القَمّص مرقس عزيز: «لا يبحث الفقهاء فيما يجب أن تتصف به المرأة المثالية 
فبينما عيوب الرجل التي يمكن أن تمنع أو تلغي زواجه تنحصر في ثلاث: الجنون 
والخصاء والعنت» تعد عيوب المرأة وتعلل بالتفصيل. وعيوب المرأة سبعة: الجنون 
والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعرج (godly‏ 

«ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة (المحقق الحليء شرائع PAYI‏ 
Di, (ial‏ 

ido‏ (صاحب اشرائع الإسلام»)) اسمه جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن 
بن سعيد الهذلي الحلي. وعبارة: «المحقق»؛ لقب تبجيل لهذا الرمز الشيعي بين من 
يأخذون عنه فقهه. ولا أظن القمّص يراه محققًا لاختلاف الديانتين؛ فلا مجال إذن 
oY‏ يلقبه بالمحقّق. ثم Of‏ النقل عن الشيعة الاثني عشرية حين Sl‏ على fal‏ السنة» 

ولو أن القمّص نظر في مراجع أهل الستّة (وهو لا يقرأ أصلا لسنة ولا شيعة)؛ 
لعلم أن مسألة العيوب المبيحة لطلب فصم رباط الزوجيّة» فيها كلام طويل وتفصيل 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص166 - 167. 
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«J sbi‏ والخلاف فيها أوسع مما Flay‏ القمّص الناقل بغير معرفة.. وخلاصته في أربعة 
أقوال: 

القول الأوّل: هو قول الظاهرية وبعض أهل العلم» وهو أنه لا يجوز للقاضي 
التفريق بين الزوجين لعيب يوجد في أحدهما. 

القول الثاني: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف» منع الزوج من طلب التفريق بينه 
وبين زوجته إذا وجد فيها cle‏ مهما كان نوع العيب الذي وجده فيهاء أما إذا كان 
العيب في الزوج» فقد أجاز أبو حنيفة وأبو يوسف لها المطالبة بالتفريق بينها وبين 
زوجهاء إذا كان العيب جنسيًا مانعًا من الوطء. 

القول الثالث: مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد وأتباعهم» وهؤلاء 
أجازوا للقاضي التفريق بين الزوجين إذا وجد في واحد منهما عيبا جنسيًا يمنع من 
المعاشرة» أو وجد فيه مرضا ضار كالجذام والبرص والجنون» وهذه العيوب متفق 
عليها عند المذاهب الثلاثة. وهناك عيوب أخرى اختلفوا فيها. 

القول الرابع: مذهب طائفة من fal‏ العلم» منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وشريح» وابن القيم» والزهري» ومذهبهم جواز فسخ النكاح بكل عيب 
مستحكم» يمنع من النكاح أو يضر الزوج السليم» أو ينفر أحد الزوجين من OM‏ 

فأنت ترى أن القمّص مرقس عزيز قد دلّس في أمر العيوب التي تبيح إنهاء العلاقة 
الزوجية؛ زاعمًا أن كل الفقهاء قد جعلوا العيوب التي تبيح للرجل طلاق المرأة أكثر 
من العيوب التي تبيح للمرأة طلب فك العلاقة الزوجية. في حين OF‏ المسألة فيها 
تفصيل غير الذي اذعاه القمٌصء وما ينكر على القمّص في دعواه هو 

© التفصيل الذي نقله» لم يقل به علماء fal‏ السنّة. 

# من الفقهاء من لم يجز للقاضي فك عرى الزوجية بالعيوب أصلا (الظاهريّة 

ومن وافقهم). 

(1) انظر عمر سليمان الأشقر: الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني» ص236 - 237؛ انظر أيضا الشرح 


الصغير 2/ 470 الشرح الكبير للدردير 2/ 6277 بداية المجتهد 3/ 1020ء روضة الطالبين 7/ 195 المغني 10/ 57 37 
المقنع 3/ 55 الإنصاف للمرداوي 8/ 193. 
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© من الفقهاء من de‏ العيوب التي في الزوج» ولم يعد العيوب التي في الزوجة. 
© لم يميّز الفقهاء الذين أباحوا طلب التفريق لعيب في أحد الزوجين» بين الرجل 
والمرأة Ks‏ للجنسء وإنما اعتبروا أغراض الزواج وطبائع النفس الإنسانيّة. 


188 
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a 
المرأة وتعدد الزوجات‎ 


تعدّد الزوجات» شريعة لا تكاد ترتبط اليوم في الثقافة العالمية بأمّة من الأمم غير 
Ail‏ الإسلام» رغم وجودها عند بعض الشعوب أو الطوائف الدينية الأخرى. وحضور 
هذه الشريعة في الخطابين الإلحادي والتنصيري معلوم وظاهر. وإذا كان الملحد لا 
يملك أن دين تعدد الخليلات والعشيقات» بل وتعدد المغتَصَبّات؛ فليس فى الإلحاد 
شيء يُدين تعدد النساء» مهما كانت صفتهن عند الرجل» فلا يبقى أمامنا من نناقشه 


هل في التعدد ضرر؟ 

قال القمٌُص تحت عنوان: «مضار تعدّد الزوجات في العهد القديم»: OP)‏ زواج 
إبراهيم بهاجر لم يكن بأمر الله» ولكنه تم حسب مشورة سارة (تك 2/16( وقد 
أوضح الكتاب المقدس نتيجة هذا الخطأء وبين كيف كان نزاعا شديدًا بين الضرتين 
سارة وهاجر )4/1645 - 6) وبين ولديهماء حتى انتهى النزاع بطرد هاجر وابنها 
(تك21/ 9 - 14). وما كتب ذلك إلا لنعرف الضرر البالغ من تعدد الزوجات» ويحذر 
الوقوع فيه. 

وزواج يعقوب بابنتي OLY‏ وجاريتهما كان من نتيجته الوخيمة تحاسد الزوجات 
وغيرتهن بعضهن من بعض (تك29/ 31 - 35) و )1/30 - 20) وتنازع أولادهن وما 
كان من وراء ذلك هو بيع أخيهم يوسف إلى مصر وغشهم ليعقوب أبيهم بالقميص 
الملون حتى اعتقد يعقوب أن ابنه يوسف أكله وحش رديء (تك 37/ 1 - 36). 

وزواج داود بعدد من الزوجات (2صم5/ 13) فيكفي أن ذكره الكتاب المقدس 
بجميع أضراره المريرة» فقد قام النزاع بين أولاد داود المولودين من نسائه العديدات» 
فقتل JS‏ من آمنون وابشالوم وأدونيا! وسبب ذلك أن آمنون JST‏ أخته ثامار وكانت 
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شقيقة أبشالوم» فقتل أبشالوم آمنون ISE‏ لشقيقته (1صم 32/13( وهرب أبشالوم 
(2صم 37/13( وثار على داود أبيه وأذل سراري aul‏ العشرة (2صم 16/ 20 - 22( 
فقتل جيش داود أبشالوم بعد حرب طاحنة (2صم 15/18( ولما ملك سليمان قتل 
أخاه Ly yal‏ شقيق أبشالوم (1مل2/ 25( 

لقد ذكر الكتاب المقدس أخطاء إبراهيم ويعقوب وداود لكي لا يصيبنا ما أصابهم 
كما قال الإنجيل» فهذه الأمور أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا 
أواخر الدهور )51 10/ 11). 

وقد bie‏ سفر النشيد وهو من أسفار العهد القديم الزواج بواحدة فقال: «واحدة 
هي حمامتي كاملتي» الوحيدة لأمها. عقيلة والدتها هي. رأتها البنات فطوينها». 
De (9/645)‏ 

قلت: 

هي غرائب تترى كسيل العرم! 

أؤلها: سلخ مرقس عزيز الأنبياء سلحًاء وسلقهم بلسان حادٌ؛ واصمًا pall]‏ بعدم 
الفهم والانجرار وراء الشهوة وهدم بنيان الأسرة» وذلك بمقارفتهم لجريمة التعدد. 
وقد اقترب بذلك من صنيع روبرت ج. هيتشنز في كتابه: «الزواج المتعدد: دراسة 
تعدّد الزوجات في ضوء الكتاب المقدس» بادّعائه OF‏ تعدّد الزوجات لم يظهر إلا 
بسقوط آدم؛ فهو نتيجة السقوط وانحراف الطبع البشري!© لكنّهما لم يوفقا إلى نض 
واحد من الكتاب المقدّس يصرّح بهذه الدعوى المفتراة. 

لقد طفح الكتاب المقدس بعدد ضخم جدًا من الأحكام التشريعية للحلال 
والحرام في أمر المأكل» والملبس» والمركب» والعلاقة بين الجنسين» وذكر الكثير 
من التفاصيل التي لا طائل من ورائهاء وأدان الكثير من الأفعال التي لا يعتقد نصارى 
اليوم حرمتها.. ومع كل ذلك لا نجد نصًا oly‏ صريحًا في إدانة التعدد أو تقرير 
عر مايه 


.44 - 43 مرقس عزيزء المرأة فى اليهودية والمسيحية والإسلام» ص‎ (1) 
(2) See Robert J. Hitchens, Multiple Marriage: A Study of Polygamy in Light of the Bible, pp. 21 - 32 
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ثانيها: زعم القمّص أن الربٌ قد أورد قصص هؤلاء الأنبياء في العهد القديم؛ 
للتحذير من المآل الوبيل للتعدد» لكن لم يورد القمّص ولو Lai‏ واحدًا عن (SSN)‏ 
فيه تصريح بذلك! وللعاقل أن يقول منكرًا في هذا المقام: 

أين تحذير Lee (SSI)‏ فعله إبراهيم عليه السلام؟! 

أين تحذير (SN)‏ مما فعله يعقوب عليه السلام؟! 

أين تحذير (الربّ) مما فعله موسى عليه السلام؟! 

plats‏ ط (إله) الكتاب المقدس في الحديث الضمني المستكنٌ بين السطور.. 

BUJ‏ يدين هذا (الإله) الطلاق - كما يدعي القنّص - دون أن يصرّح بهذا 
الإنكار..؟! ولماذا ألزمنا من قبل - كما تدّعي الكنيسة - بالإيمان بعقيدة التثليث دون 
أن يجهر بذلك..؟! ولماذا يدعونا إلى الإيمان op OF‏ لاهوئًا وناسونًا - كما هي 
دعوى SY‏ النصارى - دون أن يكشف لنا بصريح اللفظ هذا الأصل العقدي؟! 

لماذا تصرٌ الكنيسة دائما على أن (تعجن) الكلام» بعد تحويله إلى (صلصال) 
مرن؛ لتستخرج منه ما تراه من عقائد وأحكام؟! 

ثالثها: إذا كان (الربّ) لم يرض فعل هؤلاء الأنبياء؟ فلماذا لم يقرّعهم بنفسه على 
ذلك؟! لماذا يكتفي بتقبيح فعلهم في أعين القرّاء - كما يزعم القمّص! -» ولا يوجه 
توبيخه مباشرة إليهم على ممارستهم التعدد؟! لماذا يصرٌ القمٌّص على سلب (SN)‏ 
الحكمة؟! 

رابعها: إذا كان SS‏ مبغضًا Gow‏ لتعدد الزوجات» فكيف يرضى أن يكون (ابنه 
المدلل) - بنو إسرائيل - كلهم من نسل رجل كان معدّدًا للزوجات؛ إذ Gf‏ الكتاب 
etd‏ اا ging‏ قل و من وه وقد أنجب من نسائه الأربع» 
أبناءه الاثني عشر الذين جاء منهم الأنبياء وعامة الإسرائيليين إلى اليوم.. وهو النسل 
الذي (تجسد منه يسوع): (الإله المنبثق من Call‏ كما تقول الكنيسة؟! 

خامسها: لماذا يتناقض (SII)‏ (!) على مذهب القمّص؛ فيستقبح تعدد الزوجات» 
oS)‏ يرى في الآن نفسه أن يُوآش من الصالحين الأبرار» رغم أنه اتخذ أكثر من زوجة: 
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py‏ ت 


FISK 543 JESI5 الكاهن.‎ E151, 420 BOD) AE في‎ Ble BUY يوا‎ ie 3) 
بَِينَ وَبات.» (أخبار الأيام الثاني 2/24 - 3)» كما رضي‎ Teal sit BS 
Sus Nh GADS ESG LS gp : ارب عن رئيس الكهنة الذي زج يوآش‎ 

GSN‏ من Gb jis päi‏ سه 55 Hs Ji‏ 9315 في Lt tis‏ اران 
ِمَضْلِهِ عَلَى إِسْرَائِيل وَمَا BG‏ مِنْ BF‏ خدمَة الله CAKES‏ (أخبار الأيام الثاني 
4 15 - 16)؟! 

سادسها: لماذا (OS) i‏ (!) تعدّد الزوجات» ويراه aa‏ 0 الأنبياء 
وقبائحهم؛ لكت يارك لزواج الثاني لإبراهيم من هاجر: A Eiin 1B ele th‏ 
لطلبتك م ols alt Jy‏ رة lazig das‏ م BS SIs galt‏ جدًا 55 AY GS‏ 
العا fdas‏ انه كير » (تكوين 17/ 20)؟! 

سابعها: كيف يكون (SS)‏ مبغضا لتعدد الزوجات» وكيف تكون قصص الأنبياء 
المعدّدين؛ للعبرة والاتعاظ من شنيع صنعهم» رغم أننا نقرأ في الكتاب المقدّس ST‏ 
Ae leon A‏ «فقال CAs 551M GUE‏ هُوَ JES‏ وَهَذا 

يمول الوب 5 Ks 5 5 st IRH Asta)‏ عَلَى إِسْرَائيلَ MEANS‏ مِنْ a‏ 
SS 335 daa soi Sei aati aad ia‏ 
ch Ghee Gs‏ (صموئيل الثاني 12/ 7 - 8). fils‏ كيف أن (الربٌ) هو 
من وش كاوه asl‏ من زوق Ly‏ فد 55 الك من يات all‏ و 
من باب التحقير والتشنيع (كما هو مذهب القمّص!)» وأنه لو استصغر داود ذلك 
-بحقٌ-؛ لزاده الربٌ مزيدًا من الزوجات؟! 

ثامنها: Add‏ داود النبيّ من أشهر مَّن Ste‏ الزوجات في العهد القديم» ومع ذلك لم 
ينكر عليه (SN)‏ فعله ذاك؛ بل قال صراحة O‏ داود كان رجلا عظيمًا بارّا إلا في ما 
فعله مع زوجة آورتا: دلأ َا Ble BU Ee‏ في َي الوب وم يذ JE SE‏ 


2 GS 


ما أمَرَةُ به « كل ats ri‏ إلا ما تاه ب óa‏ أوربًا eil‏ (ملوك الأوّل 15/ 5). 
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تاسعها: كيف يقال Ó)‏ (الربّ) كان مبغضًا لتعدد الزوجات؛ رغم آنه هو من عاقب 
مريم النبيّة لما سخرت من أخيها موسى النبيّ عندما تزوّج - مرّة og eT‏ - امرأة 
كوشيّة (العدد 12/ 1 - 2)؛ ob‏ جعلها برصاء كالثلج (العدد 12/ 10)؟! 

عاشرها: لماذا رتب (الربّ) في التشريعات التي أنزلها على الأنبياء أمور التعدد. 
GUT‏ واقعية..؟! 

أليس إله الكتاب المقدس هو مَنْ sal‏ عبيدَهُ في حال موت الرجل عن زوجة؛ أن 
يتزوّج EV‏ امرأة أخيه دون أن يشترط أن يكون الأخ بلا زوجة؛ كما هو في سفر التثنية 
25/ 195 

اليس إله الكتاب المقدس هو من قال في سفر التثنية 22/ - 29: 1519 443 
جل 26 عَذْرَاءَ gadis oh‏ به فشكا Gato;‏ وَضبطا مَعَا E‏ 
ضا Gale Sts a E E‏ ولا يدر is‏ 
GA‏ مَدَى lee MS‏ يبيح للمتزوج بواحدة إذا اغتصب أخرى» أن يتخذ الفتاة 
المغتصبة زوجة ثانية «إلى الأبد»! 

أليس هو القائل أيضا :إا 5915 JES‏ عَذْرَاء aai‏ وعَاءَ شرَهَاء ÉN‏ مَهْرَ Las‏ 
GSS‏ (خروج 22/ 16).. والرجل هنا قد يكون متزوجًا بأخرى!؟ 

الحادي عشر: كيف يقال Of‏ (ربّ) العهد القديم كان مبغضًا لتعدد الزوجات؛ 
رغم أنه هو من ذكر أنْ تعدد الزوجات سيبقى ساريًا حتى آخر الزمان: «في ذلك 
SiS pi‏ س JE oll‏ وَاحِدٍ قائلات: لو ايت 
Isls‏ عَارَنَا ونح JES‏ بطعامتا وثيابتا».في DS pii WS‏ ع عضن Eg DII‏ 
مَجِيدًاء وَثَمَرُ الأزض pease RAS VAS‏ من AGE ENS MIA‏ 
NEG bh Stee‏ ا steal‏ ف دنسي 
(إشعياء 4/ 1 - 3)؟! 


(1) سبق لموسى - عليه السلام - أن تزوّج امرأة مديانيّة. (سفر الخروج 2/ 21) 
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الحاخامي الملتزم بالأسفار المقدّسة؛ على هذه الإباحة؛ فقد أباحت المشنا ومعها 
شرحها الجمارا زواج الملوك من 18 امرأة: «لا يزيد عدد نسائه على 18 امرأة» NID‏ 
(Sanhedrin 21a) Grwy maw RIR DWI 17 nT‏ ويجوز لغيرهم من الرجال الزواج 
من 4 )5/ 10 (Kethuboth‏ أو 5 نساء )7/ 3 .(Kethuboth‏ وقد قال المؤرّخ اليهودي 
يوسيفوس': (إِنّه عُرْف آبائنا أن يتزوّج الرجل بأكثر من امرأة في نفس الوقت»؛ 
مما يعني رسوخ شريعة تعدّد الزوجات في البيئة اليهوديّة؛ حتّى صارت عرفا مستقرًا 
من جهة الممارسة. وذهبت طائفة القرّائين إلى عدم شرعية تحديد عدد الزوجات 
لعدم وجود الدليل على قصر الزواج بأربع نساء O. haa‏ 

وقد مارس اليهود الغربيون تعدد الزوجات حتى القرن العاشر زمن صدور 
التحريم الذي أصدره الحبر جرشوم بن يهوذا. ورغم هذا التحريم العام» فقد أبقى 
الأحبار اليهود له استثناءات يُسمح فيها للرجل أن يُعدّد الزروجات©). أما اليهود من 
fal‏ الشرق فقد استمرت ممارستهم لتعدد الزوجات. إلى أن دخلوا فلسطين المحتلة 
حيث 5S‏ القانون المدني» ولكن بحسب القانون الديني7) Óp‏ التعدد مباح. ولمّا 
سافر يهود اليمن إلى فلسطين عند احتلالها سنة 1948م, أقرّهم اليهود المحتلون على 
تعدد زوجاتهم ولم يقصروهم على الإبقاء على واحدة فقط2. بل ويزوّج الأحبار 
فى أيامنا الرجل من ثانية ويجيز ذلك القانون المدنى (الإسرائيلى) إذا كانت الزوجة 
ناشرّاء أو دخلت مستشهى الأمراض العقلية. أو كانت isle‏ )10( 


Ant. 717 14‏ تت )2( 
(3) القراؤون SORT‏ فرقة يهوديّة كانت ترفض التراث الشفوي اليهودي» ولا تعترف بغير أسفار العهد القديم ols.‏ لها نشاط 
AN‏ ع a a‏ 
)4( عائشة وزوزء slg‏ قع المرأة بين اليهودية والنصرانية واللإسلام» (بحث مخطوط) 
EE‏ 9601 - 1028 (: يعرف أيضًا بربنو جرشوم 872731237 (معلمنا جرشوم) . من كبار علماء اليهود. 
See Walter Jacob and Moshe Zemer, eds. Marriage and its Obstacles in Jewish Law, pp. 63 - 65‏ )6( 
(7) تقول لزلي هازلتن Of‏ القانون الديني في هذه القضايا أقوى من القانون المدني 
Lesley Hazleton, Israeli Women, the ‘Reality Behind the Myths, p.45‏ 
Ibid., 44,45‏ )8( 
See Jean Holm and John Bowker, eds. Women in Religion, pp. 125 - 126‏ )9( 
(10)Ibid., 45‏ 
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وقد جاء فى قانون العقوبات 1977 المطبق فى فلسطين المحتلة» فى المادة (176) 
أن المتزوج (رجلا أو امرأة) إذا أضاف Sle alae STS‏ بالسجن خمس سنوات. 

pws Wy 07 55 T :)179( وجاء الاستثناء من هذا العقاب فى المادة‎ 
INN? IDA] DTT PRIT ox PYD زود‎ may DY OWN YVI NX? AMINA PT DVT 
MI NWI °72 WAX PTI 20091 2271 PT ma SW DID 7 (05 دہ‎ PRIVI 9m7 17 (miw 
CANT 337 PTT 

أي: «إذا كان القانون الساري على الزواج الجديد هو قانون التوراة؛ فلا يدان 
الشخص على مخالفة البند 176 إذا كان الزواج الجديد قد عقد بعد الحصول على 
الشرعية اليهودية) مصادق عليها من رئيس (البيت دين ربني الأكبر)».(1) 
اتخاذ أكثر من زوجة بكلامه في الفصل الخامس عشر من كتابه «حول الزواج الجيّد) 
aÍ (De Bono Conjugali»‏ كان جائدًا فى شريعة الرت أن يتَحْذْ الواحد asi‏ من زوجة 
e 1%‏ 2 

وقد وقف أوغسطين مدافعًا عن يعقوب Cell‏ لاتخاذه أربع زوجات. وأنكر بشدة 
فى كتابه الذي رذ فيه على فوستس المانوي» أن يكون فعل هذا النبن خطيئة! 

وقال قديس الكنيسة أمبروسيوس: «أباح الله في الجنة الأرضية زواج الواحد من 
واحدة» دون أن يدين الممارسة المخالفة»:(6© 

الرابع عشر: استدل القمّص بنص نشيد الأنشاد 6/ 9 للدلالة على أن العهد القديم 
يحبّذ الزواج بواحدة» وهذا استدلال باطل؛ OV‏ مرقس عزيز ومعه الكنيسة القبطيّة 
الأرثوذكسية9» يفشران هذا النصّ تفسيرًا مجازيًا روحيًا! 
(1) جزى الله خيرًا الأخت المحامية همسة فؤاد دراوشه - محامية من القدس - على توفيرها هذه المادة القانونية AS‏ 
“...was lawful among the ancient fathers: whether it be lawful now also, I would not hastily pronounce.‏ )2( 
For there is not now necessity of begetting children, as there then was, when, even when wives bear‏ 
children, it was allowed, in order to a more numerous posterity, to marry other wives in addition,‏ 
which now is certainly not lawful.” Augustine, ‘On the Good of Marriage,’ in Nicene and Post - Nicene‏ 


Fathers, 3/406 
(3) Church of Jesus Christ of Latter - Day Saints, Compilation of Scripture Texts, p.140 


)4( وقد فسّر LL‏ الكنيسة شنودة الثالث هذا السفر تفسيرًا مجازيًا صرفا في مجموع مقالاته الصحفيّة وعظاته. 
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وقد قال المفسّر الأرثوذكسي المصري تادرس يعقوب ملطي في مقدمته لهذا السفر: 
اليك الكسة السا من ى LSI‏ البهودية هذا افر ضمن gall sland‏ 
القديم» وقد احتل هذا السفر ISS pa‏ خاصًا بين الأسفار لما يحمله من أسلوب رمزيٌّ يعلن 
عن الحب المتبادل بين الله وكنيسته» أو بين الله والنفس البشرية كعضو في الكنية. 0(٠‏ 

الخامس عشر: قال مرقس عزيز Ol‏ نص النشيد يحبّذ أن يكون للرجل زوجة 
واحدة» في حين OF‏ آباء الكنسية - كما ينقل ذلك القمّص تادرس يعقوب ملطي - 
كانوا يسمّون سفر نشيد الأنشاد: سفر البتوليّة؛ لأنه دعوة إلى ترك الزواج من النساء 
في الدنيا! 

قال ملطي: «لما كان هذا السفر هو سفر الزوجية الروحية التي تربط السيد المسيح 
البتول بكنيسته البتول رباطا روحيًاء لهذا رأى بعض الآباء الأولين في هذا السفر أنه 
(سفر سر البتولية)» حيث تشبع النفس البتول بعريسها البتول» فلا تحتاج إلى شيء... 
حتى ولا إلى الزوجية الزمنية. وهي في هذا لا تحتقر الزواج لكنها تريد زواجا على 
مستوى أعظم وأبدي! 

وقد استخدم كثير من الآباء بعض عبارات السفر في مدح البتولية والبتوليين. 
وإنني أقتطف هنا عينة بسيطة من كلمات القديس جيروم ضد جوفينانوس محتقر 
البتولية. فقد أعلن القديس كرامة البتولية مستشهدًا بالكتاب المقدس» ولما جاء إلى 
سفر النشيد رآه سفر البتولية» فقد ربط بين الإنجيل والبتولية كما ربط بين الناموس 
الموسوي وعفة الزواج» ففي رأيه أن هذا السفر قد أعلن أن وقت الشتاء قد مضى» أي 
كمل زمان الناموس الذي يحث على العفة خلال الزواج المقدس وجاء وقت الربيع 
حيث تظهر زهور البتولية كثمر من ثمار الإنجيل... وقد حسب القديس السفر كله 
يؤكد البتولية ويمدحهاء إذ يقول: (إني أعبر إلى نشيد الأناشيد)» فقد ظن خصمنا أن 
هذا السفر يتحدث بكليته عن الزواج» لكنني أوضح كيف حوى أسرار البتولية.»(2) 


)1( تادرس يعقوب ملطى» تفسير نشيد الأنشاد. (نسخة إلكترونيّة) 
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السابع عشر: حتّى لو أخذنا النصّ الذي اقتبسه — tat pe‏ فانه دال على 
أفضلية الزواج بواحدة» مع le‏ بشرعية ة التعدد.. 
النض في سياقه: 200{ Sas OAS E a YOn‏ انها dead‏ يو التقاء؟ 


A 


ats قد اق حم حبيبي إلى‎ gaii Paa als C555 BAS 555 | J 
PTPR Aj Gibis ABI في‎ Fed N pes إلى‎ 


PEE Anil الا‎ a 


عير من جلا متكي ياج ou‏ كم nga‏ لايعاي ل Sot‏ 


r 
F 


iU foe DE ُمَانَة.‎ s ت تقابك‎ ESS MSE عَقِيمٌ.‎ Ga وَمَا‎ ol OB Gis 


p r 


EN SLA lise متي‎ keg لَه 356 لكنّك‎ a Y رة وَعَذَارَی‎ is 
الْمَلكاث‎ als 5 sis ااا‎ Leal م من‎ de ŻENI Agy الوّحيدة‎ 
ره الْمُشْرِقَة َة كَالسَّمْسء‎ ARA pals Sat م مَنْ هذه‎ ELE 6 tts 

10 - 1/6 (نشيد الأنشاد‎ eei ai كَجَيْس يرق‎ aL 

فهو إذن نص يبيح التعدد ولا يبطله» ويظهر جمال واحدة من الزوجاتء وأنها 
أفضلهن» ولا ينفي شرعية التعدّد! 

الثامن عشر: ليت القمّص يتعلّم فهم الكلام وحسن الاستنباط والاستدلال في 
مسألة زواج الأنبياء في العهد القديم من AST‏ من واحدة» من جون ميلتون!! الذي قال 
مدافعًا عن شريعة تعدد الزوجات في النصرانيّة: a ae‏ 


أباح للصفوة من خلقه والآباء الأوّلين أن يعدّدوا النساء؛ مستنبطا -أي ميلتون- من 
فعل الأنبياء» شرعية ة coda‏ ولم يجد في فعلهم و(إقرار) الرت مدخلا للنيل من 
أعراضهم ! 


)1( جون ميلتون John Milton‏ )1608م :(e1674 a‏ : يعد مع «ويليام شكسبير» و«جيفري Uw ge‏ أكبر شعراء الإنجليز. له 
eee‏ عد ةلك لاو الوم العديم ails.‏ عن تمده الروسات في wal po‏ 
الذي لم ينشر في حياته: «(De Doctrina Christiana)‏ وكانت أوّل طبعة له بعد قرابة قرنين من تأليفه (1825م)! 

(2) William Ellery Channing, The Complete Works of W.E. Channing, p.403 
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ولا أراد اللاهوتي الشهير شاننغ أن يخطئ ميلتون في ما ذهب إليه» قال BY‏ سبب 
زلته هو تقديسه الأسفار الدينية (إلى درجة العصمة)'» وعدم مراعاته لما كانت 
عليه النصرانيّة الأولى من بساطة غير ناضجة!©.. وهو ما يؤكد OF‏ نصوص الكتاب 
المقدّس لا تحتمل جدلا في أمر إباحة تعدّد الزوجات! 

إن العقل يقضي أن يقول المؤمن بقداسة الكتاب المقدس. مع القانوني بافندورف 
الذي عاش فى القرن السابع pe‏ في كتابه :(De Jure Naturae et Gentium‏ 
«الاعتراض الس من نموذج الآباء في الكتاب المقدس» يمثل عقبة كأداء لمن 
يدينون تعدد OC leg Sl‏ 


هل في التعدّد إهانة للمرأة؟ 

زعم القمّص مرقس عزيز في أكثر من موضع من كتابه أن شريعة تعدد الزوجات» 
تهين المرأة؛ OY‏ الزواج الذي يحترم طرفي العلاقة لا يكون إلا بين رجل واحد 
وامرأة واحدة! 

أولا: قول مرقس عزيز مخالف لكلمة الله عنده. وقد كان يهود سوريا أقل منه جرأة 
على شريعة total‏ إذ جاء ذ في الفصل 54 من قانون الأحوال الشخصيّة للموسويين 
انور E ee‏ اسيل الوكين له OTE one‏ لت بدا 
على هذا حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر فى متن التوراة».. وهذا اعتراف 
وعاوط ايو ا وي 


(1) “It is plain that his error was founded on his reverence for scripture” Ibid. 
(2) Ibid., 404 
(3) John Cairncross, After Polygamy Was Made a Sin, p.84 
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القديم؛ لغياب th‏ على النقض.. فالأصل بقاء ما كان على ما كان إلا لحجة 

صارفة.. ولا حجة! وقد شهد على هذه الحقيقة عدد من أعلام الغرب: 

© قال المؤرّخ وسترمارك عن إفراد الزوجة في العهد الجديد: ÓP‏ العهد الجديد 
اتخذ هذا النظام كمثل أعلى للزواج» ولكن مع ذلك لم يحرم تعدد الزوجات 
تحريمًا ظاهرًا إلا للشمّاس أو القسّيسء ويكفى أن نعلم أننا لم نجد مجلسًا 
oly Ens‏ عارض تعدد الزوجات أو وضع عقبات في سبيله عند الملوك أو 
الحكام الذين كانوا يمارسونه فى الدول الوثنية في قرون المسيحية الأولى. 
()y‏ 

© اعترف اللاهوتي الدكتور ويليام إلري شاننغ أن العهد القديم قد أباح تعدد 
يدينوه كونه جريمة» ولم يطلبوا ممن آمنوا بالمسيح أن يتخلصوا من زوجاتهم 
ليحتفظوا بواحدة فقط O‏ رغم OF‏ شاننغ نفسه يعارض شريعة التعدد. 

© قزر الأسقف بورنت في كتابه «هل تعدد الزوجات مشروع بموجب الإنجيل في 
حالات ما؟» أن الإنجيل يحلل التعدّد بلا ريب. 3 

© اعترف المنضّر البروتستانتي الدكتور كولنصو - وهو أسقف إنجليكاني - OF‏ 
(نشريع تعدد الزوجات يوافق التعليم المسيحى السليم.)(4) واستدل لمذهبه 
al‏ لا توجد حجة U‏ 3 على الأقوام الذين يدعوهم هو إلى النصرانية إذا ما Sete‏ 
عن زواج الآباء كإبراهيم وإسحاق من أكثر من 95 dam‏ )© 

© قالت ماتيلدا جوزلين غاج» فيما يتعلق بناحية الممارسة الكنسية والسياسية: 
«من غير المختلف فيه تاريخيًا SF‏ كلا من الكنيسة المسيحية والدولة المسيحية 


(1) Westermarck Edward, The History of Human Marnage, 3/50 
(2) William Ellery Channing, The Complete Works of W.E. Channing, p.403 
(3) Matilda Joslyn Gage, Woman, Church and State, p. 176 


(4) “La polygamie conforme au pur enseignement chrétien” Thomas William M. Marshall, tr. Louis de 


Waziers, Missions Chretiennes, 1/ xii 
(5) Ibid, 1/560 
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في قرون مختلفة وتحت ظروف مختلفة قد أظهرتا تأثيرًا لصالح تعدد 

الزوجات.)(1) 

فلا العهد الجديد ألغى التعدّد.. ولا المجامع الكنسيّة التي تدخلت في كثير من 
المسائل التفصيلية في المعتقد والحياة الاجتماعيّة» ألغته بالنسبة للملوك.. ولا الذين 
حكموا النصارى في القرون الأولى ألغوا التعدّد أو حاربوه.. فهل ينكر عاقل بعد 
ذلك الشرعية النصرانية للتعدد؟! وهل يعقل مع ذلك أن يمتهن رجل دين نصراني» 
شريعة لم تنكرها الأسفار التي يقدّسها؟! 

E CE Ia:‏ دلا َطنُوا أي < ABN Eb‏ النَّامُوسَ 
أو 261 كا 22 abl‏ مض بل BA‏ ي Sh Sd Soh‏ تول السا 
Sg‏ لا يرول حرف iE fey‏ وَاحدَةٌ iy‏ ن¿ النَامُوسِ > عََّى 5,55 45« لنا 
أن نستنتج أن المسيح 522 للتعدّد الذي مارسه أنبياء العهد القديم؛ إذ إن رسالته هي 
استمرار لرسالتهم الأولى. 

seine المح كيه‎ a لساري اح عرس لمم‎ a 
SIGE يُشْبُِ مَلَكُوتٌ‎ ite: ل‎ a eae ey 
NESS Sls Jott 85 as أَحَذْنَ مَصَاببحَهُنٌَوَ‎ saé عَشْرَ‎ 
it; E5 Gass OG hy Se Wr gas bj الْجَامِلَاثٌ‎ Hi حَمْسٌ جاهلات.‎ eas 
Sack وَفِيمَا بأ عسل تعس‎ Jel Gi gt Luss 
للقائه! فَقَامَتْ‎ Spb Le je a 53A صَارَ صرَاخ:‎ JÉ iai كفي‎ Tenet 
bel OE SAU الْجَاهلَاتٌ‎ SS . wr Spel lly sah | يع‎ 
بل‎ iS لا كفي أ نا‎ Ad الْحَكِيمَاتُ:‎ cast ا‎ OB SSS 
Eesi jail Ale Gis Stabs JA وَفِيمَا‎ SÍ عن‎ ii J! ot 

Si gts i yk ane E‏ أخيرًا ea Sele‏ الْعَذَارَى NG LAÍ‏ يا سيد 


(1) Matilda Joslyn Gage, Woman, Church and State, p. 176 
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Sesessrnrpermrtnerensnueaneesarinanenanasnaesansenasenananmseenresncadnesmanetarennenuntdtnansneseneneeanenncetrutavanenacensveseeanegenens 


ke Zak‏ افخ ES dl Ss) KE ó Í‏ ني sf‏ 3 فَاسْهَرُوا إِذَا pSV‏ لا 
تَْرِفُونَ sh BLING dh‏ فيا ابن COLI È‏ 

اسع حتت عن روات رصان وعد يدون الاير عن EE E‏ 
بل هو يسوقها سوق Gao‏ لهاء رغم أن القصة تمثيليّة غير حقيقيّة. 

وقد حرّف بعض النشاخ هذه القصّة في إنجيل متى مضيفين (Ko TNG VOHONG)‏ 
OC oy pall)‏ إلى العدد الأوّل؛ ليصبح: )55525 ÓU‏ الْحَريس والعروس). وربّما 
كان شرفم من أن يدل الت على شرعية abel‏ قن دقعهم إلى الك إذ الع wide‏ 
تلك» قد جعلوا العروس (الرجل) زوجًا لواحدة فقط لا العذارى العشر..©) 

بل إنه حتى بالنظر إلى ما جاء عن بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس 12/3 
من الممكن أن نستنتج اعتقاد بولس جواز التعدد لغير الكاهن: «ليكن الشمامسة كل 
بعل امراة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم OC Lm‏ فإذا كان حظر التعدّد موجهًا 
إلى الشمّاس بعينه؛ فبمفهوم المخالفةء يحق لغيره AUS‏ إذ الحظر منصرف إلى فئة 
antes‏ محددة.. ! 

caddy olf ارك‎ E عدم‎ SLY acc sbealll Sale فحت به‎ Le Ll 
tilda ويكون:الآثنات عسدًا واتحدّاء إذا لسا بعد اثنية بل‎ call ويلتضق بامر‎ 
لما يزعمون؛ إذ إن هذه الوحدة» هي وحدة هدف.‎ dhe (متى 19/ 5 - 6( فليس فيه‎ 
وليست تشير من قريب أو بعيد إلى منع التعدّد. وقد جاءت العبارة أيضا باللفظ نفسه‎ 


(1) تطلق كلمة (العروس) في اللغة العربيّة على الرجل والمرأة» والمقصود هنا في هذا السياق: العروس الأنثى. 

)2( التفسيرات التي قدّمها الكثير من النقاد لسبب إقحام النشاخ لهذه الزيادة في إنجيل متّى» ضعيفة lio‏ وغير منطقيّة» ويبدو 
E eT Ta‏ د وو 
1/ 6 جواز التعدّد لغير الأساقفة. ) Roland Banio: What Christianity Says About Sex, Love 0 Marriage,‏ 
(p. 10‏ 

(4) مفهوم المخالفة: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت. مخالفًا لمدلوله في محل النطق. . أي إثبات نقيض حكم 
المنطوق» للمسكوت (انظر د. رفيق العجم» c‏ موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين» 2/ 2 - 1517(« 
وتنطبق هذه الآليّة le YU!‏ النصوص الشرعيّة الإسلاميّة وغيرها من كلام؛ لأنها نابعة من استقراء لفلسفة التعبير 
البشري. 


201 


(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


والمعنى في قول المسيح لتلاميذه: «ليكون الجميع واحذا كما أنك أنت أيها BOW‏ 
وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدًا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني.» (يوحنا 17/ 21). 

وقد دعا pel‏ في الغرب في زمن ما يسمّى «بالتنوير» إلى التعدد كمونتسكيو(!) 
في كتابه المعروف «روح OM AST AN‏ وفولتير في كتابه: «في التاريخ OMAN‏ وهو 
- فولتير - نفسه الذي نقل فى موسوعته الفلسفية فى مقال «المرأة» تحت عنوان 
فرعي: «في إباحة تعدد الزوجات من طرف بعض البابوات وبعض المصلحين» Ded‏ 
“a Polygamie permise par quelques papes et par quelques reformateurs‏ عن 
المؤرّخ الكنسي الفرنسي كلود فلوري في موسوعته عن تاريخ الكنيسة Histoire)‏ 
S| .(Ecclesiastique‏ أحد كبار رجال الدين النصارى domly‏ بونيفاس قدأرسل رسالة 
إلى البابا غريغوريوس الثاني سنة 726م يسأله فيها إن كان جائرًا للرجل أن يتخذ أكثر 
من زوجة؛ فكان رد البابا في 2 نوفمبر من السنة نفسهاء بالكلمات التالية: «إذا 
أصيبت امرأة بمرض يمنعها من تأدية الحقوق الزوجية على الوجه المرضي؛ فللزوج 
أن يتزوّج بأخرى» ولكن يجب عليه أن pl‏ للمرأة المريضة المساعدات اللازمة.» 

day‏ مارتن لوثر إمام المذهب البروتسانتي» أشهر من دافع عن التعدّد من أئمّة 
النصارى المتأخرين؛ فهو القائل: Of)‏ نبضة الجنس قوية لدرجة أنه لا يقدر على 
العفة إلا القليل... من أجل ذلك» يعد الرجل المتزوج أكثر عفة من الراهب... بل 
إن الزواج بامرأتين قد يسمح به أيضاء كعلاج لاقتراف الإثم» كبديل عن الاتصال 
الجنسي غير المشروع.»(° 

وقد أسّس لوثر موقفه على OF‏ العهد القديم نصّ في مواضع كثيرة على شرعيّة 
تعدد الزوجات كممارسة مشروعة» وعلى OF‏ العهد الجديد لم يدنه صراحة. وقال 
)1( مونتسكيو Montesquieu‏ (1689م - 1755م): عالم اجتماع فرنسي. كانت دعوته إلى الفصل بين السلطات الثلاث من 

i RATER أبرز أطروحائة‎ 

(2) See Carol Blum, Strengh in Numbers, 0 

)3( استدل فولتير بالحاجة الواقعية USY‏ النسلء وما جاء في سفر التكوين من إباحة الربٌ لليهود اتخاذ أكثر من زوجة» 

وإباحته لهم إعمار الأرض بالنسل الكثير (انظر المصدر السابق» ص 98) 


(4) Voltaire, Dictionnaire Philosophique, 4/358 - 359 
(5) See Roland Bainton, What Christianity Says About Sex, Love and Marriage, p.78 
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alad OV إنسان أن يتخذ عدّة زوجات؛‎ GI صراحة: «من جهتي»› ليس بإمكاني منع‎ 
Ego sane fateor, me non posse prohibere, si) ذاك لا يخالف الأسفار المقدسة.»‎ 
(«quis plures velit uxores ducere, nec repugnat sacris literis 

ومن أئمة البروتستانت الآخرين الذين نافحوا عن التعدد: بوسر O‏ وملانكثون» 
وقد شاركا في مجمع ديني ae‏ سنّة من أئمة (الإصلاح البروتستانتي) قرّر صراحة 
o‏ «الكتاب المقدس لم يدن في أي موضع منه تعدد الزوجات» وقد مُورس بصورة 
مستقرة من طرف أعلى الشخصيات المعتبرة في الكنيسة.)47) 

ومن المعلوم دفاع طائفة النصارى المورمون عن التعدّدء حتى إن أفرادها لم 
يتوقفوا عن ممارسته Ée‏ إلا بعد التضييق القانوني عليهم. كما نادت فرقة الأناببتيست 
في ألمانيا في أواسط القرن السادس عشر بالتعدد.©) 

وهذا إمام التنصير في القرن العشرين» الداعية الأمريكي بيلي جراهام”» يقول: 
« تستطيع المسيحية التوافق مع إشكال تعدد الزوجات. وإذا كانت مسيحية اليوم 
عاجزة عن ذلك. p‏ ذلك يضر بها. لقد أباح الإسلام تعدد الزوجات كعلاج لأمراض 
اجتماعيّة» وسمح بقدر من الحريّة في الطبيعة البشريّة ولكن ضمن إطار تشريعي 
صارم. RR‏ البلاد المسيحيّة اليوم بنظام الزوجة الواحدة» LESI‏ واقعيًا تمارس 
التعدّد. لا أحد يجهل دور العشيقات في المجتمع الغربي. وفي هذه الناحية؛ الإسلام 
دين صادق Me‏ فهو يسمح للمسلم أن يتزوج بثانية إن ay 6) eval‏ يحظر بشدة 
جميع العلاقات الغراميّة السريّة لحماية النزاهة الأخلاقيّة للمجتمع .»)° 


(1) Jean Marie Vincent Audin, History of the Life, Writings, and Doctrines of Luther, 2/184 


)2( مارتن بوسر (1491م - 1551م( لاهوتي من قادة التيار البروتستانتي. كان من أصدقاء مارتن لوثر. 
)3( فيليب ملانكثون : (1497م - 1560م) لاهوتي ألماني . من روادالتيار البروتستانتي . كان أحد أصدقاء مارتن لوثر وشركاته. 
Matilda Joslyn Gage, Woman, Church and State, p. 5‏ )4( 
)5( المورمون:أتباع كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة» وهي كنيسة تقول بنبوّة جوزيف سميث )61805 - 1844 Cp‏ 
dita‏ استمرار ge gl‏ في EES‏ 
See John Cairncross, After Polygamy Was Made a Sin, p.215 ae‏ )6( 
(7) بيلي غراهام (ولد سنة 1918م): أشهر paw‏ أمريكي في القرن العشرين. ينتمي إلي الطائفة الإنجيليّة. 
فلاحت لحك a dae A ean‏ وجيت الات أمَا الضرورة 


فهي من أقوى المحفزات» وليست هي علة 
(Cited in: Sherif Abdel Azeem, Women in Islam Versus‏ 76 .م Abdul Rahman Doi, Woman in Shari’ah,‏ )9( 
Women in the Judeo - Christian Tradition: The Myth and the Reality, p.64)‏ 
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كما om‏ للقسيس دافيك جيتاري» من الكنيسة الإنجيلية. ol‏ تعدد الزوجات شيء 
طبيعي ومثالي» وأنه دليل على النصراني الصالح أكثر من الطلاق» خاصة في حال 


وجود أطفال وزوجات.() 
ولولا تجريم القوانين الغربية للتعدد لرأينا شهادات أخرى كثيرة في الباب. 


(1) See Philip L. Kilbride, Plural Marriage for Our Times, .م‎ 126 (Cited in: Sherif Abdel Azeem, Women in 
Islam Versus Women in the Judeo - Christian Tradition: The Myth and the Reality, p. 60) 
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ات 
المرأة وسلطان الزوج 


يزعم الخطاب التنصيري OT‏ أحكام العلاقة الزوجية في الإسلام تهدر حقوق 
المرأة؛ إذ تجعل للرجل سلطان قيادة الأسرة» وتأديب الزوجة عند نشوزهاء على 
GE‏ دين الكنيسة الذي لا يعرف غير المحبّة رابطا بين الزوجين» ويُنكر إسناد 
القوامة إلى الرجل. وهي دعوى مشؤهة لحقيقة علاقة الزوجين في الإسلام» مع 
طمسها لحقيقة العلاقة الزوجيّة في النصرانيّة. وليس للملحد أن يتّهم الإسلام بشيء 
في هذا ay a‏ لا معنى «للظلم» في عالم العدميّة؛ كما OT‏ ظلم حيوان Homo?‏ 
395 لأنثاه AY‏ جريمة في شريعة الغابة؛ ولذلك سيقتصر حديثنا هنا على الردّ 
المباشر على المنصّرين. 


«القوامة.. pol‏ الوحدة في المسيح؟» 

كتب القمّص مرقس عزيز في المقارنة بين الإسلام والنصرانية: «قال الإنجيل 
المقدس: ليس عبد ولا حر ولا ذكر ولا أنثى» لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع 
(غل3/ 28 - 29). 

قال القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء. (النساء 34( 

قلت: 

أولا: ليست كلمة القوامة في لغة العرب من ألفاظ الامتهان أو التحقير» وإِنّما 
هي مثقلة بمعاني البذل والمنح من القائم على أمر غيره. قال ابن منظور: قد 
يجيء (القيام) بمعنى المحافظة والإصلاحء» ومنه قوله تعالى: SE‏ د Lops‏ 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 169. 
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OW Ebe أي ملازمًا‎ 24 Vi ake CS وقوله تعالى:‎ OG DOAN 
وقال الرازي: «القوام؛ اسم لمن يكون مبالعًا في القيام بالأمرء يقال: هذا قيم المرأة‎ 
وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتٌ بحفظها.»7)؛ فإشهار هذه الكلمة الجليلة في وجوه‎ 
العربيّة.‎ BUYI المسلمين» هو من عجز المنضصّرين عن إدراك معاني‎ 
انيًا: القوامة في الاصطلاح الشرعي ليست مرادفة للتسلط على المرأة وإذلالها‎ 
من الآلة الإعلاميّة التنصيريّة» وإنما هي حكم شرعي يراد منه تنظيم‎ ode كما هو‎ 
الأسرة. وإلزام الرجل بحسن العشرة والتوجيه» والمرأة بحسن التبعّل والرعاية.‎ gal 
فالحديث عن تقديم الرجل على المرأة في كتاب الله وأنْ له عليها درجة» قد ورد‎ 
في سياق الحديث عن الشقاق والنزاع بين الزوجين» وسبقه الأمر بتوفية المرأة حقها‎ 


قد 
Dore sg “Sy oe g L A‏ 


بالسبيل الحسن المرضي: s D‏ عَلينَ e E‏ درجة 25 عبر 
OCS ISS‏ , وكان إمام المسلمين وفدوتهم في كل cal‏ محمد RE‏ وهو القائم 
على زوجاته وأمّته إذا كان فى بيته يكون - كما تقول زوجه عائشة -رضى الله عنها - 
(في مهنة أهله). ولاحظ لفظة (مهنة) التي فشرها fal‏ العلم (بالخدمة)؛ لتدرك 
جمال القوامة الإسلاميّة» Ugly‏ دالة على البذل أكثر من الأخذ, وأنّها مظهر للكرم 
ونبذ الشخ» كل شح.. 

WE‏ أراد القمّص أن يوهم القرّاء أن كتابه الذي يقدّسهء يرد القوامة ويستهجنهاء 
ويرى المساواة بين الرجل والمرأة في كل أمر ويستعذبهاء واستدل jas‏ غلاطية 
3 - 29 لإثبات زعمه. وهو نص لا يدل على ما أراده» ولا pars‏ لما ادّعاه 
blu‏ 


)1( سورة النساء/ الآية )34( 

(2) سورة آل عمران/ الآية (75) 

)3( ابن منظور» OLS‏ العرب. 12/ 497 

(4) الرازي» مفاتيح الغيب» 10/ 90 

(5) سورة البقرة / الآية )228( 

)6( رواه البخاري» كتاب النفقات» باب خدمة الرجل في cabal‏ (ح/ 5363( 
(7) انظر ابن حجرء فتح الباري» 10/ 461 
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نص الرسالة إلى غلاطية 3/ 28 يقول إِنّه لا ذكر ولا أنثى في المسيح» وقد أراد 
الي سي وا سيا 
دين المسيح؛ SY‏ (لا) النافية هنا تلغي التمايز بين الجنسين. لكن يلزم من هذا الفهم 
القول ]6 لا يوجد فرق بين (العبد) و(الحر) في النصرانيّة؛ OY‏ النصّ نفسه الذي 
استدل به القمّص يقول: (ليس عبد ولا حر)؛ فهل تُنكر النصرانية - أسفارًا وأحكامًا- 
التمييز بين (العبد والحر)؟ 
الجواب: 
# لم يعترض المسيح على شريعة الرق التي OES‏ اليهود والرومان. ولا يعني 
تركه الإنكار على هذه الشريعة إلا أنه لم ير إبطالها ونسخها. كما أن المسبح 
قد ضرب الأمثال أكثر من مرّة لسامعيه لتقريب المعاني إلى الأذهان. وقد 
وردت قصص لعبيد طائعين وفاسدين في بعض هذه الأمثال fe)‏ 18/ 225 لوقا 
2 - 48)؛ وسوق هذه الأمثال على هذه الصورة» Abe‏ أخرى على إقرار 
المسيح لشريعة الرق التي تميّز بين العبد والسيّد. 
»لم يعترض بولس على شريعة الرق» بل أقرّها كما هو ظاهر من الرسالة إلى 
أفسس 9/6 والرسالة إلى كولوسي 1/4 بأمره الأسياد أن يرفقوا بالعبيد» ولمّا 
التقى بعبد فارٌ من سيّده؛ أمره بالعودة إلى من يملكهء وألف لهذا الغرض رسالته 
إلى فليمون يشفع فيها لهذا العبد الفارء ولم يقل للعبد أو السيّد O)‏ النصرانية قد 
ألغت الرقّء كما أنه قد أمر العبيد بطاعة أسيادهم: ciali Ulin‏ أطيعُوا ESL‏ 
سيين SH‏ وَازتعاد من فلب dale‏ كَمَنْ يُطيعٌ (Got‏ (أفسس 6/ 5( 
© أقرٌ آباء الكنيسة وأعلامها كأوغسطين وأمبروسيوس ويوحنا ذهبي الفم وقديس 
الكنيسة البابا جلاسيوس الأوّل شريعة الرق... وأصّلوا لها D Endl yg Eo‏ 


C. Spicq, “Le Vocabulaire de انظر في مصطلح (عبد) في النصض اليوناني للعهد الجديد ودلالته على العبوديّة:‎ (1) 
L’esclavage dans le Nouveau Testament’, in Revue Biblique N.2 April 1978, 201 - 226 


)2( جلاسيوس الأول (توفي سنة 496م): تولى منصب البابويّة من 492م إلى 496 
See John Fletcher, Studies on Sliven: pp. 265 /267‏ )3( 
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© تحدّث كتاب الدسقولية التشريعي عن واجبات العبيد وحقوقهم في الباب 
السادس عشر منه؛ تنظيمًا وترتيبًا وإلزامًا للمالك والعبد بواجبات محدّدة مختلفة. 
تجعل العبد في مقام الخاضع المطيع. 

وقد بيّنت الباحثة جينيفر أ. غلانسي © في كتابها: «الرق في المسيحيّة المبكرة» أن 
الرق في بداية النصرانية كان امتدادًا لما كان سائدًا من قبل» ولم تنشئ النصرانيّة قطيعة 
مع هذه المؤسسة الموروثة. 2 

لم تتم م إدانة الرق بصورة نهائية إلا بداية من القرن التاسع ALS SO pre‏ 
المعادية للكنيسة. وظهرت قبل ذلك كتب كثيرة فى الغرب تدعو إلى إلغائه 
والتخلص منه. ولم تلغه الدول الأوروبية النصرائية إلا faal‏ من سنة 1792م في 
الدانمارك أولا.. وبالتالي» فنص غلاطية 3/ 28 في نفي التمييز بين العبد والحر 
أمام المسيح؛ يقصد به أنه لا تمايز من ناحية الخلاص الأخروي؛ ولذلك قال جون 
كالفن في تعليقه على هذا النص: «غرضه هو أن يظهر أن نعمتي Soll‏ والأمل في 
الخلاص» غير مرتبطتين Lei] y de IL‏ هما موجودتان في المسيح وحله. فالمسيح 
Jol‏ هو الكل».©.. 

وكان المعنى الذي بيّنه كالفن واضحًا عند لوثر الذي قرّر في التعليق على غلاطية 
ail 28 /3‏ بالإمكان أن نجعل القائمة أطول مما ذكر بولس: «من الممكن أن تضاف 
هنا علاوة على ما سبق» أسماء شخصيات ومراكز أخرى قرّرها الله: ليس هناك قاض 
ولا متقاض» ولا معلّم ولا منصتء ولا مدير مدرسة ولا طالب» ولا سيد ولا عبد 


115- 4 5 58 
المقدس في جامعة ريتشموند. شاركت في دوريات‎ OLS! أستاذ دراسة‎ Jennifer A. Glancy جينيفر أ. غلانسي‎ )2( 
..(Religion Compass) و‎ (Biblical Interpretation) (Journal of Biblical Literature) علميّة كتابية» مثل:‎ 
(3) See Jennifer A. Glancy, Slavery in Early Christianity, p.3 
(4) See Lise Noel, Intolerance: A General Survey, p.50 
(5)See Chambers’s Encyclopedia, 12/600. 
(6) John Calvin, The Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians, 
p.69 
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ولا سيدة ولا خادمة). وأكد OF‏ ما يجمع الذين ذكرهم بولس؛ هو إيمانهم بالمسيح 
مما يجعلهم متساوين في نيل الخلاص الأخروي. 
وأضاف لوثر ol‏ التمايز بين الذين ذكرهم بولس ثابت في الدنيا. وأنه: «إذا 
أصبحت المرأة رجلا والابن هو ol‏ والعبد هو السيّدء والمتقاضى هو القاضى؛ 
فلن يكون هناك عندئذ إلا اختلال الأوضاع والأشياء».©) 
رابعًا: نص غلاطية 3/ 28 - 29 لا يمكن أن يُفهم إلا في سياقه العام» والذي يدل 
Ogden‏ (أبناء الله).. 
ei twee ip :28 - 26/3 bye‏ الله OLY‏ ن بالمسيح يسو BSF‏ 
بجميع E jl‏ في الْمَسِيحء قذ cal na e S Í‏ 
يوان أو Gans SN «ly 55 Slats ase‏ راد في الْمَسِيح يَسُو 
لقد خشى القمّص هنا أن ينكشف أمران للقارئ: لاس pa gill pal‏ 
أن يكون الناس أحرارًا وعبيدّاء وثانيهما SF‏ عبارة (ابن الله) لا تدل إلا على القرب من 
الله ولا تعني الألوهية المنبثقة من ألوهية أخرى! 
OORT‏ الباحثة جان pb‏ هيلى Jan Faver Hailey‏ فى مقالها الذي درست فيه 
نص غلاطية 3/ 28 OF‏ التفسير السائد لهذا النص هو أنه يُظهر دفاع بولس عن القول 
ol‏ الوم صول ل إلى الله مفتوح E‏ عبر الإيمان الس 060 
سابقه PE‏ فقد قال: y‏ يوجد تفريق ف هذا الإيمان بين اليهود اس 
والعبيد والأحرار» والذكور والإناث لأنّهم كلهم قد تعمّدوا (baptized)‏ كلهم واحدٌ 
في يسوع المسيح». 
Martin Luther, A Commentary on Saint Paul’s Epistle to the Galatians, p.279‏ )1( 
Ibid., 281‏ )2( 
See Jan Faver Hailey, “Neither Male or Female” Gal. 3/28, in “Essays on Women in Earliest‏ )3( 


Christianity”, 1/132 
(4) Eric Plumer, Augustine’s Commentary on Galatians: Introduction, Text, Translation, and notes, p.173 
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خامسًا: قول بولس إِنْ جميع المذكورين هم واحد؛ لا يقصد به الاشتراك في 
كل صفة ومقام» بل هذه الوحدة لا تنفي التنوع والتمايز؛ إذ Of‏ بولس نفسه الذي 
يستدلٌ به الققص مرقس عزيز» هو UK: J‏ في جمد وَاجد tach‏ كيرت 
SSI‏ ليس لجميع MAES oh‏ عَمَلٌ وَاجِد ISS‏ نحن Let Hy SU?‏ وَاحدٌ في 
البح وكا EAK LAH‏ لبغض. 355 ما أن Salgai‏ 485% بحسب I‏ 
a A ys‏ لاء ó (Ga ki)‏ من el en)‏ بحسب Ne‏ الإيمَان؛ وَمَنْ ry‏ 
dagi disd =‏ في E edi‏ قَفِي التغليم أو á Lesh‏ 54 
أو cii‏ فَليغط بسځاء؛ أو Sas Stal‏ باجتهاد؛ أو إِظْهَارَ eater ves rer‏ 
ys‏ (الرسالة إلى روما 4/12 - 8. 

pal Ole bis LG eA 55 هو بولس؟‎ Lab وبولس هو القائل:‎ 
ا‎ Lose آنا‎ ii Js Je J EN gai 85 en Je 
lag GG SE Jat بل الله لي‎ GIG GS i س‎ A 

Bs 5 lls Bak LS ad asd إلى‎ ODL رَه‎ aigui IS FY riven 
كلمة «سواء» في هذا‎ .(9 ane) الله 25 الله».‎ fas G25 عِنْدَ الله‎ 
(هن) أي (واحد). فهي وحدة لا تنفي التمايز.‎ (ev) النصّ هي في الأصل اليوناني‎ 
جَمِيعًا وَاحدّ في الْمَسيح يَسُوعَ» (غلاطية 3/ 28) لا يعني في‎ pÉ ولذلك فالقول:‎ 
ضوء السياق والنصوص الكتابيّة الأخرى مساواة المرأة بالرجل!‎ 

وقد بحث BUI‏ ريتشارد و. هوف Richard W. Hove‏ في أدبيات ISL y‏ قريبة من 
زمن المسيح؛ فوجد ستة عشر مثالا من العهد الجديد وغيره لتعبير يوناني يستعمل 
فعل الكينونة ey)‏ مع العدد (واحد) باللغة اليونانيّة: (ua) y Ceg)‏ و(87)» وكانت 
جميع الحالات تشير إلى وحدة بين غير متماثلات في الطبيعة والوظيفة. 


(1) See Richard W. Hove, Equality in Christ, pp.72 - 76 (Cited in: Wayne Grudem, Evangelical Feminism 
and Biblical Truth, p.184) 
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Wook‏ فهم المعلّقون النصارى الأوائل على نص غلاطية 3/ 28» كقديس الكنيسة 
أئناسي Pw‏ وقديس الكنيسة جيروم وقديس الكنيسة أفراهات2)وبلاديوس7 أن هذا 
النصّ يشير إلى الحالة المثالية المتمثلة ذ في التخلّص من رغبات الجسد وعوائقه. 
ولم يروا فيه المعنى البعيد الذي oles!‏ الققص.. بل a‏ الآباء OT‏ المرأة إذا ارتقت 
روحيًا؛ eb‏ تنخلع من أنوثتها التي هي علامة النقص» وتتحوّل إلى رجل» ES‏ 
ذلك لا يؤثر على واقعها المادي (من الناحية الاجتماعية والسياسيّة...) الأدنى من 
الرجل؛ للتمايز البارز بين الرجل والمرأة بعد السقوطء حتّى لو بلغت المرأة أعلى 
مراتب الإيمان والطاعة!©) 

سابعًا: أكد بولس نفي المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في رسائله» بصورة 
محكمة جليّة: 

2206/3 HID BSNS INE Abi Z Haige 


a” 


© ون ij‏ أن Gs‏ موا أن راس كل S85‏ هُوَ الْمَسِبح. i5 uly‏ س aly‏ فهو 


.)3 /11 (اكورنثوس‎ . MWS endl ال س‎ 
2 f Beha صُورَةٌ الله‎ 5S رَأْسَهُ‎ al أن‎ JAN ESN Spe 
وَلأَنَ الوَجُلَ لم‎ JES Se algal بل‎ Ny نس‎ BD SY nes 
.)9 - 7 /11 (1كورنثوس‎ 1S من أجل‎ iai giai من أجل‎ 
.وت أسمخ لمر آذ‎ 9 AE Js اليم كوت‎ Jie أ‎ ah ioe 
11/2 (1تيموثاوس‎ . (So KEN ESE ST Gale َلْ‎ JEDI عَلَى‎ BLY; ls 


(12- 


Eer - es a aor (2)‏ : أحد F s an ell‏ الكنيسة السريانية. قيل ! إنه كان أسقمًا . لقب ب( حكيم فارس). 
(3) بلاديوس: (القرن الخامس (Gods‏ كان أوّل أسقف لإيرلندا النصرانيّة. 
See David William Kling, The Bible in History, 4‏ )4( 
See Richard J. Hooper, The Crucifixion of Mary Magdalene, p.111‏ )5( 
Ibid.‏ )6( 
(7) سمّى مارتن لوثر نصوص كولوسي 3 - 4/ 1: (Haustafel)‏ أي (قائمة الأحكام المنزليّة)؛ وهو ما يؤكد أن هذا 


الخضوع هو أصل في علاقة الزوجة بزوجها. 
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a 
عه‎ 


AD) Stain ©‏ في الكتائسء Soild‏ مَسْمُو SAG BE SA‏ بل Sale‏ أنْ 
lest 55‏ عَلَى LAÍ ia te By peg ds‏ (1كورنثوس 34/14 - 
35( 
لقد كان دعاة المساواة من النسويات النصرانيات في الغرب (أعقل) من القمئص 
إذ شعرن بهذا التناقض بين النصوص - إذا فهم نص غلاطية 3/ 28 على هذا الفهم 
النسوي المعارض للسياق -؛ فقرّرن - دون رصيد من حجة كتابيّة - أن wpa‏ 
1تيموثاوس 2 و1 كورنئوس 14 لم يكتبهما بولس» Lasha‏ نسبا إليه زورًا!() 
وممّا لاحظه النقّاد في أمر نصوص (الواجبات الزوجيّة) Of‏ الأوامر في كل 
es gl‏ 62023 قاع Ma‏ من Cateye) al‏ بجر وجا 
دون أن تذكر واجبات مقابلة من الزوج نحو زوجته!2) 
a ae‏ ا 
th 2275‏ 3 كات F Sead)‏ ع HEB KS ZRH‏ أي أن المرأة لا بد أن 
تتعامل مع الرجل كما تتعامل مع الخالق المعبود. وقد ترجم توما الأكويني هذا النص 
هكذا: «لتكن النساء خاضعات لأزواجهن كما ES‏ وعلق بقوله: «كمالرت: نظرًا 
OY‏ علاقة الزوج بزوجته هي بطريق ما مثل علاقة السيد بعبده»... ويزداد هذا 
gs fh EEE‏ هُوَ رَأْسُ )3555 كما أن 
سا عو واس (obit) teed‏ مومه محص الجمده كما OI‏ الكنيسَة 


ia 
(أفسس‎ Us ogc 45 زواعو في‎ LAÍ الرَّوْجَاتٌ‎ NIK قد أخضعتٌ للمسيح»‎ 
..)24 - 23 /5 


وجاء في الرسالة الأولى لبطرس 3/ 6 في حضٌ الزوجات على طاعة أزواجهنٌ: 


OS cappa 1011112010081١ THO aßpaau KUPLOV avtov 1070160. nG ial 


(1) Carroll D. Osburn, ed. Essays on Women in Earliest Christianity, 1/137 

(2) See Peter T. O’Brien, Word Biblical Commentary, Volume 44: Colossians, Philemon, Dallas, Texas: 
Word Books, Publisher, 1998. 

(3) Thomas Aquinas, St. Paul’s Epistle to the Ephesians, 2.216f (Cited in: Carrol! D. Osburn, ed. Essays on 
Women in Earliest Christianity, p.243). 
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(texva ayaðororovou Ka un PoPovpEval LHSEPLAV 70110610‏ وهو us?‏ ترجمة 
الفاندايك: «فَسَارَة G55 Gob ESS ME‏ بْرَاهِيمَ 2.555 8 a BG A ghar)‏ 
اللواتي Gs‏ بهاء G 555.28 5 ig SG igi SE‏ صَالِحَاء قلا Sh AG‏ 
aia‏ كلمة (سيد) في الترجمة العربيّة» هي تعريب للكلمة اليونانية (00106©) 
(كيريوس) التي اعتادت الترجمات العربيّة تعريبها:(ربٌ)؛ بمعنى صاحب السلطان 
الأعلى» بل ويزعم النصارى في جدلياتهم الدفاعيّة أنها بمعنى (إله)؛ EY‏ قد أطلقت 
على المسيح في أسفار العهد الجديد!» eg‏ يذكر هنا أيضًا OF‏ اسم الجلالة في 
التوراة العبريّة Carer)‏ (يهوه) لم ينقل كما هو بالحرف إلى الترجمة اليونانية السبعينية 
وإنما ترجم إلى (Kopos)‏ (کیریوس)!( 

وقد جاءت الترجمة السريانيّة (البشيطا) هكذا: LO‏ كانت سارة leiad)‏ 
لإبر اهيم..) hom windi ivr iare)‏ ل حاصم)ء ونقحر 5 (ernn)‏ 
هي: (مشتعبدا) من جذر Gaa)‏ (عبد) الذي يوافق الجذر العربي نفسه (KE)‏ في 
المعنى ويزيد Made‏ وفي اختيار المترجمين السريان كلمة (عحطححد») التي تعني 
yl‏ (مستعبدة) وكذلك (خاضعة)ء دلالة قويّة على تصوّرهم لطبيعة هذه العلاقة 
بين المرأة وزوجها بما فيها من خدمة (الأدنى الوضيع) (للأعلى المتكبّر)؛ بما يشبه 
خضوع (البشر المستعبّد) (للإله المعبود)! 

والنصٌ الذي أحال إليه (بطرس) هو: «فُضَحكت gla‏ ة في Gand‏ قائلة: | 
ني عُمري وَأَصْبَح زوجي د ادل ها TEPEE‏ دحوت اا 
النص في ترجمة Glos tS)‏ وهو محّف.. 


)1( انظر كمثال: عبد المسيح بسيط» هل المسيح هو الله أ ابن الله أم هو بشر 
See mn Yves Lacoste, ed. an of Christian Theology, 2/1094‏ )2( 
)3( نقحرة: مصطلح ناتج عن إدغام مقطعين من كلمتين: نقل +حر في. . اصطلاحًا: نقل الكلمة من لغة إلى أخرى وفق 
معيارها الكتابي» وهو ما يسمّى بالإنجليزيّة .(Transliteration)‏ وهو يختلف عن النقل الصوتي للكلام: «الكرشنة» 
(Transcription)‏ . 
لان ee ee‏ 
(5) انظر في ارتباط هذا الفعل في أصله وما اشتق منه» بمعنى العبودية» ومعانيه الأحرى؛ J. Payne Smith, ed. A‏ 
Compendious Syriac Dictionary Founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith, pp.396 -‏ 
Hassano Bar Bahlule, Lexicon Syriacum, 2/1393 - 1399‏ ,397 
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ترجمة (الفاندايك): EK Bin‏ سَارَةٌ في باطنها AG Jest UG‏ يکود لي 225 


وَسَيّدي قد ELS‏ 
الترجمة الكاثوليكية: افضحكت سارةٌ فى نَفْسِها قائلة: أبَعْدَ هَرَمى أعرف BA‏ 
وسَيّدي قد شاخ؟» 


الكلمة العبريّة التي ترجمها بطرس: «سيدي»» وحرّفتها ترجمة «كتاب الحياة» 
على أنها «زوجي) هي: (sal) CIRI‏ وهي تعني : «سيدي/ SP Sy‏ وهو نفس ما 
جاء في الترجمة السبعينيّة اليونانيّة: pov)‏ و10م10». . 

وقد علق مارتن لوثر على هذا النص بقوله في سياق أمره المرأة أن تحتذي بسارة: 
aS Le‏ الها اد Loree ST gle waa pl gals‏ إذا لم دكن اده OU] Aad yg A)‏ يدن 
D ge‏ 

تاسعًا: استظهر اللاهوتي الإنجيلي واين غرودم© الأدلة من الكتاب المقدس 
على قوامة الرجل» وأنْها حقيقة أصيلة في الأسفار النصرانية المقدّسة» وذلك في رده 
على مؤسسة (مسيحيون من أجل مساواة كتابيّة) التي تزعم أن تلك القوامة ليست إلا 
نتاجًا للسقوط؛ مما يعني أنْها دخيلة على طبيعة النظام الإنساني الأوّل. وقد ساق هذه 
الأدلة (النضّية) في عشرة نقاط» تمثّل الأوجه الكاشفة لتقديم الرجل على المرأة في 
تنظيم العلاقة السياديّة بينهما: 

1 - النظام: خلق الله pol‏ ثم GE‏ حوّاء (تكوين 7/2 و18/2 - 23( وقد 
استنبط بولس من ذلك أن الأسبقيّة في الخلق تعني الأفضليّة وحق القيادة والقوامة 
(1تيموثاوس 12/2 = 13). 


(1) Martin Luther, Commentary on Peter and Jude, p.139 

)2( واین غرودم Wayne Grudem‏ (ولد سنة 1948م): : إنجيلي صاحب نشاط علمي ودعوي في الدفاع عن النصرانيّة وعصمة 
الكتاب المقدس. ا م . عمل رئيسًا لقسم اللاهوت الكتابي والمنهجي في Trinity)‏ 
(Evangelical Divinity School‏ تراس (مؤسسة اللاهوت الإنجيلي) سنة 1999 cp‏ كما Council on Biblical) ae‏ 


.(Manhood and Womanhood‏ له اهتمام علمي بالرذ على دعاة المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق والوظائف. 
مستدلا بنصوص الكتاب المقدس ضد من يفسرون هذه الأسفار بما يوافق الثقافة (التحرّريّة) السائدة. 
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2 - التمثيل: pol)‏ - لا حواء - له دور خاص في تمثيل الجنس البشري)؛ إذ إِنْه 
رغم أن حوّاء هي التي أخطأت أولا؛ إلا أن العبارة قد جاءت في 1 كورنثوس 15/ 22: 
KS Es‏ يَمُوتُ foc‏ في آدم hall oe Bea WIS‏ في ‘el‏ لا (كما 
9و0 و 
(1كورنثوس 45/15 - 49 والرسالة إلى روما 12/5 - 21( فآدم وحده إذن كان 
الممّل لكل الجنس البشري» ولم تشاركه حوّاء في ذلك» فضلا عن أن تنفرد بالأمر! 

3 - تسمية المرأة: ا امرأة: Jt»‏ 0 هذه ذه ys Bé ÓY‏ 
عظايي لخم ِن لخري. هي Ta Al‏ ين iala‏ . (تكوين 2/ 23)؛ 


155 و قد حَلِقَهُ‎ ale على‎ Nia ENSE يزم‎ Slag, Soe ti 


وا ٠‏ وَيَوْمَ م taal‏ كار كه GI ols‏ (تكوين 2-1/5( (ترجمة OLS‏ الحياة).. 
pal‏ الإنجليزي لسفر التكوين 2/5 يقول: And when they were created he»‏ 
.(The New International Version 4.> 5 ) (called them “man”‏ 

اللفظة الإنجليزيّة (man)‏ التي أطلقت على الجنس البشري في Gal‏ السابق هي 
في الأصل العبري (OTN)‏ (آدم). وقد اختار SH‏ تسمية الإنسان بجنسيه (آدم) لا 
(حواء)؛ fo MOY‏ هو المقدّم على المرأة» وهو ما يوافق عليه أيضا ريموند س. 
أرتلند Raymond C. Ortlund‏ بقوله: «تسمية الله للجنس (البشري): (رجل)؛ يوحي 
بالمقام القيادي SAU‏ 

5 - المسؤوليّة الأوّلية: بعد الأكل من الشجرة المحرّمة» توجّه الربٌ بالخطاب 
إلى (آدم) وحده (تكوين 3 )؛ وذلك OY‏ المسؤول عن نفسه والمرأة. ETET‏ 
LIS J‏ بالخطاب إلى (آدم) وحده قبل الوقوع في الخطيئة (تكوين 2/ 15 - 17). 
Raymond C. Ortlund Jr., “Male - Female Equality and Male Headship,” in Piper and Grudem,‏ )1( 


Recovering Biblical Manhood and Womanhood, p.98 (Cited in: Wayne Grudem, Evangelical Feminism 
and Biblical Truth, p.36) 
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في حين أن الشيطان الظاهر في شكل الحيّة قد تحدّث أولا إلى (حواء) (تكوين 1/3 
في محاولة لجعلها تأخذ مسؤوليَّة قيادة الأسرة لقلب النظام الذي خلقه الربٌ. 

6 - الغاية: خلقت (حوّاء) من أجل (آدم) ولم يخلق (آدم) من أجل (حوّاء) 
(تكوين 2/ 18» 1كورنثوس 11/ 9). 

7 - الصراع: العقاب الذي سلط على حواء بعد السقوط قد شوه النظام القديم ولم 
ينشئ نظامًا جديدّاء وكان من أحكام ما بعد السقوط أن تكون الولادة مقرونة بالألم» 
ويكون نزوع المرأة (واشتياقها) إلى مصادمة الرجلء Oly‏ يكون هو الحاكم عليها 
(تكوين 3/ 16). 

8 - الإصلاح: بعد العمل الخلاصي الذي قام به المسيح» RS‏ نسخ العقوبة التي 
تاك Whale gH lle than‏ إلى Dna gh SAI gag JIN (UN‏ بلسي 
إلى كولوسي 18/3 - 19 GS ESIGN Sad Stes GE‏ ياي OHS s‏ 
LST gM‏ رَوْجَاتَكُمْء وَلَا W528 BS LIE‏ 

9 - السرّ: قال بولس في الرسالة إلى أفسس 5/ 23: EIN Spy‏ 58 رَأْسٌ الرَّوْجَةٍ 
BT tad‏ المي o E N, ph aR‏ 
الرجل والمرأة هي كعلاقة المسيح الإله بكنيسته التي يقوم عليها. 

0 - التوازي مع التثليث: التساوي والاختلاف والاتحاد بين الرجل والمرأة 
يعكس التساوي والاختلاف والاتحاد بين الأقانيم D EAJ‏ 

إن عامة الحجج التي ذكرها اللاهوتي الإنجيلي واين غرودم BESS‏ رسوخ 
القوامة في الكتاب المقدّس. SY)‏ هذه الصورة كانت مهذبة Wr‏ حتى لا يصطدم 
القارئ الأمريكي بالمعنى الحاد لهذه القوامة! 


(1) See Wayne Grudem, Evangelical Feminism and Biblical Truth, pp. 30 - 2 
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عاشرًا: القول بتقديم الرجل على المرأة» وخضوعها cal‏ هو معتقد ثابت في الدين 
النصراني وعند الكنائس في القرون الأولى حتى اعتبر مجمع عنغرة في القانون 17 
شعر المرأة (الطويل) علامة من الله على خضوع المرأة للرجل DEEL‏ 

وتقول الدسقولية التي تنقل شريعة النصارى الأوائل: «والمرأة فلتخضع لزوجها 
OY‏ رأس المرأة هو زوجها».0) 

وقد كرّست اللائحة التشريعيّة للأرثوذكس المصريين لائحة 1938م قوامة الرجل 
في قولها: «يجب على الزوج حماية زوجته... يجب على المرأة طاعة زوجها.. 
يجب أن تسكن معه» وتتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل GY‏ يختاره لإقامتهى 
وعليها أن Libs‏ على lle‏ وتقوم على خدمته والعناية بأولاده» وملاحظة شؤون 
بيته».*.. ولاحظ OF‏ المال والأولاد والبيت كلها للزوج al‏ المرأة فليس لها إلا أن 
تكون مطيعة. في حين ينسب القرآن البيت التي تسكنه المرأة» إليهاء في سياق حديثه 
ive A‏ قال تعالی: لامها N‏ طلقتم Corin Gages AC‏ وأحصوأ sii‏ 


و ع A‏ % 


doo Sst أ ' أن‎ ASE من متهن‎ AAR ل‎ eta 
2 a 


الحادي عشر: كان مفهوم قوامة الرجل على المرأة مسلّمًا به بين آباء الكنيسة 
وهو منقول عنهم بالتواتر..: 
© قال قديس الكنيسة أوغسطين: Opp‏ النظام الطبيعي - عند البشر - هو أن تخدم 
النساء أزواجهنٌ وأن يخدم الأبناء آباءهم؛ لأنه من مقتضيات العدل أن يخضع 
الأدنى للأكبر... هذا هو قانون العدل أن العقل الأضعف يخدم العقل الأكبر».©) 


(1) انعقد في القرن الرابع ميلاديًا. 

)2( «إذا حلقت امرأة شعرها بحجة النسك» وهو الشعر الذي أعطاها olf]‏ الله ليذكرها بخضوعهاء كأنها تلغي بذلك الأمر 
الصادر لها بالخضوع؛ فلتكن مبسلة» (حنانيا إلياس كساب» مجموعة الشرع الكنسي» ص 167). 

25 ص‎ cd awl )0( 

(4)د. dol‏ حليم سليمان» قوانين ع الأحوال الشخصية للمسيحية (نسخة إلكترونية) 


(5) سورة الطلاق/ الآية (1) 

(6) Augustine, Questions on the Heptateuch, Book 1, paragraph 153 (Cited in: Ali Shehata, Heather El 

Khiyari and Julie S. Mair, Demystifying Islam: Your Guide to the Most Misunderstood Religion of the 
21st Century, p.209) 
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© قال قديس الكنيسة إيرينيؤس7): «الطبيعة والشريعة جعلا المرأة في وضعية 
خضوع للرجل».2) - 

© قال قديس الكنيسة أمبروسيوس: «يحتم كل من العدل والحق أن تقبل المرأة 
ذاك الذي قادته إلى أن يخطى» مولى وسيدًا».0) 

© كان قديس الكنيسة الكاثوليكيّة توما الأكويني9 يجزم OF‏ «المرأة بطبيعتها 
خاضعة للرجل» OY‏ الرجل يتمتع بشكل أوفر ببصيرة Oe Jal‏ 

الثاني عشر: شهد للقوامة الرجاليّة أعلام الكنائس الكبرى في القرون المتأخرة» 

وأذكر هنا شهادة بعضهم 

© قال LUI‏ ليو الثالث عشر فى الوثيقة الدينية (Immortale Dei)‏ الصادرة سنة 
ae) 261885‏ الرجل فوق المرأة» 6 

© كتب كالفن «أَنْ الله قد جعل المرأة (خاضعة له (للرجل) كما يخضع الجسد 
للرأس»» في تعليقه على الرسالة الأولى إلى كو رنثوس 1 : «ذلك Ñ‏ 
daly be Vi ale Jes‏ باغتياره صُورَةٌ الله وَمَجَدَه. aly‏ رأة cgi‏ مد 
AJE‏ ` 

© قال كالفن في تعليقه على الرسالة الأولى إلى كورئثوس 10/11 إل خضوع 
الجنس الأنثوي لسلطة الرجال؛ هو قانون إلهي أبدي. وامتدح خضوع المرأة 
لزوجهاء حتّى إن قال: «أعظم كنز O tojga‏ 


(0) إيرينيؤس )130 - 202( : أسقف ليون. من أعلام الكنيسة الأوائل . يقول التقليد الكنسي ail‏ من تلاميذ (بوليكارب) الذي 
هو من تلاميذ (يوحنا بن زبدي) تلميذ المسيح. سمّاه بعض النقاد ب(أبي اللاهوت). 45 ,090 مشهورة gle‏ (الهراظقة)؛ 
.(Adversus Haereses) zal‏ 
Irenaeus, Fragment, no 32 (Cited in: Ali Shehata, Heather El Khiyari and Julie S. Mair, Demystifying‏ )2( 
Islam: Your Guide to the Most Misunderstood Religion of the 21st Century, p.209)‏ 
Michael Parenti, History as Mystery, p.87‏ )3( 


)4( وهو وإن لم يكن من الآباءء إلا أنه من أشهر الناقلين لأقوالهم. 
)5( توما الاكويني» الخلاصة اللاهوتية» 92.9.1 البند الأول 
Hanz Kung, Women in Christianity, p.87‏ )6( 
John Calvin, Calvin’s Bible Commentary: Corinthians, Part 1, p.291‏ )7( 
Ibid., 292‏ )8( 
Ann Loades, ed Feminist Theology, p.126‏ )9( 
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© جاء في تعليق Wycliffe Bible Commentary‏ على الرسالة الأولى إلى كورنثوس 
1 10: «كلمة الملائكة في عبارة: (بسبب الملائكة) لا تشير إلى الشيوخ (انظر 
الرؤيا 2/ الكلمة نفسها تشير إلى الملائكة في 1 كورنثوس 9/4( كما لا تشير 
إلى الملائكة الشريرة (انظر؛ تكوين 6/ 1 - 4). إنها تشير إلى الملائكة الطيّبة 
الحاضرة في اجتماع العبادات لأنها تعيش في حضرة الله (انظر؛ الرسالة الأولى 
إلى كورنشوس 4 / 9» لوقا 15/ 7 10» الرسالة إلى أفسس 3/ 10 الرسالة اللأولى 
إلى تيموثاوس 21/5 المزمور 138/ 1). تمرّد النساء برفضهنٌ الاعتراف بسلطة 
أزواجهنّ يؤذي الملائكة التي تحرس الكون المخلوق» تحت الله (انظر؛ 
الرسالة إلى كولوسي 1/ 16» الرسالة إلى أفسس 1/ 21)».() 

© قزر ديتريخ بونهووفر في مؤلفه الشهير: «رسائل وأوراق من السجن» SF‏ 
النساء لا بد أن يخضعن لأزواجهن..(© 

© قال اللاهوتي ماركوس 5050 Liles‏ على الرسالة إلى 1كورنثوس 11/ 3: «هذا 
الخضوع من المرأة للرجل لا يرجع فقط إلى النظام الكنسي المسيحيء وإنما 
تعود جذوره إلى الطبيعة».(°© 

© استنبط هنريخ مايرا في تعليقه على رسالتي بولس إلى كورنئوس.ء أن أمر 
بولس al a‏ بتغطية رأسها دليل على أنها تحت سلطان الرجل» وقرّر بالحرف 
أن سياق كلام بولس بأكمله: «يشير إلى سلطة الزوج على زوجته».) 


(1) charles F. Pfeiffer, Everett F. Harrison, eds. Wycliffe Bible Commentary, p.1247 
(1906م - 1945م): قسيس ولاهوتي ألماني. عرف بمعارضته للنازيّة. قتل‎ Dietrich Bonhoeffer ديتريخ بوهووفر‎ (2) 
بتهمة محاولة اغتيال الزعيم النازي (هتلر).‎ 
(3) See Ian S. Markham, ed. A World Religions Reader, p. 42 
لتفسير العهد الجديد في إدنبره.‎ La ley )1834م - 1909م): لاهوتي وناقد كتابي. كان قسيسًا‎ Marcus Dods ماركوس دودز‎ (4) 
(5) Marcus Dods, The First Epistle to the Corinthians, p.151 (Cited in: Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, 
How Culture Shaped Sexist Theology, p. 91) 
قسيس ألماني بروتستانتي. من أهم أعماله» تعليقه على العهد الجديد‎ :(¢ 1873 - 61800) Heinrich Meyer هنريخ ماير‎ (6) 
(Kritischexegetischer Kominentar zum Neuen Testament? فى 16 مجلدا‎ 
(7) Heinrich August Wilhelm Meyer, Critical and Exegetical Hand - Book to the Epistles of the Corinthians, 
6/252(Cited in: Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture Shaped Sexist Theology, p. 91) 
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© أخبر هنري Mo) sill‏ في تعليقه الموسّع على العهد الجديد OF‏ نص الرسالة 
الأولى لبطرس 1/3 - 7 يتحدث عن «الميدان الكامل لخضوع المرأة 
للرجل». 2 

© قال العالم الكاثوليكي أوغسطين روسّلر في مقال «المرأة») فى «الموسوعة 
الكاثوليكيّة»: «دعي الرجل من الخالق لهذه الوظيفة حاكمًا J‏ المرأة)»:(3) 

© تخبر الموسوعة البريطانية لسنة 1922م عن موقف القانون الكنسي بقولها: 
اغرس القانون الكنسي بصورة خاصة خضوع الزوجة لزوجها».*) 

© قال جون إكسل في تعليقه الواسع الانتشار على الكتاب المقدس: «الخضوع 
مطلوب من المرأة نحو زوجها». © 

© قرّر رولاند بينتون OF‏ العهد الجديد يقرّر دونيّة المرأة بالنسبة للرجل؛ OY‏ 
المرأة «قد خلقت بعده (الرسالة الأولى إلى كورنثوس 8/11 - 9) أو لأنها 
مسؤولة عن سقوطه (الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 2/ 15 - 18( 

© تصدّت سوزان ت. فوه Susan T. Foh‏ للنسويّات النصرانيات اللواتي يزعمن 
أن الكتاب المقدس لا يدعو إلى خضوع النساء إلى سلطان أزواجهن داخل 
الأسرة. وذلك في كتابها: «النساء وكلمة الله: 3 على النسويّة (ALLS)‏ 
المنشور في العقد السابع من القرن العشرين» وقد اتهمت التيار الكتابي المنكر 


)1( هنري Henry Alford ə) pal‏ 0 - 1871م): ناقد ولاهوتي إنجليزي. أهم- أعماله العلمية؛ OLS‏ النص اليوناني 
للعهد الجديد ذ فى أربعة أجزاء وري م القراءات الموجودة فى cal‏ م المخطوطات في زمانه. 
Henry Alford, The Greek New Testament, p. 388 (Cited in: Alvin Schmidt, Veiled a Silenced, How‏ )2( 
Culture Shaped Sexist Theology, p. 91)‏ 
Augustine Rossler, “Woman”, in The Catholic Encyclopedia, 5/688 (Cited in: Alvin Schmidt, Veiled and‏ )3( 
Silenced, How Culture Shaped Sexist Theology, p. 91)‏ 
كان (رسلر) قد ألف قبل هذا المقال GES‏ بعنوان: (موقف الروم الكاثوليك من المرأة) نال رضا البابا (بنديكت الخامس 
): 
“The Decretum specially inculcated subjection of the wife to the husband, and obedience to his will in‏ )4( 
all things “ (The Encyclopaedia Britannica, 28/783)‏ 
John Exell, The Biblical Illustrator, p.571 (Cited in: Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture‏ )5( 
Shaped Sexist Theology, p.90)‏ 
(6) رولاند بينتون: (1894م - 1984م) إنجليزي. كان أستاذا لتاريخ الكنيسة في جامعة يال لمدة 42 سنة. متخصص في تاريخ 
(الإصلاح الكنسي البروتستانتي). 
Roland Bainton, What Christianity Says About Sex, Love and Marriage, p. 4‏ )7( 
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لقوامة fo‏ على المرأة rae‏ أسّس لمنهح (سفر ضد سفر) scripture against)‏ 
(scripture‏ في إشارة إلى محاولة رذ النصوص التي : تقرّر مبدأ القوامة بنصوص 
أخرى عامة لا تعلق لها بهذا الموضوع. 
الثالث عشر: للقوامة في النصرانية معان سلبيّة: 
(1) القوامة عقاب: 
بنش otal ASI‏ على ل ضوع ادرا ازمل عقا کی بلط علي 
المرأة بسبب خطيئة ile‏ الأولى: «أكثر تكثيرًا أ FES)‏ مَخَاضِكَ é Sno‏ بالآلام 
أو اداه dy‏ رَوْجِك يکود Wile‏ وَهُوَيتَسَلَطَ عَلَئِك) (تكوين 3/ 16( . فالأمر ليس 
Kas‏ للأدوار ومراعاة للوظائف - كما يزعم القمّص - وإنما تنكيل بالإناث بسبب 
خطيئة لم يرتكبنهاء Lally‏ وقعت فيها أمّهن (حواء)!() 
وقد Gle‏ كالفن على نص 1تيموثاوس2/ 13 بقوله: «قدّم بولس سببين في تفسير 
حتميّة خضوع النساء للرجال؛ لا فقط OY‏ الله قد قرّر هذا القانون في cond‏ وإِنما 
أيضًا OY‏ عقوبة للمرأة. (تكوين 3/ 16(« 
وأكد أحد أئمة البروتستانت الآخرين وأحد أكبر لاهوتييهم زمن (الإصلاح). 
جون نوکس John Knox‏ على المعنى نفسه بقوله في تفسير تكوين 3 6 متحدثا 
على لسان الربث: ابا اسان اعون في الم بقة؛ ولأنْ إرادتك الحرّة قد 
جعلتك والبشريّة ة عبيدًا للشيطان؛ فسأجعلك لذلك ial‏ مَةَ للرجل. لقد كان خضوعك من 
قبل LH‏ وسيكون OW‏ بالإكراه والإلزام؛ Y‏ خدعت رجلكء فلن تكوني من 
OVI‏ سثدة شهيتك الخاصة وإرادتك ورغباتك. GY‏ ليس لك عقل ولا jared‏ يُعدلان 
عواطفك؛ فسيخضعان لرغبة HUES‏ سيكون سيّدك وحاكمك» لا فقط متسلطا على 
Lely tee‏ خی AT ged gle‏ وإزادتات. OM‏ 


)1( هذا العقاب ليس LOLE‏ بحواء» وإِنّما هو مسلط على كل امرأة متزوّجة كما هو ظاهر من سياق الكلام» وقد S‏ بهذا 


| . المعنى قديس الكنيسة إيرينيؤ س.‎ 
Irenaeus, “Against Heresies” ,in The Ante - Nicene Fathers1/456, 


وانظر 306/ Tertullian, “Against Marcion” , in The Ante-Nicene Fathers,3‏ .. وغيرهما من اباء الكنيسة! 
John Calvin, Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon, p.68‏ )2( 
John Knox, The First Blast of the Trumpet, p.16‏ )3( 
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ومن عجائب أئمة الكنيسة في هذا الشأن» أن نق رأ تحريض قديس الكنيسة كبريانوس 
للعذارى أن يبقين على حال العذريّة وألا يفكرن EI‏ في الزواج؛ GY‏ سوف ينلن 
نعمًا عظيمة إذا بقين على ما هن عليه. ويزيد كبريانوس في تعظيم خير العزوبة وهو 
يخاطب العذارى» فيقول: «هل ترغبن في أن تعلمن ما الذي تجتنبنه من البلاء» في 
بقائكن على العذريّة؟ قال الرت للمرأة: «سأضاعف أحزانك وأوجاعك» وستنجبين 
بالآلام أولادّاء وإلى زوجك يكون اشتياقك» وهو يتسلط عليك». ES‏ في منأى 
عن هذا الحكم. أنتن لا تخشين أحزان النساء وأوجاعهن. ليس عندكن خوف من 
ولادة الأولادء وليس الرجل سيّدًا متسلطا عليكن aj. Dal‏ الرّعب الآهيب» Py‏ 
الرّعيب.. إن الزواج لشيء مخيف؛ تختلط فيه أوجاع الحمل بأحزان الوضع» وتزداد 
الاما قاذ قلط fo I‏ الخ على المر af‏ الضعينة Vy‏ سيل الفا the ot‏ 
le a‏ ی 0 

إن الزواج لعنة ة.. dal gaily‏ عقاب! 

وقد اعترف القمّص مرقس عزيز بهذه الحقيقة في قوله: «وهكذا نشاهد في 
مسرحية التاريخ أن المرأة في هذا الوقت سقطت من مجدها ومنزلتها وصارت 
السيادة (fo WU‏ وجاء القول الإلهي: «وهو يسود عليك» A)‏ 3/ 16) وذلك حتى 
تكون له الشخصية المستقلة ولا يكون تابعًا في الشر فيما ON das‏ 

)2( القوامة» مهانة للمرأة: 

جاء - كما سبق نقله - في الرسالة إلى أفسس 22/5 - 24: Sa LB Gan‏ 
BEY ius Sle‏ هو 515 aly J‏ كما د اسح aasi ls Lal‏ 
see ee Ay‏ 355 كما ر َخْضَعٌ CaS‏ للْمَسِيحء HS‏ النسَاُ لِرِجَالِهِنَ في 
PENG‏ 


(1) Cyprian, “On the Dress of Virgins”, in The Ante - Nicene Fathers, 5/436 
.30 مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإإسلام» ص‎ (2) 
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و 


قلت: 

المرأة في Gal‏ السابق مأمورة من بولس أن تخضع لزوجها كما تخضع Ss PLS‏ 
(0106 (كيريوس)»؛ وهي في 1بطرس 3/ 6 - كما سبق بيانه - مأمورة أن تخاطب 
زوجها وتعامله على آنه رب VPO‏ (كيريوس).. فهي ٳِذن بين ربّين.. واحد في 
السماء» والآخر على الأرض! 

لقد كان قدّيسو الكنيسة وآباؤها وأعلامها على وعي بالمقام الدنيء للمرأة من 
الرجل.. ولذلك نضحت آنيتهم بشديد الأحكام والأقوال.. حتى قال لوثر: OP‏ 
السلطة تبقى في يد الرجل» تجبر المرأة على طاعته حسب وصية الله» فالرجل هو 
الذي يحكم البيت والدولة» ويشن الحرب» ويفلح اللأرض ويزرع... أما المرأة» فعلى 
العكس من ذلك» فهي مثل مسمار يُدَق في حائط. يجب أن تبقى في البيت» وترعى 
الحاجات المنزلية» مثل إنسان حرم القدرة على إدارة تلك الشؤون التي تختص 
بالدولة... بهذه الطريقة تعاقب De syo‏ 

وقال لوثر أيضًا: «ليست المرأة أبدًا على الحقيقة سيّدة نفسها. لقد شكل الله 
جسدها ليكون ملكا للرجل» ولتلد Auf‏ وترعاهم».2) 

وأظهر قديس الكنيسة إكليمندس السكندري أن النقص يصيب الأنثى بسبب 
فقدانها للعقل الذي منحه SS‏ فقط للرجل؛ ومن هنا كانت ولاية الرجل عليها 
فرضًا: «لا شيء مخز أو شائن عند الرجل الذي وهبه الله العقل. لكنّ المسألة 
ليست على هذا النحو بالنسبة للمرأة التي تجلب الخزي والعار» حتى عندما تفكر 
في طبيعتهاء وماذا عساها تكون!». ويضيف: «العقل أمانة عند الرجال لا يلحقه 
خطأء ولا يعتريه عيب أو قصور... أما عند المرأة فإننا نجدها بطبيعتها شيئًا مخزيًا 
وم Oe is‏ 


(1) Karen Armstrong, The Gospel According to Woman, pp. 306 - 307 

(2) Lisa Isherwood and Dorothea McEwan, Introducing Feminist Theology, p. 62 

(3) Paed., ii. 2,83, p.186 (Cited in: James Donaldson, Woman; Her Position and Influence in Ancient Greece 
and Rome, and Among the Early Christians, p.183) 
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واعتبر القانوني الكاثوليكي أنطونيوس دو بتريو”' أنه من المناسب ألا يكون 
للنساء سلطان؛ لأنهن لسن على صورة الله» «وبسبب ذلك فإنه على المرأة أن تكون 
اف لار جل وا لعل الک 

وتقول الدسقولية» في الباب الثاني منها تحت عنوان: «يجب على النساء أن 
يخضعن لأزواجهن ويسرن بحكمة»: «خافي أيتها المرأة زوجك..).. وهو ما جاء 
في أفسس 5/ 33: 

«وأما الزوجة. فعليها أن تهاب زوجها.» (ترجمة OLS‏ الحياة) 

ااولتحترم المرأة زوجها.» (الترجمة المشتركة) 

«ولتوقر المرأة زوجها.» (الترجمة الكاثوليكيّة) 

كل الترجمات السابقة محرّفة - للأسف - إذ | المقابل اليوناني لكلمة (تهاب) 
و(تحترم) و(توقر) في الترجمات السابقة هو: 200815010 أي «ترتعب» MBE‏ 
وقد دخلت هذه الكلمة إلى اللغة الإنجليزيّة: (phobia)‏ (فوبيا) التي هي مصطلح 
في علم النفس يقابل «الرهاب» في اللغة العربيّة» وهو مرض نفسي متمثّل في: 
«الخوف الزائد غير المبرر من أشياء وأوضاع غير مؤذية في ذاتها»! أصل الكلمة 
من اللفظة اليونانية (POBOS)‏ (فوبُوس)» وقد كانت اسمّا SU‏ الذي يرعب الأعداء 
عند اليونان! 

وقد اقتربت ترجمة البشيطا من المعنى باعتمادها كلمة MAD‏ أي «تخاف».. 
ولكن يبقى للأصل اليوناني دلالة قويّة وعميقة على الارتعاب والارتعاش العميقين .° 
017 (1338م - 1408م): قانوني إيطالي» كانت له عناية بارزة بشرح القوانين 
Antonius de Butrio, Commentaria, I], fol. 89r. (Cited in: Ali Shehata, Heather El ee‏ )2( 


S. Mair, Demystifying Islam: Your Guide to the Most Misunderstood Religion of the 21st Century , 
p.213) 


)3( الدسقولية» ص 25 

(4) See Aaron T. Beck and Gary Emery, Anxiety Disorders and Phobias: A Cognitive Perspective, pp.8 - 115 

)5( دلالة فعل (00880) (فوبيو) على (الرعب) و(الخوف) ES,‏ تميّزه عن کل فعل فيه دلالة على الخوف فقط. 
وبالإمكان ملاحظة صلة هذا الفعل بمعنى الارتعاب من خلال دلالة كلمة CQoBntpov)‏ (فوبيترون) على معنى (شىء 
مرعب) (something which inspires terror)‏ (المعجم اليوناني الإنجليزي Wesley J. Perschbacher, ed. The New‏ 
(Analytical Greek Lexicon , p.430‏ 
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إنها إذن علاقة ارتعاب وخوف لا (مجرّد) احترام وتوقير! وهي العلاقة نفسها 
التي تكون بين (المؤمن) النصراني وإلهه؛ فقد جاء في الفصل نفسه من الرسالة 
إلى أفسس. العدد 221 قول بولس: «خاضعين بعضكم das‏ في مخافة المسيح.» 
(فالمؤمن) النصراني - ذكرًا وأنثى - عليه أن يعيش في «مخافة» (MOBO?‏ (فوبو) من 
JYI‏ (!) (يسوع المسيح)! 

الرابع عشر: علماء التوراة يقرّرون قوامة الرجل على المرأة: 

لقد كانت قضيّة منح الرجل القوامة على المرأة» ظاهرة بالنسبة لفقهاء الشريعة 
اليهوديّة الذين كانوا يستمدون Gal‏ أحكامهم من العهد القديم الذي ورد فيه قول 
(OID‏ لحواء (وبناتها): «وهو - أي زوجك - يتسلط عليك» (تكوين 16/3( 
ولذلك جاء في كتاب (الأحكام العبريّة) ذكر المواد التشريعيّة التالية والتي بلغت 
في بعض الأحيان درجة عالية من الشطط: 

المادة 413: «سلطة الزوج على الزوجة في أمر التربية وتعليم أمور الدين والدنيا 
مطلقة لا حدود لها؛ فعليه أن يستعملها في محلها مع الحكمة والاعتدال.» 

المادة 414: «متى خرجت الزوجة من بيت أهلها ودخلت بيت زوجها؛ صار له 
عليها حق الطاعة التامة والامتثال الكلي في جميع ما يأمرها به» فعليها ألا تخالفه في 
أيّ شيء يطلبه منهاء بل تمتثل له كما تمتثل الجارية لسيدها». 

المادة 418: «مهما بلغت ثروة الزوجة» ومهما كان مقدار المال الذي دخلت به 
للإعانة على iho leh ASA ae RG sl a>‏ 
كانت الأعمال أو كبيرة؛ لأن البطالة تؤدي إلى فساد الأخلاق. وليس لها مفارقة 
زوجها لأي سبب كان حتى لو أصيب بعجز أو صار dase‏ واحتاج للسؤال لأجل 
slay‏ عليها.» 


(1) تأليف دو بخلي من علماء اللغات القديمة. وقد نقله إلى اللغة العربيّة محمد حافظ صبري تحت عنوان: (المقابلات 
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المادة 9 اجميع مال الزوجة ملك لزوجهاء وليس لها سوى ما فرض لها 
من مهر في عقد الزواج تطالب به بعد موته» أو عند الطلاق إذا وقعت الفرقة. فكل 
ما دخلت به من المال على ذمة الزوجية» وكل ما تلتقطه» وكل ما تكسبه من سعي 
وعمل» وكل ما يُهِدَى إليها في عرسهاء ملك حلال لزوجها يتصرف فيه كيف شاء. 
بدون معارض ولا منازع (OU‏ 

الخامس Allo: te‏ القمّص نفسه بحرارة فائرة عن قوامة الرجل في كتابه: «الرجل 
رأس المرأة ولكن»» حيث قال: 

«لقد حدّد الله دستورًا للحياة الزوجية فأمر الزوجة بطاعة زوجها.» 

على المرأة أن تفهم مكانة الرجل منها في المجتمع الذي تعيش فيه معه. هذا 
يظهر في القول الآلهي (أيها النساء اخضعن لرجالكن. لأن الرجل هو رأس المرأة. 
كما أن المسيح هو رأس الكنيسة) (أفسس 22/5( فهو Leste‏ في مكان القائد وهو 
دائمًا جدير بكل احترم وتقدير» وهو يستحق الطاعة والخضوع. هذا هو معنى قول 
سارة لوبراهيم زوجها (Stew L)‏ 

فكيف يمدح القمّص القوامة إذا جاء ذكرها في الكتاب المقدس» ويذمّها إذا 
وردت في القرآن الكريم؟! 

ولماذا يكرّر المنصّرون في بلاد العرب والعجم الإنكار على (القوامة الإسلاميّة) 
رغم استوائها وجمالها وكمالهاء ويعرضون عن انتقاد (القوامة) الكنسيّة التي تهوي 
بالمرأة في ce‏ المذلة وقعر المهانة؟! 


الخروج للدعوة أم القرار في البيت؟! 
قال القمّص مرقس عزيز: «قال الإنجيل المقدس: وعلى إثر ذلك كان يسير في 
كل مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الإثنا عشر (تلميذا) وبعض النساء» 


(لو8/ 1 - 3 متى 27/ 55 - 56). 


)1( أحمد عبد الوهاب» تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 193 - 194 
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وأخيراء فلقد حاولنا فيما سبق ومن خلال صفحاتنا هذه» وضع النقاط على 
الحروف رادين الحوادث والأحكام إلى أصولها الشرعية المعتمدة.» 

قال القرآن الكريم: «وقرن في بيوتكن» (الأحزاب 0.33 

قلت: 

أولا: ملازمة المرأة بيتهاء هو إكرام لها وصون لعرضها أن يداس» كما SF‏ إلزامها 
برعاية شؤون البيت» هو رحمة بها أن تكلف بالعمل خارجه. df‏ تقاسم أدوار بين 
الرجل والمرأة؛ فأحدهما يعمل خارجه. والآخر يتولى شؤون الداخل.. ثم إن للمرأة 
أن تخرج من البيت» مادامت تلتزم آداب الخروج. فهي ليست سجينة في البيت وإنما 
هي أميرته.. والخروج من البيت في غير فتنة ليس حرامًا. والتسكع في الشوارع 
للرجال والنساء مذموم مرذول.. بل وعمل المرأة خارج البيت في ما لا يتعارض مع 
واجب تربية الأبناء» في حدود الضوابط الشرعيّة» لا شيء فيه. 

انيًا: Ube‏ المرأة بشؤون زوجها وأبنائها من أعظم أعمال الخير التي تنال بها 
الأجر العظيم العميم؛ وليس في ذلك قصد حرمانها من أجر أفعال sl‏ التي يتولاها 
الرجل خارج البيت؛ Lei y‏ هو تذليل لطريق الجنّة بعيدًا عن فتن الحياة التي يواجهها 
من يخالط الناس؛ فمن أطاعت زوجها وأحسنت تربية أبنائها؛ فقد قدّمت لنفسها يوم 
الا ي ذختي 

We‏ لو OF‏ القمّص اطلع على رسالة بولس إلى تيطس.. ونظر في الفصل الثاني.. 
ومد بصره إلى العدد الخامس؛ لقرأ أن بولس يأمر الشابات المتزوجات أن EK‏ 
wikis lth‏ مُلَازِمَاتِ wile G88‏ حَاضِعَاتٍ لِرِجَالِهِنَ A‏ لا 
Nias ls Shed‏ 000 

وقد اختارت الترجمة العربية التقليدية الفاندايك عبارة «ملازمات بيوتهن» 
Morcovpove)‏ متابعة لما جاء و في أكثر المخطوطات» وهو أيضا اللفظ المنقول 
(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ص170. 


)2( من النصوص اليونانية القياسية التي اختارت هذه الكلمة (Stephens 1550 Textus Receptus)‏ و(1894 Scrivener‏ 
(Textus Receptus‏ 
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عن أكثر آباء الكنيسة كإكليمندس السكندري ويوحنا ذهبي الفم وباسيليوس©) 
وجيروم وثيودورت ويوحنا الدمشقي؛ وهو الموجود في ASU‏ القديمة: 


«domum custodientes)‏ وترجمة (الفولجاتا): “domus curam habentes»‏ وفي 
الترجمة السريانيّة (البشيطا)» وفي التراجم البحيرية“ 

واختار قراءة «ماكثات في 2( cMorxovpovg)‏ الباحثان موريس |« روون 
Maurice A. Robinson‏ وود يليام E‏ . بيربونت William G. Pierpont‏ في كتابهما 
الذي جمعا فيه نص العهد الجديد حسب القراءة الموجودة في AST‏ المخطوطات 
أو ما يسمّى بالنص البيزنطي)» كون هذا النصّ هو المشهود له بالأصالة في أكثر 
مخطوطات رسالة بولس إلى تيطس! ولذلك دافع عن أصالته العميد جون ويليام 
برج 5)؛ وزعم ail‏ «من الجلي أنه لا يمكن أن يوجد شك على الإطلاق في هذه 
القراءة المؤيّدة بصورة D AE S‏ 

وأكد برجن أن ما قصده بولس في تيطس 2/ 5 يتضح AST‏ بما كتبه بولس نفسه 
إلى تيموثاوس من نهي المرأة عن مغادرة منزل الزوجيّة» والتسكع من بيت إلى 
آخر: «وَفِي الْوَقْتَ نَفْسِه يَتَعَوّدْنَ Nes oS by iS; hdi‏ 5( (1 تيموثاوس 
13/5( ® 


(1) See Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, p.585 

)2( باسيليوس الكبير/ باسيليوس القيصري: )0330 - 6379( أسقف في قيصرية AS gS‏ لاهوتي» كان له أثر كبير في الفكر 
النسكي و الطقسي. 

:Theodoret of Cyrus — 50 5 (3)‏ (393م - 457م( أحل قديسي الكنيسة. كان Gaul‏ ولاهونًا باررًا. 

John Burgon, The Causes of the Corruption of the Traditional Text of the Holy Gospels, p.65 انظر‎ (4) 
والعهدة في هذا التفصيل على (برجن). مع العلم أن ما نسبه إلى البشيطا فيه نظر؛ فهذه الترجمة الإنجليزيّة الشهيرة‎ 
and to take good care of their? وإنما جاء فيها:‎ SU لا تقول بما‎ est (James Murdock) (لجيمس موردوك)‎ 
دحطموب) يعنى: (ويكنّ مهتمات بصورة‎ uae Be gomo) يقول:‎ oY و9ونصٌ البشيطا فى لغته‎ 5 
J. Payne Smith, ed. A Compendious في السريانية يعني: يهتم ويحفظ ويرعى (انظر‎ Ca جِيّدة ببيوتهن)؛ ففعل (مب‎ 
(Syriac Dictionary Founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith, p.195 


(5) Maurice A. Robinson, William G. Pierpont, The New Testament in the Original Greek; Byzantine 
Textform, p.493 


)6( جون ويليام برجن John William Burgon‏ (1813م - 1888م): : عميد كاتدرائيّة (ششستر). عرف بدفاعه عن تاريخيّة 


(سفر التكوين) وعصمة الكتاب المقدس . كما ناذ بشدّة عن عصمة المخطوطات المتأخرة للكتاب المقدس. 
John Burgon, The Causes of the Corruption of the Traditional Text of the Holy Gospels, p.65‏ )7( 
Ibid.‏ )8( 
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في حين اختارت ترجمة كتاب الحياة عبارة: «مهتمات بشؤون بيوتهن» 
KouKovpyouc)‏ (وهي تزيد حرف الجاما Cy)‏ على الكلمة السابقة)» متابعة لأقدم 
المخطوطات() وهو ما اختاره عامة كبار النقاد المتخصضين وعامة التراجم 
الحديثة.. 

وقد علق المفشر آدم OSAS‏ على هذا الخلاف بقوله: Ju‏ من (oucovpous)‏ 
أي ملازمات للبيتء أو باقيات في البيت» pai‏ المخطوطات: السكندرية 
والإفرايمية» والقراءة الأصلية للمخطوطة «Codex Claromontanus 4235 0 AS‏ 
والمخطوطة E‏ والمخطوطة الأوجيانيّة «Codex Augiensis‏ والمخطوطة 
البويرنيريّة (9006م240100 «Codex Boernerianus...‏ أي عاملات في البيت» لا فقط 
ماكثات في البيت ومحافظات eagle‏ وإنما عاملات فيه».. وقد جمع كلارك بذلك 
بين معنى البقاء في البيت ومعنى العمل فيه. 

وقال مايكل ف. O Jol‏ في تعليقه على نص تيطس 2/ 5: ««ملازمات للبيت»: 
بعض (المخطوطات) تقرأ: (عاملات في البيت) لكنّ المعنى واحد؛ اللواتي يعملن 
في البيت هن حافظات لبيوتهن».. والصواب أن يقول إن المعنى مختلف؛ ولذلك 
اختلفت المخطوطات. لكنّ النتيجة واحدة؛ وهي إلزام المرأة بالبقاء في البيت! 


)1( من النصوص اليونانية القياسية التي اختارت هذه الكلمة (Hort and Westcott?‏ 
)2( آدم كلارك 1760)Adam Clarke‏ م أو 62م - 1832م): لاهوتيٰ وناقد كتابي بريطاني. من أشهر مؤلفاته» تفسيره 
للكتاب المقدس الذي استغرقه 40 سنة MALTY‏ 
Adam Clark, The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ, 333‏ )3( 
)4( مايكل ف. سالدر e1819) Michael F. Salder‏ - 01895( لاهوتي ورجل دين. عرض عليه منتصب أسقفية (مونريال) 
سنة 1869م» ESI‏ رفض لأسباب owe‏ له عدد من الكتب في الكرازة واللاهوت والتفسير. 
M. F. Salder, The Epistles of St. Paul to Titus, Philemon, and the Hebrews: With Notes Critical and‏ )5( 
Practical, p.14‏ 
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صورة الكلمة (1006م0100) ذ في المخطوطة السكندريّة (القرن الخامس ميلاديًا) 


الكلمة (170106م0100) في آخر السطر الأوّل وأوّل السطر الثاني من المخطوطة Codex)‏ 
5 ا(االقرن (Loy Dt‏ 


f itor Jian‏ حرم عجرت 
hrAorékuorc.‏ 


Araade. Yno TAC cametide Torc {Mote 


a+ ime «2a abe 


صورة الكلمة (01000016) في المخطوطة رقم )69( - (القرن الخامس عشر ميلاديًا) 


وقد قال جون كالفن في تعليقه على هذا النص» Of‏ بولس: «قد حرّم على النساء 
التجوّل في الأماكن العامة».(1) 

وقال مؤسس المذهب المثودستي jd) B: glug 0 > Methodist‏ مات Toa‏ 
كلّما لم يُستَّدعَين للخارج لأعمال فيها ضرورة وصلاح ورحمة). فانظر كيف اعتبر 


(1) John Calvin, Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon, p.312 
1791م): إنجليزي. لاهوتي لسن إشدى أشهر الكياس البروتستاتية الكبراى‎ - sn John Wesley جون وسلي‎ (2) 
في العالم والمعروفة (بالميثوديّة) أي (المنهاجيّة). وهي كنيسة لا تميّز نفسها عن بقية الكنائس البروتستانية بالأساس من‎ 
ناحية العقيدة» وإتما من جانب الممارسة العباديّة الفرديّة والعمل الاجتماعى الخيري.‎ 
(3) John Wesley, Explanatory Notes Upon the New Testament, 5 
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هذا اللاهوتي المفشر قرار المرأة في بيتها أصلا لا يستثنى إلا بعمل ضروري تتوفر فيه 
ضمانات الصلاح. 

وقال المفسّر ويليام غراهام!' في تعليقه على الموضع نفسه: «مكانها هو في دائرة 
الأسر ة» وواجبها هو في أن تبقى في Her place is the family circle, and her) (cuJI‏ 
(duty is to stay at home‏ وهذا تصريح بواجب شرعيء بكلام محكم! 

رابعًا: قرّر آباء الكنيسة أنه على المرأة أن تقر في بيتهاء وألا تخرج إلا لحاجة ملخة؛ 
فقد مدح قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم بشدة لزوم المرأة بيتها وقيامها بواجباتها 
فيه» في تعليقه على الرسالة إلى تيطس 2/ 5» معتبرًا OF‏ بقاء المرأة في بيتها نابع من 
ج لزوجها. و(من تحتقر زوجهاء تهمل بيتها). ومن تبقى في بيتها ستكون أيضًا 

alin.‏ والتي 5 بقى في البيت ستكون LN‏ مديرة حذرة» لن يكون لها ميل إلى الترفء 

ولا المصاريف التي تكون في غير موضعهاء وأشياء أخرى من هذا PO. LB‏ وعد 
قديس الكنيسة إكليمندس السكندري البيت المكان الخاص بالمرأة.4) 

خامسًا: التشريع الكنسي الذي تلتزم به الكنيسة الأرثوذكسيّة المصريّة يؤكد أنه 
على المرأة أن تلزم بيتها؛ فقد جاء مغلا في «المراسيم الرسوليّة» The Apostolic)‏ 
Constitutions‏ أن على المرأة أن تغزل» وتلزم البيت لا تغادره مع رعاية الأبناء. ولا 
يسمح لها بالخروج إلا عند الذهاب إلى الكنيسة أو مع زوجها لزيارة أخ مريض.©» 

وجاء في الكتاب الصادر حديثا ضمن سلسلة (طقوس أسرار وصلوات الكنيسة)» 
بعنوان: «الدبلة والإكليل» في شرح المنظومة الخاصة بالكنيسة الأرثوذكسية المصريّة 
بشأن الخطبة والزواج: «هنا يتضح لنا أن دور المرأة الأول والأساسي هو في تربية 


)1( ويليام غراهام tea William Graham‏ - 1883 م): pare:‏ بروتستانتي إيرلندي. له عدد من المؤلفات. 
William Graham, A Practical and Exegetical 1 on the Epistle of Titus, 0‏ )2( 
The Homilies of S. John Chrysostom on the Epistles of St. Paul the Apostle to Timothy, Titus, and‏ )3( 
Philemon, p. 303‏ 
See John Burgon, The Causes of the Corruption of the Traditional Text of the Holy Gospels, p.65‏ )4( 
)5( المراسيم يم الرسولية: مجعو ثمانية كتب في الأخلاق والعبادات والعقائد التي نهم رجال الدين والعالمانيين. . وهو jai‏ 
المصادر التشريعية في الكنيسة الأرثوكسيّة المصرية كونه يمثل قرالا كنا ملزمًا يعود إلى الكنيسة الأولى. 
See Apost. Const. I, 8 (Cited in: James Donaldson, Woman; Her Position and Influence in Ancient‏ )6( 
Greece and Rome, and Among the Early Christians, p.176)‏ 
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أولادها في الإيمان والقداسة» بل يتعدّى الأمر من كونه الواجب الأساسي لهاء إلى 
كونه they‏ خلاصها D Lå‏ 

سادسًا: ظهر النزوع إلى الاعتراف بأنْ المكان الطبيعي للمرأة هو البيت» حتّى 
بين الكنائس الأمريكيّة التي كانت سابقًا تسعى لمسايرة التطرّف النسوي؛ فقد أضاف 
مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين سنة 1998 إلى وثيقة الإيمان الخاصة بهذه الطائفةء Of‏ 
الرجال والنساء يتساوون في آنهم على (صورة الله)؛ إلا أن لهم أدوارًا مختلفة في 
الحياة» مقرّرين أنه على المرأة: «واجب cal‏ باحترام الزوج» وأن تعمل كمعينة له 
برعاية البيت وتربية الجيل القادم»» بعد أن ذكرت أن واجب الزوج هو توفير القوت 
والحماية والقيادة للأسرة. وصدرت بعد ذلك وثيقة عليها توقيع أكثر من مئة شخصيّة 
ols‏ ونشرت في صحيفة USA Today‏ في 26 أوغسطس 8م . وقد جاء فيها: 
Ugh‏ المعمدانيون الجنوبيون» أنتم على الحقٌء ونحن نقف معكم» Southern?‏ 
.)Baptists, you are right. We stand with you‏ واختارت „SÍ‏ منظمة إنجيليّة في 
أمريكا (Campus Crusade for Christ)‏ أيضًا هذا المسلك بتنقيحها لقانونها سنة 
9م . بعد أربعين سنة من الاستقرار في قانونها الأساسي.7) 

سابعًا: جاء في إنجيل لوقا 7/ 37 - 50 ذكر قصّة منكرة» خلاصتها al pal OF‏ خاطئة 
قد قلت قدمي المسيح ومسحتهما بشعرهاء ودهنتهما بالطيب..ولا شك OF‏ هذا 
الموقف الذي لم يعترض عليه (مسيح الكنيسة)» يشكل مفتاحًا للفساد والانحراف.. 
فهل يرضى القمّص للرجل أن تمسح امرأة قدميه بشعرهاء مادام يمدح بإطلاق 
نموذج علاقة الرجال بالنساء في العهد الجديد» ويرى في تجربة المسيح» النموذج 
الأمثل الذي يجب الاقتداء به؟! 

ثامتا: إذا كان القمّص يفخر OF‏ (ليسوع الكنيسة) بعض التابعات؛ LS‏ نقول له Of‏ 
محمدًا ME‏ قد كان معه آلاف الصحابيات» المؤمنات به» المتبعات لشرعه! 


28 الراهب القس أثناسيوس المقاري» الدبلة والإكليل» ص‎ )1( 
(2) See Wayne Grudem, Evangelical Feminism and Biblical Truth, pp. 50 - 51 
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Ola‏ مسيح الكنيسة - كما لاحظ ذلك النقّاد في الغرب - لم do‏ من تلاميذه 
الاثني عشر امرأة واحدة؛ فميّز بذلك بين الصفوة الذكوريّة وبين عامة المؤمنين - كما 
يقولون - . كما OF‏ بطرس زعيم الحواريين كان يرى أن الذكوريّة هي من شروط 
الالتحاق بنخبة التلاميذ (أعمال الرسل 21/1).. في حين أنْ محمدًا BB‏ لم يميّز 
بين أتباعه بسبب الجنس» وكانت زوجاته من أعظم الآخذين عنه BBB‏ حقائق الدين 
ودقائقه! وهو LS Be‏ سئل عن Col‏ الناس إليهء أجاب مباشرة: عائشة!(1) 

تاسعًا: كان محمد BE‏ شعاع نور لمن معه من النساء المؤمنات» بذل الجهد 
والوقت والمال FS‏ كما هو متواتر عنه في نصوص السيرة.. LET‏ (يسوع الكنيسة) فقد 
كان ضعيقًا لا سلطان له لنصرتهن» ولم ينكر على اليهود أحكامهم التحقيريّة الخاصة 
بهن. د aaa‏ من دلت a‏ ل Oe ON‏ ا لد 
الخاص: SÉ SS A Aep‏ َير igi S KSI Bass‏ مکوت call‏ وَمَعَهُ 
YI‏ عَشَر. 2355 بض ib ES shed‏ من GN‏ شري AAG‏ ريم التي FE‏ 
E‏ رح Lge‏ سَبْعَة GIA AAU ible tes‏ وکيل Gb sham‏ وسوس 
aada ÉS S538 Par 1‏ من «Si ae‏ (لوقا8/ 1 - 3( (الفاندايك)! 

وقد حاول قديس الكنيسة جيروم أن يخفف الصدمة عن القارئ؛ فادّعى OF‏ إنفاق 
النساء على معلّميهم بالأكل واللباس: «كان dale‏ يهوديّة» ولم يكن ينظر إليها على 
أنها مستنكرة... ولأن هذه العادة من الممكن أن تؤدّي إلى شعور الأمميّين بالإهانة؛ 
فقد قام بولس بإلغائها».) وهذا دفاع لا رأس له» ولا سند تاريخي يعضده.. 

وقال القمّص تادرس يعقوب ملطي: «إن كان السيّد الخالق قد افتقر من أجلنا 
ليُغنيناء فإنه لم يستنكف من أن تعوله نسوة OS gM gal‏ وحاول الأب أنطونيوس 


oly (1)‏ البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب فضل أبى بكر بعد النبى - o $y‏ (ح/ 3662). رواه مسلمء كتاب فضائل 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -» باب من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» (ح/ 2384( 
Hier., Matt. 27, 55 (Cited in: Thomas Aquinas, Catena Aurea: Commentary on the Four Gospels‏ )2( 
Collected out of the Works of the Fathers, 1/263)‏ 


)3( تاردس يعقوب ملطي» تفسير العهد الجديدء نسخة إلكترونية 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


فكري أن يسوّغ الأمر؛ فقال: «المسيح قدّم لهن الشفاءء أي هو قدم لهن الروحيات 
فليس بكثير أن يقدمن الماديات»!(1) 

Lal‏ مرقس عزيز فقد قال إن المرأة بإنفاقها على المسيح» كانت ترد الجميل ليسوع 
المسيح إلهها.©) ولك - أيّها القارئ - أن تتصوّر (غرابة) هذه الصورة؛ حيث النساء 
OI‏ بجزء من مالهن لإلههن حتّى يسڏ جوعته» ويكسو بدنه» ويجد دابة يركبها لكي 
لا ينهكه التعب لكثرة تنقلاته» إكرامًا له على (تفرّغه) لهن.. 

وسواء أكانت الخدمة الماليّة التي بذلتها (النساء الكثيرات) مقدمة إلى المسيح 
فقط كما تقول بعض المخطوطات المتقدمة - BESS‏ والسكندريّة - وعدد من 
المخطوطات المتأخرة؛ باستعمالها ضمير الفرد (0050)» في (يخدمنه), أو كانت 
مقدمة إلى المسيح وطائفته» كما هو في مجموعة من المخطوطات المتقدمة - 
كالمخطوطة الفاتيكانيّة وبيزا -» باستعمالها ضمير الجمع (005016) (يخدمنهم). 
وهي القراءة التي تفضلها عامة التراجم الإنجليزية الحديثة؛ SB‏ النتيجة هي ON‏ 
(يسوع الكنيسة) قد رمى ثقل الدعوة الماليّة على النساء» رغم OF‏ الدعوة لم تكن في 
حاجة إلى كثير إنفاق؛ إذ لم تتحوّل إلى كيان حركي متزيّل عن الجماعة الكبرى لأهل 
فلسطين من الناحية الاقتصاديّة أو السياسيّة أو المعيشيّة. ولو أنه كانت هناك دواع 
Ilene) CEU aL‏ ج و و E Vey‏ كع القائد 
عن الاكتساب أو وجود ظروف اقتصاديّة أو دعوية ملحّة تمنعه من الارتزاق؛ لقبل 
الأمر ولم يكن هناك مدخل للإنكار.. لكن أن يتوقف يسوع وأصحابه الكثيرون عن 
العمل» ويأبى (يسوع الإله) عن القيام بمعجزات لاستجلاب الرزق اليومي لأصحابه 
- وهو الذي لم يتحرّج في المقابل أن تكون له معجزات مثل تحويل الماء إلى خمر 
مسكر؛ لإمتاع شهود أحد الأعراس (يوحنا 2/ 1 - 11) - .. فذاك هو الباطل بعينه!؟ 


7ب Rd edged ge‏ رر 
)2( مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» 812 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


وتزداد الغرابة نكارةء والنكارة غرابة» وتستعصي الشناعة على الانتشاع(» عندما 
نقرأ نص سيراخ 25/ 22: «غضب ووقاحة وفضيحة عظيمة المرأة التي تنفق على 
زوجها». (ترجمة الرهبانية اليسوعية).. فإذا كان إنفاق المرأة على زوجها فضيحة؛ 
فكيف بإنفاقها على خالقها - ومن يتبعه من أصحابه (على القراءة الأخرى) - ؟! 


المرأة.. والزينة المحرّمة! 

قال القمّص مرقس عزيز تحت عنوان غريب: (تخرج متخفية في هيئة رثة تطلب 
المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق): «ومن حقوقه عليها أن: تحفظ بعلها 
في غيبته» وتطلب مسرته في جميع أمورهاء ولا تخونه في نفسها وماله» ولا تخرج 
من بيتها إلا بإذنه» فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رئة» تطلب المواضع الخالية 
دون الشوارع والأسواق» محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصهاء 
لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتهاء بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه. 
همّها صلاح شأنها وتدبير بيتهاء مقبلة على صلاتها وصيامها. وإذا استأذن صديق 
لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم» ولم تعاوده في الكلام» غيرة على 
نفسها وبعلهاء وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله» وتقدم حقه على حق نفسهاء 
وحق سائر أقاربهاء متنظفة في نفسهاء مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء. 
مشفقة على أولادهاء حافظة للستر عليهم» قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة 
الزوج».( 

قلت: 

أولا: Gall‏ المقتبس هو من كتاب (الإحياء) 2/ 59 للغزالي» لكنّ القمّص لم 
يحل إلى مصدر الكلام» وهو بذلك يوهم القارئ أنه يقدّم حكم الإسلام القاطع, لا 
ail‏ يعرض اجتهادًا Cas‏ لفرد واحد. 


(1) الانتشاع: الانتزاع بقوّة. 
)2( مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 128 - 129. 


2035 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


انيًا: ما قرّره الغزالي من آنه على المرأة أن تلبس الرثٌ من الثياب» لا دليل عليه 
من الكتاب والستة؛ وإنما المطلوب من المرأة أن ترتدي حجابها الشرعي. وليس من 
شروط الحجاب الشرعي أن يكون É‏ وما كان لباس الصحابيات كذلك زمن I‏ 
فليس للقمص em‏ من كلام معصوم على أن الإسلام يأمر النساء أن يرتدين SoM‏ 
من الثياب إن خرجن من بيوتهن! - ' 

ÉG‏ ما قصده الغزالي من قوله إِنّه على المرأة أن «تطلب المواضع الخالية دون 
الشوارع والأسواق»» هو دعوة المرأة إلى Chas‏ الاختلاط بالرجال ما كان إلى ذلك 
سبيل» وهذا من محكمات الشرع. ولا يقصد بالكلام طبعًا أن تذهب المرأة - بلا 
داع - إلى الأماكن الخالية هائمة على وجههاء حيث لا مصلحة! 

راا القول إن صروت af poll‏ غور ةلادلل tne ale‏ اله Led] (OO‏ الصرات 
أنه يحرم على المرأة أن تتحدّث بصوت فيه خضوع في القول يثير قلوب الرجال. 
JS‏ دليل: 

أمَا df‏ صوت المرأة ليس بعورة؛ فذاك ظاهر من حديث المؤمنات في زمن النبوة 
في محضر الرسول BE‏ والصحابة دون نكير؛ وقد ple‏ أن رسول الله BE‏ لا يؤخر 
البيان عن زمن الحاجة» وإقراره على ما شهده أو علمه دون نكير» حسّجة في الشرع. 

OIL,‏ المحرّم هو لين خطاب المرأة في كلامها؛ بما يأخذ بقلب الرجل الأجنبي؛ 
فدلیله قوله تعالى: ghia‏ حامر Seals‏ إن EKRE‏ 
wiles‏ فى 4B‏ مرش 5 GSES‏ 

خامسًا: بقيّة ما أورده الغزالي ليس فيه ما يستنكر؛ إذ OL‏ رعاية المرأة لبيتها 
وأولادها وحسن تبعّلهاء هو من صميم بناء الأسرة الصالحة. ولا شك أن الرجل 
يقابل ذلك بحسن رعاية الزوجة والأولاد.. فالزوجان يتكاملان في آداء الواجبات 
وحسن الخلق والرحمة والمودة. 


(1) لا دليل من الكتاب والسنّة على الزعم Ol‏ صوت المرأة عورة. 
(2) سورة الأحزاب/ الآية (32) 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


Lia‏ القون ]3 صوت المراةغورة هو سكم Lath‏ انمو واف ری 
اليهود: كان الأحبار يعتقدون OF‏ كلام المرأة أمام العامة يمثّل إساءة إلى eal‏ 
ولذلك ثبت عنهم في التلمود القول إن صوت المرأة عورة. بل وأنّه أخطر شيء على 
قلب الرجل» ولو كان بعيدًا عن قصد الإثارة» وقد قال المؤرّخ اليهودي المعاصر 
للمسيح يوسيفوس إِنّه على النشاء ألا يتكلّمن OY‏ شريعة موسى تنهى النساء عن 
OASI‏ في تأكيد SJ‏ هذا الحكم إلى الشرع الكتابي.. ومن أهم النصوص الواردة 
في التراث الديني اليهودي في هذا الشأن قول العالم اليهودي صاموئيل في التلمود: 
«صوت المرأة عورة) .(Kiddushin 70a) 5 (Berakhoth 24a) (IY TWN2 IP)‏ 
النصارى: منعٌ المرأة من الكلام بإلزامها بالصمت التام في محضر الرجالء يعد من 
المعالم الأساسيّة للحياة الاجتماعيّة في العالم النصراني الخاضع لسلطان الكنيسة؛ 
وذلك نابع Lee‏ جاء في العهد الجديد: 
© اكورنئوس 34/14 - 35: «لتصمت النساء في الكنائس» فليس مسموحا لهن 
أن يتكلمن» بل عليهن أن يكن خاضعات» على حد ما توصي به الشريعة أيضا 
ولكن» إذا رغبن في تعلم شيء ماء فليسألن أزواجهن في البيت» لأنه عار على 
المرأة أن تتكلم في الجماعة». 
© 1تيموثاوس 2/ 11 - 12: «على المرأة أن تتلقى التعليم بسكوت وبكل خضوع. 
ولست أسمح للمرأة أن تتعلم ولا تتسلط على الرجل. بل عليها أن تلزم 
السكوت». 
وقد استمرٌ أمر منع المرأة من الحديث في المجامع العامة حتى بداية القرن 
العشرين. وكانت قد صدرت رسالة رعويّة من الكنيسة سنة 1837م في ولاية 
ماساتشوستس الأمريكيّة بإدانة أنجلينا غريمك وسارة غريمك بتهمة الحديث في 
المحافل doles‏ !^ ۰ 


(1) Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture Shaped Sexist Theology, p.146 

(2) See Josephus, Antiquities 4.8.15 (Cited in: Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture Shaped 
Sexist Theology, p.146) 

(3) See Ibid., 155 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


EAE ‘es‏ ترتليان المرأة النصرانيّة - إن كانت ذات إيمان ويقين - في 
J g> vier‏ حلية النساء» (De Cultu Feminarum)‏ أن تلسن ثانا a‏ وتكون وضيعة 
ee‏ وان تسيو فى الخراج tle‏ التجرر بالاخري والعار tel‏ نتسوا 

كما قال هذا اللاهوتي» O‏ الله لم Ses‏ يخلق دوايًا بلون أرجواني أو أزرق؛ ولذلك 
فليس للمرأة أن تلبس CLS‏ بألوان غير ألوان الحيوانات؛ لأنها الألوان الطبيعيّة التى 
ta ale‏ | 

Ul‏ قديس الكنيسة أوغسطين فقد أمر في كتابه De Monialibusy‏ الراهبات اللواتي 
ole,‏ قمّة التديّن في الفهم الكنسيء ألا يغتسلن في الشهر إلا مرّة واحدة» ولا يسمح 
للواحدة منهن أن تخالف هذا المسلك (التطهّري) إلا لضرورة قصوى MN ire‏ 

ثامتًا: لو أن القمّص كان منصقا؛ لأعلن أن الكنيسة الأرثوذكسيّة هي التي تدعو إلى 
اعتزال كل زيئة» وأن تترهّب المرأة؛ فلا ترى إشراقة الشمس ولات تشع أنسام الفجرء وأن 
تنعزل بين جدران دير في أقاصي الصحراءء لا تلبس EMV]‏ والخشن من الملابس» 
ولا تأكل إلا ما يبقيها حيّة تتنفس. وهذه المؤلفات التي تملا المكتبات النصرانية: 
متخمة بالكتب التي تذكر سير (القدّيسات)» Oly‏ الواحدة منهن قد عاشت في «هيئة 
,08 وأنها لم تعرف (الشوارع والأسواق»» وإِنّما Cok‏ من بلوغها إلى موتها! 

ونقرأ في كتاب «مذكرات في الرهبنة المسيحيّة») للأنبا يوأنس أسقف الغربية Ol‏ 
أسس الرهبنة» أربعة» وهي: البتوليّة» والوحدة والانفراد» والتجرّد. والطاعة.. وهي 
-ولا شك - أسس إذلال النفس وإهانتها دون غاية ممدوحة! 

وقد قال هذا الأسقف في «التجرّد): «التجرّد أو الفقر الاختياري هو أحد أركان 
الرهبنة الأساسيّة؛ وهو أن ي يتجرّد الإنسان من جميع مقتنياته باختياره وإرادته وأن يحيا 
فقيرًا كما عاش سيده ومعلمه المسيح». 0 


(1) See Tertullian, ‘On the Apparel of Women,’, in Ante - Nicene Fathers 4/12 

(2) Ibid., 4/15 

(3) Augustine ‘De Monialibus,’ Cited in: Eugene Hecker, A Short History of Women’s Rights .., p.62 
الأنبا يوأنس» مذكرات فى الرهبنة المسيحية» ص23‎ (4) 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


وقال تحت عنوان «راهبات عشن في البراري»: «حدث في العصور القديمة OF‏ 
بعض العذارى ممن Sg OBS‏ الشجاعة تعبّدن في قلب الصحارى في كهوف 
ومغاير وشقوق الأرض. ومنهن من ارتدين ثياب الرجال والتحقن بأديرة A‏ هبان 
متنكرات بأسماء الرجال. ومن أمثلتهن الراهبة ليديا من تسالونيكي التي 535 OOE‏ 
بزي a, Ske JI‏ 

وقال في مدح طائفة من الراهبات: «وبعض العذارى أوغلن© في حياة النسك 
وضروب التقشف فكان منهن المحبوسات» ومنهن من وصلن إلى مرتبة السياحة 
وعشن تائهات في الجبال والبراري ومن أمثلتهن مريم المصريّة التي ساحت في بريّة 
اللأردن لمدة 47 سنة لا ترى وجه إنسان». 

بل لقد صرّح القمّص مرقس عزيز بهذا الأمر في كتابه (المرأة فى اليهودية 
والمسيحية والإسلام) تحت عنوان (نماذج من المرأة القبطية): «أما J‏ 13 اللواتي 
ارتضين عن طيب خاطر أن يهجرن زخرف العالم ويطلقن جمال الدنيا ويعشقن 
جمال المسيح» فحدث عنهن ولا حرج» فمئات وآلاف فضلن كهوف الدير عن 
قصور العالم» وشظف العيش وسط الصومعة عن رغد الحياة ولهو الدنيا».) ولا 
أدري كيف يقود (جمال المسيح) إلى نحر المرأة روحها وهدمها بنيان جسدها الذي 
أكرمها الله به لتسعى به في الأرض بالخير!؟ 


تأديب الزوج الزوجة 
كتب القمّص مرقس عزيز تحت عنوان wre!‏ المرأة لزوجته حقيقة وليس 


ZBL CAN 


3 Eby eekly A glass E في سورة النساء وال افون دشو دكورهرجح‎ el) Mel zal 
134 - 33 النساء‎ .# imp clogs 


(1) الصواب أن يقول (تزيّت) بمعنى: (اتخذته زبًّا)» إلا إن كان لباس الرجل يعدّ عند القمص زيئة للمرأة!؟ 
)2( المصدر السابق» ص 62 

ذا عار حر واف فى لد pe‏ 

ah pall 65256 pd (5)‏ : في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص86. 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


وقد يقول قائل هذا افتراء وكذب على كتاب الله وسنة رسوله الكريم لأن القرآن 
الكريم قد أمر بمعاملة المرأة بالمعروف والحسنة بدليل قوله تعالى: #وعاملوهن 
بالمعروف# نساء 19. 

فيرد عليه آخر قائلا: إن كلامكم من الناحية اللغوية حضرات الأفاضل صحيح 
لكنه من الناحية الدينية الشرعية - وهذا الأهم - غير صحيح» AT OY‏ النساء 19 التي 
نصت على معاملة المرأة بالمعروف والحسنةء قد نسخت بآية الهجر في المضاجع 
والضرب (نساء 33 - 34). لقد أباح الإسلام للرجل مقاطعة المرأة جنسياء وهو 
سلاح قاس» كما أباح للرجل ضرب الزوجة وكأنها ليست من صنف البشرء فأين 
الحقوق والمساواة؟!!!)(1) 

قلت: 

قبل الرد أقول SY‏ الآية (19) من سورة النساء ليس فيها: «وعاملوهن بالمعروف)» 
ونما فيها: EPEAT N‏ #» وليس في القرآن: «والذين او و 
LA,‏ الآية في المصحف: #وألي LASSE‏ € (سورة النساء / الآية 34). 

ثم ارد فأقول: 

أولا: زعم القمّص أن الآية )19( من سورة النساء منسوخة بحكم جواز ضرب 
tt‏ رغم dt‏ لا تعارض بينهما أصلا. وهذا ابن الجوزيء USS‏ تعمّب الآيات التي 
Gel‏ نسخهاء لم يذكر الآية )19( من سورة النساء» رغم أنه كان يكثر من نقل الآيات 
المدعى : نسخهاء وقد أبطل دعوى النسخ في كثير منها. 

Hs‏ الذي ذكره بعض ض celal Jal‏ هو في الكلام السابق في الآية نفسها: 
Sel GS >‏ موا لا بی al ARI‏ کرما اودبأ بض 
Paak‏ 


JED فقد قال عطاء الخراساني: «كَانَ‎ .4 MAE Sol NY) Sa 2 


r > og ب‎ 


دا أَصَابَتْ اه Hea‏ لوقه A‏ ا شي ذرك ا 20 


| 


(1) مرقس عزيزء المرأة ة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص146. 
‘gee Al (2)‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» القاهرة: دار الكتب المصرية. 
4ھ / 01964( 5/ 96. 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والتصرانية 

-وقد ضعَفه القرطبي-.!!) فلا تعلق لهذا المقطع من الآية بحسن العشرة» ولم ينسخ 
- على قول عطاء - بآية الهجرء Lally‏ تسخ بالحدود. 

O}‏ سياق الأمر بحسن العشرة» قاطع بإحكام هذا الواجب؛ فتمام الآية جاء فيه: 


OO RN TALS IO BETA RATES |‏ أن مَكْرَهُوأ ih GALS EL‏ فيه GE‏ 
كيرا )). وهو أمر بالصبر على المرأة وإن ارتكبت قبيًا من الفعل. وهو ما 
جاء أيضا محكمًا فى ما رواه أبو هريرة عن رسول الله STB‏ قال: «لا Sy‏ (أي لا 


rz وه‎ 


يبغض) ee‏ موّمنه òl‏ كر منها Hes‏ رضي A551 gue‏ أو قال LOIRT,‏ فانظر 
كيك فلي الق gal‏ الاو Jon Il‏ بالصيرهان أذ EE Meth pall‏ 

ثانيًا: مقاطعة الرجل زوجته جنسيا؛ بهجرها في الفراش» هي عقوبة قاسية! هذا 
حكم من القمّص يحتاج مني أن أطرح عليه سؤالين: 

أ - ألست أنت من كرر في مرّات عديدة أنْ الجنس حتى في العلاقة الزوجيّة» هو 
أمر غير محيّب إلى النفس الإنسانيّة» وأنه يجب التعفف في هذه العلاقة OL‏ يخفُف 
الزوجان فرص التقائهما على الفراش؟! فلماذا تنكر إذن هنا هجر الرجل لزوجته: 
رغم أنه أمر يراد منه التقويم» وليس هو لمجرّد تعذيب النفس» بدعوى تطهيرها! 

ب - الرجل يريد أن يؤدّب زوجته التي ارتكبت > Ul‏ وأبت أن تعترف بمخالفتهاء 
وأبت أن تتوب عنهاء وقد حاول معها سابقا بكل الطرق اللينة» لكنّها أبت واستعصت 
على النصح.. أفتريد أن يعاقبها عقابًا (مجزيًا)! فما معنى التأديب والتقويم إذن؟! 

ثالثا: قال القمّص (أو المناظر): «كما أباح للرجل ضرب الزوجة وكأنها ليست من 
صنف البشر» فأين الحقوق والمساواة؟!!». 

والجواب.. هو OF‏ هذا الاعتراض فيه مجموعة مغالطات00: 

- قال تعالى : gh ELLEN IBS INE AGI‏ دیا 


1 


CAS Se “sen ر‎ eo" BAT er Gr 4 r م‎ Ci م ص‎ 
تخاهور‎ ally للخيب يما حفيظ الله‎ cokers حو‎ LUI لص لحلت‎ LAG لهم‎ iol 5s أنفقوأ‎ 


oo 


)1( المصدر السابق. 
(2)رواه مسلم» كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. (ح/ 1469( 
)3( استفدت في الرد الشرعي على هذه المغالطة من بحث «اللمعة في حكم ضرب الزوجة» للشيخ نايف بن أحمد أحمد. 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


dee 
Alda l 0 


A 


LA Eg‏ واج روش في المصاجع واضرو 
le‏ 5 سی لان ہکات علا کر ORCS‏ 

الآية في إباحة ضرب المرأة الناشزء لا في وجوبه. فالتهويل في الأمرء وإعظام أمر 
العقوبة» يوحي أن الإسلام يحرّض الرجال على الضرب. 

ب - الحكم الشرعي بجواز الضرب» غير متعلّق بتأديب المرأة الصالحة التي لم 
تأت منكرًا! فمن الخطأ إذن, أن نقول إن الإسلام يبيح ضرب الزوجة» وإِنّما الصواب 
أن نقول ]5 الإسلام يبيح ضرب المرأة الناشز المذنبة فقط. 

- الأصل في العلاقة الزوجية» إحسان الرجل إلى زوجته لما تواترت به 
النصوص من الدعوة إلى الرفق واللين: 

قال تعالى: (B50 ISAS FAENA‏ سآ كا وک شاوه 
(Fe‏ عض ere AE, in fond, Sol VV SAME‏ 
مون فسان SQ) PEGE a RRA AK‏ (سورة النساء/ 
الآية 19). 

قال الشافعي: «وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب 
الحق من المؤنة فى طلبهء لا بإظهار الكراهية فى تأديته» فأيّهما مطل بتأخيره؛ فمطل 
sl‏ ظلم. ۲( , 

وقال الذهبي: «وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه. فالزوج أيضًا 
مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره. 
وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقول الله تعالى: #وعاشروهنّ 

has GIS Gail م صن‎ SBE وقال تعالى: ¥ ومن‎ 
.)21 (سورة الروم/ الآية‎ €) Sy KEE OTE O E Fe 


(1) سورة النساء / الآية (34) 
)2( الشافعي» أحكام cl pil‏ 1/ 204 
)3( الذهبي. الكبائر» 1/ 178 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


قال ابن كثير: «فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين DE oper a DM‏ 

وقال تعالى : gs ANSE AG‏ تون ورج عل رع وا عي حك ©4 
(البقرة/ 228). 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: «إني لأحب أن أتزيّن للمرأة كما أحب أن 
تتزين لي؛ لأن الله - عز وجل - يقول:لمِثْلُ الى oh aye‏ وما أحب أن 
أستوفي جميع حق لي عليها؛ لأن الله - عز وجل - يقول: DEEE END‏ 

وعن أبي GA‏ رضي الله عنه- عن النبي ME‏ قال: «اسْتَوْصُوا SB lol‏ 
Elle Sach‏ مِنْ ضلع. 5 £381 cg AETS IPRA Beit‏ 
وان تر eset Ji‏ اشوا لتا 7 0000 

l‏ قال المناوي: «وفيه ندب المداراة لاستمالة النفوس» wb,‏ القلوب» وسياسة 
النساء بأخذ العفو عنهن والصبر عليهن» Oly‏ من رام تقويمهن؛ فاته النفع بهن مع أنه 
لاغنى له عن امرأة يسكن De US!‏ 

ث - المسلم Gots‏ - شرعًا - إلى أن يتجاوز عن زلات زوجته وأن يغفر لها 
هفواتهاء Oly‏ ينظر إلى محاسن أخلاقها؛ إذا آذاه سوء بعض ما لها من طباع. قال 
النووي: «أي ينبغي أن لا يبغضها؛ لأنه إن وجد فيها لقا co SI‏ وجد فيها WE‏ 
مرضيًا؛ ob‏ تكون شرسة الخلق لكنها ديّنة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو 
RUIE‏ 

ج - رغم إباحة الشرع للرجل أن يضرب زوجته لتأديبها إن أتت حراماء إلا أنه 
لا يحتّذه؛ فقد قال إياس بن أبي ذباب» قال رسول RE‏ «لا تضربوا إماء الله!»» قال 

فذئر - أي نشز - النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر بن الخطاب: 


(1) ابن AS‏ تفسير القرآن العظيم» 2/ 275 

oly )2(‏ ابن أبى شيبة 6196/4 وابن جرير 2/ 453 والبيهقى 7/ 295 

(3) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذريته» (ح/ 3331). ومسلم» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء 
)-/ 1468( 

)4( المناوي» فيض القدير» 2/ 388 

(5) النوويء المنهاج؛ 10/ 58 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


«ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن»» فقال النبي 
E‏ «فاضربوا»؛ فضرب الناس نساءهم تلك الليلة فأتى نساء كثير يشتكين الضرب 
فقال النبي BB‏ حين أصبح: «لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين 
الضرب. وايم الله لا تجدون أولئك خياركم. De‏ 

قال الإمام الشافعي: «فجعل لهم الضرب» وجعل لهم العفوء وأخبر أن الخيار 
رك Oo pall‏ 

- الرجل الذي يأخذ بحكم الشرع في جواز ضرب زوجته» هو رجل قد استكمل 

جميع المحاولات والطرق الليّنة لإرجاع زوجته إلى طريق الصواب. 

قال ابن الجوزي: «وقال جماعة من أهل العلم الآية على الترتيب: فالوعظ عند 
خوف النشوزء والهجر عند ظهور النشوزء والضرب عند تكرره واللجاج فيه» ولا 
يجوز الضرب عند ابتداء النشوزء قال القاضي أبو يعلى: وعلى هذا مذهب أحمد.» 

خ - الضرب المقصود في الآية ليس هو التعنيف بالضرب المبرّح» وإنما هو 
ضرب المرأة بسواك أو ما شابهه مما لا يؤذي بدتا.. فعن عطاء قال: «قلت لابن 
عباس: «ما الضرب غير المبرح ؟». قال: «السواك وشبهه يضربها به.» D‏ 

د- الظلم في جميع أشكاله» منهئ عنه في الإسلام» ويتضاعف النهيء إذا كان 
ضد مَنْ EE‏ الإكرام والإحسان كالزوجة.. 

O 0% Ab S BS eis ومن‎ WE ضرا‎ AKL قال تعالى: 9لا‎ 

وقال رسول الله UE‏ «مَن ضرب سوطا LS‏ اقتصّ منه يوم القيامة.»©) 

ذ - الرسول BE‏ هو أكمل المؤمنين» وهو و المحتذى. وقد قالت 2 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها -: «ماضَرَبَ رسول الله يك شيئا قط بيده ولا ea‏ 


(1) رواه النسائي في الكبرى )9167( وصححه ابن حبان )4189( 

)2( الشافعيء الأ 5/ 112 

(3) ابن الجوزي» زاد المسيرء 2/ 76 

)4( رواه ابن جرير 5/ 68 

(5) سورة البقرة/ الآية (231) 

(6) رواه البزار والطبراني في الأوسط (1445) وإسنادهما حسن (مجمع الزوائد 10/ 353) 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


` 


ولا Ul‏ إلا أن Sat‏ في سَِيلٍ Ab‏ مال eaa‏ من صاحيه إلا أن 
SE‏ َي من iss‏ اله A BS‏ وجل. 0 ۰ 

وعن أم سلمة - at‏ المؤمنين - قالت: «كان رسول الله BG‏ في بيتي وكان بيده 
سواك فدعا وصيفة له أو لها حتى استبان الغضب في وجهه وخرجت أم سلمة إلى 
الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة فقالت: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة 
ورسول الله Be‏ يدعوك! فقالت: لا والذي بعثك بالحق» ما سمعتك! فقال رسول 
الله E‏ لولا خحشية القود لأوجعتك بهذا السواك.)©) 

ر - يزعم القمّص (والمناظر) أن الضرب هو علامة على أن المضروب ليس من 
صنف البشر.. ولنا هنا اعتراضات وأسئلة: 

۵ هل ضرب الرجل لابنه الذي يفعل المنكرات» لتأديبه» يعني aul Ol‏ (قرد)..؟! 

هل تأديب الأولاد؛ هو امتهان لآدميّتهم!؟ 

ا و الذي يدعو ی 

ا في i‏ الول (be ASAS ati ow Lats‏ (الأمثال 
2 15). 

«لا تمتنع عن تأديب الولد. إن عاقبته بالعصا لا يموت. اضربه بالعصاء فتنقذ نفسه 
من الهاوية.» (الأمثال 23/ 13 - 14).. إن الضرب هو الوسيلة المثلى لإنقاذ الولد من 

«مَنْ كف عَنْ تأديب ابنه hii‏ وَمَنْ Cod‏ ابْنَهُ يَسْعَى إلى تأديبه» (الأمثال 13/ 24). 
والأصل العبري win Ja‏ سد Gra RIY‏ أي «من كف ‘lead‏ فهو Manto So‏ 
وقد اختفت كلمة «عصا» Onw‏ من الترجمة العربيّة» OL‏ كانت ثابتة في الترجمات 
الأخرى كالبشيطا السريانية: (rAd‏ والفولجاتا اللاتينيّة: «virga‏ وهذا jadi‏ دال 


oly) (1)‏ مسلمء > كتاب الفضائل. باب مباعدته ae‏ للآثام eilg‏ من uú AA gii e‏ لله عند انتهاك حَرٌمَاته 
)~/ 2328( 
oly (2)‏ أحمد وأبو يعلى )6944( والبخاري في الأدب )184( قال المنذري: «رواه أبو يعلى بأسانيد أحدها جيد» الترغيب 


353 /10 والترهيب 3/ 153 . وقال الهيئمي : الإسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني» مجمع الزوائد‎ 
(3) See William Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, pp. 1027 - 1028 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


dl‏ الضرب علامة Cm‏ وإكرام من الأب لابنه؛ فلا يدخل في دائرة (المباح)» وَإِنّما هو 


في دائرة (الواجب). 
ف ال ل eat aes‏ ل 
«فهّل د E E A‏ ۾ EET: 5 952g‏ 
A‏ وَلَا ai, sal suai‏ حبك بويك عَلَى انعا إن الذي 


ere j يكذ‎ 53 B i ts BEED 
ç? ABRY A oh الأبثاء:‎ ies sshd إن تأدب الب فهو ُو‎ 


صرت 7 


gil st ae‏ 35 ك فيه i‏ ال ANS asd ak‏ نكم 


¢ أَبْنَاءَ سَوْعِيِينَ لَه 
Se sS‏ كا وك أو لتق وكا SN NE os‏ 
} كبر P B‏ وَنْحنُ 3 ريم Je‏ ب 


ar A 


r r 
g$ 


UT .‏ الله فَيُوَّدْيْنَا دَائمًا منْ 


of 


رذ A GO‏ مِنَ OE‏ حَسَبَ مَا 0515 مُنَاسبًا 
أجل teas‏ : لكي د كرك في قَدَاسته. 

Lad A205. OPN على‎ Sree sill dé Be يدو في الخال‎ JY Gaal کل‎ ahs 

بغ بنج سام في e sl sd ie Sill‏ (الرسالة إلى العبرانيين 5/12 - 11( 

وقد علق قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم على نص عبرانيين Jisp 8 N12‏ 
lt o sis‏ الذي 2S‏ رك فيه أبتاءُ الله جَمِيعَاء acd‏ ذَلِكَ S raf hed eÉ‏ عد 
لَهُ.»» بقوله: (إنّه من غير الممكن أن EIS‏ دون أن تتعوّض للتأديب».() 

وأكد سفر سيراخ في العهد القديم على دلالة (الضرب) على (عميق الحت)؛ 
فقال: «من أحب ابنه؛ AST‏ من ضربه لكي يسر به في آخر الأمر» (سيراخ 30/ 1). لم 
يقف هذا السفر المقدّس عند تمجيد الضرب. بل أمعن في الطلب إلى درجة الأمر 
بإدمان الضرب من خلال الإكثار منه. 


(1) John Chrysostom, “Homilies XXIX,” in Nicene and Post - Nicene Fathers, 14/500 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


12 /3 لعبيده(!)؛ فقد جاء في الأمثال‎ SM من‎ Se علامة‎ Lal الضرب‎ Ag 
dv yap &yand KÛptoç 1018 06د ماع اع‎ 17/0158 návta viòv öv? (الترجمة السبعينية):‎ 
أي (فإن من يحبّه الرت يوئّخه. وهو يجلد كل ابن يستقبله.»)‎ (napadéyetar 
قديس الكنيسة ثناسيوس‎ ode I ألم ير القمّص ما جاء في كتاب الديداخي‎ © 
في أمر‎ Od deal من الكتب التعليميّة القانونيئة): «لا ترفع يدك عن ابنك أو‎ 
| مباشر بالضرب المستمرٌ المتواصل للطفل.‎ 
ألم يقرأ القمّص ما أمرت به الدسقولية - في الباب الخامس والعشرين الواقع‎ © 
تحت عنوان: «يجب على الآباء تعليم أبناءهم» - في نصح الأب في معاملته‎ 
ابنه لتعليمه: «علموا أولادكم كلام الربّ. وتوّجوهم بالضرب..»‎ 
جاء في الدسقولية في الفصل نفسه. اقتباسًا عن سليمان النبي - زعمًا -: هسم‎ © 
يعصي ولا يرضيك.2) وهو المعنى نفسه الذي جاء في‎ A أجنابه ما دام صغيرًا‎ 
يتصلب فيعصيك». (الترجمة‎ W سيراخ 30/ 12: «أرضض أضلاعه ما دام صغيرًا‎ 
الكاثوليكيّة).‎ 
وقد جاء الأمر نفسه في كتاب «المراسيم الرسوليّة» الذي يعد من أهم المصادر‎ 
في ضبط السلوك النصراني الكتابي الذي دعا إليه الرسل - كما تقول الكنيسة-‎ 
als في‎ Kendig Brubaker Cully® Je الباحث كنديج بروباكر‎ ote o> 
«الكتابات الأساسيّة في التربيّة المسيحيّة» من أهم المراجع النصرانيّة المبكرة في‎ 
D ig فقه التر‎ 
أي (تعليم). رسالة تعود إلى القرن الأول أو الثاني. ضمّها بعض الآباء إلى قائمة كتب العهد‎ (iba) الديداخي:‎ )1( 
هذه الرسالة‎ fees الجديد. ثم رفضت قانونيتها داخل العهد الجديد بعد ذلك إلا من الكنيسة الأرئوذكسيّة الأثيوبيّة.‎ 
مرشدًا في التعليم الديني» وتعتبر أحد المصادر الشعائريّة والسلوكيّة الرسميّة في الكنيسة الأرثوذكسيّة المصريّة‎ 


(2) See Janet A. Timbie, ‘Coptic Christianity,’ in Ken Parry, ed. The Blackwell Companion to Eastern 
Christianity, p.102 


)3( الديداخىء ص 165 

)4( الدسقولية. ص 140 

(5) المصدر السابق. EOE CEL DCS‏ 
رد الاقتباسات إلى e‏ المقدس في غير هذا الموضع 


. Seabury - Western aT Seminary كنديج بروباكر كو + أستاذ , & الدينيّة في‎ (6) 
(7) See Kendig Brubaker Cully, Basic Writings in Christian Education, p.78 
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© ألم ير القمّص ما جاء في سفر التثنية 21/ 19 - 21 من OF‏ عقوبة الابن العاق.. 
هي.. القتل على مشهد من الناس» رجمًا. 
© ألم يلاحظ القمّص أن Sy‏ التوراة قد عاقب بعض الأطفال الذي سخروا من 
acl‏ بالقتل: «وفيما هو سائر في طريقه خرج بعض الفتيان الصغار من المدينة 
وشرعوا يسخرون منه قائلين: «اصعد (في العاصفة) يا أقرع!». فالتفت وراءه 
وتفرس فيهم» ثم دعا عليهم باسم الرب. فخرجت دابتان من الغابة والتهمتا 
منهم اثنين وأربعين فتى.» (2 ملوك 2/ 23 - 24)؟! 
لماذا يستنكر القمّص فعل الضرب بإطلاق» رغم أن الكنيسة تقول Of‏ ما جاء 
في 2صموئيل 77 -14 في خطاب الربٌ الوا تود : EA 1 or‏ 
pean oci Cia‏ آبائك» Jx al Pat‏ مِنْ تشلك الذي يخر مِنْ 
ds‏ من CA‏ مملكتة. هو يني يتا لاشميء og Hg‏ ار 
Gi‏ أكون لَه oad ale kh ope es‏ الأخرى GN‏ 
بِضَرَيَاتِهِمْ».. Gall‏ العبري الذي يقابل: ale fich‏ اوت الأخرى N‏ 
النص العبري الذي يقابل: hich‏ عَلَيْ لكوت الأخرى 37N‏ بِضرَبَاتِهِمْ) هو: 
VAN DWR VWI 7‏ ددد OTR‏ أي حرفيًا: «وسأؤديّه بعصا الناس و Dis‏ 
بني آدم له». وهنا العصا والتأديب بالضرب من الإله الآب (!؟) للإله الابن (!) من 
خلال تسليط البشر عليه» إن نشز عن سبيل الحق. فإذا جاز عند القمّص وبقيّة أرباب 
الكنيسة وأبنائها أن يُضْرَب الإله (!) الناشز (!)؛ فلم يُستنكر من هؤلاء أن تضرب 
المرأة الناشز!؟؟ 


و 


(1) وردت الارحالة في هامش 2صموئيل 14/7 في ترجمة الكتاب المقدس الفرنسيّة La Bible de Semeur‏ إلى 2كورنثوس 
a e: 18 /6‏ وَأَكونَ 455 all‏ تكو وا لي بين gk Mos‏ الوب pÚ‏ عَلَى كل شَيْء. ٠٠‏ وعبرانيين 1/ 5:» 
GY‏ وَاحد Ge‏ المَلائكة قَالَ الله chs‏ أَنْتَ ابْنِي» آنا الَو al S643;‏ أو قال Lai‏ : «أنَا أكون TS‏ 585 َون لى OPE‏ 
وعلق أنطونيوس فكري على 2 صموئیل 7/ 14 آنا أكون له أب وهو يكون لي اناا بقرله: «فالكلام واضح أنه ابن الله 


الذي سيأتي من نسل داود بالجسد». 
See William Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 8‏ )2( 
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© من عجائب القمّص قوله: «لا ندري ما عسى هؤلاء OLS‏ أن يقولوا لو 
أخبرناهم أنه ألغيت عقوبة الضرب في المدارس والجندية في بعض OW‏ 
أو أن علم النفس الحديث أثبت أن الضرب لا يصلح بل يدمر نفسية الإنسان. 
سواء إن كانت ضحيته Mab‏ أو Daaf al‏ 

© تجاهل القمّص أيضًا OF‏ الكتاب المقدس يبيح ضرب الرجل عبده» حتى وإن 
أدّى الضرب إلى تكسير عظام هذا المسكين أو تمزيق أوردته» مادام لم يتسبب 
في موته في حدود اليومين التاليين (الخروج 20/21 -21)؟! 

Vie‏ يدرك القمّص Of‏ الكتاب المقدّس يحض السيّد على ألا (يهدر!) وقته في 
نصح عبيده بالکلام» Lely‏ عليه أن يبادر بتعذيبهم؛ لتعليمهم FD‏ ولو 
كانوا أصحاب إدراك وفهم: «لا تؤدب العبد بمجرد الكلام؛ لأنه Oly‏ فهم لا 
يستجيب» (الأمثال 29/ 19)؟ ! 

© ألا يعلم otal‏ أن قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم قد حرّض الرجل على 
ضرب عبده في كتابه : «(Adversus Judaeo‏ مقارتا هذا الواجب» بواجب الرت 
في معاقبة خلقه! 

© أليس الكتاب المقدس (الذي هو وحي - أو إلهام - من يسوع الإله )1( 
إلى الأنبياء والأصفياء) يرى وجوب حرق Y)‏ ضرب) ابنة الكاهن إذا زنت 
(اللاويين 21/ 9)! أليست هي من بنات آدم؟! ولماذا يذكر حرق الابنة ولا 
يذكر حرق الابن؟! 

إن قلت إتها قد أتت > lel‏ وتستحقٌ أن تعاقب لذلك. فأقول: وكذلك المرأة 

الناشز؛ مع الفارق في العقوبة. ومع ملاحظة Of‏ الإسلام يحرّم الحرق أصلا! 

Lal‏ استنبط طائفة من أحبار اليهود من التوراة» جواز ضرب الزوجة الناشز. 

وقد call‏ أطروحتان أكاديميّتان في العقد السابع من القرن العشرين من طرف ميمي 

سكارف وجولي سبيتز في بحث هذا الموضوع. وأثار عالمان يهوديان في فلسطين 


(1) مرقس عزيزه المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 150. 
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المحتلة - أبراهام كروسمان ومردخاي فريشتيكو - هذا الموضوع سنة 1988م في 
كتابات الأحبار في القرون الوسطى.17) 

وكان قد سبق لموسى بن ميمون الذي Ia‏ أحد أعظم مفكري اليهود وعلماء 
الدين عندهم في القرون الوسطىء أن قال في تعليقه على التوراة: «المرأة التي ترفض 
أن تؤدّي الأعمال التي هي ملزمة بها؛ من الممكن أن تجبر على آدائهاء ولو أن تضرب 
بعصا (وأحيانًا بسوط)).2) 

وقال الحبر يهوداي جاون :77 Opa‏ «... إذا foro‏ زوجها المنزل؛ فعليها 
أن تقف» وليس بإمكانها أن تجلس حتى يجلسء وعليها ألا ترفع EN‏ صوتها على 
زوجها. حتّى لو ضربها؛ فعليها أن تبقى صامتة؛ GN‏ كذلك تكون المرأة الصالحة.)4) 

خامسًا: هل حقًا أنكرت النصرانية على الزوج ضرب زوجته بإطلاق؟ 

أ.يسوع الأناجيل : 

كان أمر ضرب الرجال زوجاتهم شائعًا بين اليهود الذين خرج من بينهم يسوع. 
كما كان هذا الأسلوب في المعاملة شائعًا في الأسر الوثنية وغيرها في فلسطين 
في القرن الأول ميلادي في ظل القانون Oleg JI‏ وكانت كل الشرائع - حتى 
آخر القرن التاسع عشر ميلاديًا - تسمح للرجل أن يؤدّب زوجته بالضرب غير 
المبرّح إذا ساء سلوكها - كما يشهد على ذلك الباحث دافيد أمرام )6( — . ورغم 


(1) See Tamar Rudavsky, ed. Gender and Judaism: The Transformation of Tradition, p.13 
(2) Ishut 21/10 (Cited in: Ali Shehata, Heather El Khiyari, Demystifying Islam: Your Guide to the Most 
Misunderstood Religion of the 21st Century, p.247) 
يهوداي جاون: من كبار علماء اليهود في القرن الثامن ميلاديًا.‎ (3) 
«(Domestic Violence in Jewish Law? يعنوان:‎ Naomi Graetz انظر مقال الكاتبة النسويّة اليهودية‎ (4) 
http:/Awww.myjewishlearning. com/life/Relationships/Spouses_ and_ Partners/Domestic Violence. shtml 
لم يكن هناك حرج قانوني في أن يضرب الرجل زوجته في ظل القانون الروماني. التطوّر الوحيد الذي طرأ هو منح المرأة‎ )5( 
في رفع شكواها إلى القضاء إذا ضربها زوجها دون ميرّر. كما أنه قد اعتبرت المبالغة في ضرب أحد الزوجين‎ Gaull 
مبررًا قانونيا لطلب الطلاق. ويُظهر ما سبق أن القانون الروماني لم يعرف منع الرجل‎ - Go الآخر - في القرن الرابع‎ 
لم يستنكر إلا (1) الضرب غير المبرّر )2( المبالغة في الضرب - في قانون ظهر بعد زمن‎ Lely من ضرب زوجته اشر‎ 


-9 المسيح بقر و‎ 
See Lewis Okun, Woman Abuse: Facts Replacing Myths, pp.2-3 
(6) “All systems of Law, ancient as well as modern, gave the husband the right to moderately chastise his 
wife for her misconduct” David Werner Amram, the Jewish Law of Divorce According to Bible and 
Talmud, pp. 70 - 71 
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ذلك» لم يستنكر يسوع الكنيسة هذا الأمر الذي شاع dey‏ وقد تحدّث في كثير 
من الأمورء وذكر بصورة خاصة مسائل تتعلّق بحسن الخلق ونظام الأسرة مما هو 
موصول بما استقرت عليه العلاقات الأسريّة من إباحة ضرب الرجال زوجاتهم» 
دون أن Tya‏ أو يلمح أو يوحي لمن يسمعونه بوجوب الإقلاع عن هذه العادة 
وهذا المسلك. وهذا الصمت من يسوع في هذا المقام» هو ما يسمّى «بالإقرار»ء 
أي أن يسكت (صاحب الرسالة) عن إنكار قول قيل» أو فعل hb‏ بين يديه» أو في 
عصره وعلم Dig,‏ ولا شك ol‏ «الإقرار حجة في cis Le‏ به البلوى» كما يقول 
أهل العلم والنظر. ولا يتصوّر عاقل جواز أن يصمت صاحب الرسالة المعصوم 
عن البيان في وقت الحاجة إلى ذلك. وقد صمت يسوع الأناجيل عن إنكار ما 
شاع في بيئته من ضرب الرجال زوجاتهم”» و(الأصل OF‏ للحالة من الدلالة كما 
للمقالة). ويُستخلص من كل ذلك أن يسوع الأناجيل لم يكن يرى حرمة ضرب 
الرجل زوجته إن نشزت عن الحق. 

ب.آباء الكنيسة: 

ذهب قديس الكنيسة أوغسطين إلى أنه Gow‏ للرجل أن يضرب زوجته؛ إذا رأى 
أنها قد أتت أمرًا منكرًا؛ فقد قال: «إذا قطع الهدوء أي فرد في الأسرة بعصيانه؛ فإنه 
يوم بالكلام أو glow pall‏ عقوبة (أخرى) عادلة Orie phy‏ 

ت.قانون الكنيسة: 

حكم ضرب المرأة وتعنيفها إذا نشزت أو خيف منها النشوزء ثابت في قوانين 
الكنيسة وتاريخهاء وهذه شهادات من نقاد غربيين في إثبات ذلك: 


(0) انظر الشوكانى» إرشاد الفحول. ص 64 - 65 

Y )2(‏ يصح أن يجاب على ما ذكرناه بالقول إن المسيح لم يأت بشريعة ناموسيّة (حلال وحرام)؛ OY‏ المسيح قد أنكر الكثير 
من المسالك الأخلاقية ونظم المعاملات» كما أمر بالتزام أفعال وهيئات؟ وهو نفس ما نقصده من تدخل المسيح في 
تنظيم سلوك الأفراد والجماعات.. وقد تحدث مسيح الأناجيل عن الزواج» والطلاق» Conds‏ بين الزوجين» وتفضيل 
الملكوت السماوي على روابط الأسرةء وأهميّة الزهد في الزواج» وأفضليّة الاختصاء ... وترك رغم ذلك الشائع في ذاك 
الزمان من استباحة الرجال تأديب زوجاتهم بالضرب! 


8 


(3) Augustine, ‘The City of God,’ in Nicene and Post Nicene Fathers, 2 /412 
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© جاء في OLS‏ «تقديم اللاهوت النسوي»: «أباح القانون الكنسي للرجال ضرب 
زوجاتهم بعصا على ألا يتجاوز غلظها غلظ OO ano YI‏ 

© جاء في كتاب «لغز الجنس» لبيتر فاردي: «لم يمنع القانون الكنسي الإنجليكاني 
«الضرب المعتدل» من طرف الرجال لزوجاتهم إلا منذ سنة 1891م.»6©) 

© ورد في كتاب: «سوء معاملة المرأة: حقائق تحل محل أساطير» للويس أكون: 
«منذ زمن القديس بولس» مارست الكنيسة دورًا CIK‏ نحو سوء معاملة 
المرأة؛ فأيّدته في أحيان» وفي أحيان أخرى شجعت الأزواج على الاعتدال في 
معاقبة الزوجات. تشجيع سوء معاملة المرأة تم التساهل فيه في كتاب: «قواعد 
الزواج» للراهب شروبينو السينوي» وهو يعود إلى النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر: 

ا ا و ا حي aaa‏ ا ا ا 
وبّخها بشدّة» وتسلط عليها وأرعبهاء وإذا لم ينفع ذلك... خذ Las‏ واضربها بقوّة؛ 
OY‏ الأفضل أن تعاقب البدن وتصلح الروح EC.)‏ 

لم يمنع ظهور البروتستانت نشر المسيحيّة لقوانين التأديب. وقد اعتبر مارتن لوثر 
نفسه بصورة ظاهرة زوجًا متساهلا؛ OY‏ زوجته لا تتلقّى «أكثر من لكمة على أذنها» 
إذا كانت «وقحة». 

صعود المذهب البيروتاني D‏ في إنجلترا أذى إلى «العصر الذهبي للعصا» في 
استعماله ضدٌ الزوجات MCS Vig‏ 

© جاء في كتاب «النساء والمحاكم والمساواة»: «حض آباء الكنيسة الرجال 

على مدى القرون الوسطى على «ضرب الزوجات» والزوجات على تقبيل 


(1) Lia Isherwood and Dorothea McEvan, Introducing Feminist Theology, p. 63 
(2) Peter Vardy, ane Sex Puzzle, p.198 


(3) البيروتانى :Puritan‏ أطلق هذا الوصف عة نصرانية ذات طابع دينى تدعو إلى ال العبادة والعقيدة 
ي ل مجمو نصر بع ديني ددعو ۽ في 


oll‏ الحم he‏ الماع 2 في جاتر NLS‏ فى الثورة البروتستانتية. 
Lewis Okun, Woman Abuse: Facts Replacing Myths, pp.3 -‏ )4( 


OY E E‏ زمن الآباء ينتهي عند القرن الخامس أو السادس وقيل أيضا الثامن. 
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العصا التي تضربهن». Of‏ أوّل CLS‏ لقانون الكنيسة؛ هو «The Decretum‏ 
وقد كتب سنة 1148 op‏ وهو يقرّر ST‏ «على الرجل أن يؤدّب زوجته ويضربها 
لإصلاحها.)(1) 

© حاء في موسوعة :The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets‏ «لقد 
أثبتَ مؤخرًا أنه «رغم OF‏ ذلك قد ألغي من جل البيانات التاريخية للكنيسة؛ Op‏ 
الكنيسة المسيحيّة... كان لها سجل لممارسة التعذيب البدني للنساء والأمر 
به... أمر بابا روس باستعمال السوط بدل العصا الخشبية أو الحديديّة التي من 
الراجح أنها تصيب بالشلل أو تقتل. يقول البابا: «الزم السوطء واختر بعناية أين 
تضرب به: السوط مؤلم E arba‏ 

© تقول باربرا ج. ماك هافي صراحة: «أجاز قانون الكنيسة بصورة خاصة ضرب 
الزوجة كسبيل للسيطرة على فساد VI‏ ونشوزها».(© 

© ضرب الزوجة لتأديبهاء من الأمور المسموح بها في تشريع الكنيسة المصريّة 
الأرثوذكسيّة؛ وممّا يظهر ذلك» ما قرّره يوحنا بن أبي زكريا بن سباع في 
كتابه «الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة» الذي يعد من أهم الكتب الشارحة 
للترتيب الكنسي وشروطه؛ فقد قال فيه: Ufy‏ رت تبت الكاهن الذي هو 
للقسيس فهو يكون قد أكمل شروط الاستحقاق بالاختيار» ويكون كما قال 
الرسول: بعل امرأة واحدة» ويحسن تدبير بيته وبنيه ولا يكون يده سريعة 
الضرب...20)2).. فكان الإنكار هو على الضرب غير المبرر وغير المتّزن. لا 
على الضرب بإطلاق. 


(1) Laura L. Crites and Winifred L. Hepperle, eds. Women, the Courts, and Equality, p.38 
(2) Barbara Walker, ed., The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets p.592 
(3) Barbara J. MacHaffie, Her Story: Women in Christian Tradition, p. 50 
يوحنا بن أبي زكريا بن سباع: لاهوتي من أعلام الكنيسة الأرثوذكسيّة المصريّة في القرن الثالث عشر.‎ )4( 
الصواب: «رتبة»» وهذا الكتاب كثير الأخطاء في الرسم والنحو..‎ (5) 
153 يوحنا بن أبي زكريا بن سباع» الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة» ص‎ )6( 
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الرحمة.. pol‏ الضرب!؟ 

قال القمّص مرقس عزيز: «قال الإنجيل المقدس: «أيها الرجال كونوا ساكنين 
بحسب الفطنة مع الأناء النسائي كالأضعف معطين إياهن كرامه كالوارثات أيضا 
معكم نعمة الحياة» (1بط 3/ 8( «أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح 
الكنيسة. وأسلم نفسه لأجلها كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. 
من يحب امرأته يحب نفسه» (أفسس 5/ 22 - 23). 


AE ٤ 4 oR حل اف سو‎ CANE ا لا‎ Atte 
في المصاجع‎ Sat mals مَعِظُوهّرى‎ ai OSE IG} قال القرآن الكريم:‎ 
عط‎ 
)2).)34 (النساء‎ É Fan ols 
26 


أولا: من المفترض أن يفهم القارئ الجاهل من هذه المقارنة المغرضة: SF‏ أسفار 
النصارى تأمر الرجال Coe‏ زوجاتهم والرأفة بهن.. في حين يأمر القرآن الرجال 
بضرب زوجاتهم! وهذه فرية ظاهرة: 

© إن علاقة الرجال بزوجاتهم في الإسلام قائمة على ما هو أعظم من الحب. 
إنها قائمة على المودة والرحمة؛ قال تعالى: Y‏ ومن Ge eke‏ لكر مَنْ 
1S RE CT‏ حك E TG‏ بق درك اناك 
َعَوْ ORGY BREE‏ فبين الرجل والمرأة (مودة)ء وبينهما (رحمة)ء والمرأة 
قبل ذلك (سكن) للرجل يأوي.إليه في هذه الحياة الشاقة؛ ليجد فيه راحة من 
العناء وسعادة بعد الأسى. 
أصل معاملة الرجل لزوجته في الإسلام» يعود لقوله تعالى: EPAL‏ 
OG Gye,‏ قال الشيح السعدي: «وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» 
فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف» من الصحبة الجميلة» وكف الأذى 


(1) الصواب: الرسالة الأولى لبطرس 3/ 7 

)2( مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 169 - 170 
(3) سورة الروم / الآية (21) 

(4) سورة النساء/ الأية (19) 
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وبذل الإحسان. وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء 
فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان».( 
© يقرّر الإسلام of‏ معاملة الرجل لأهله» موصولة بحقيقة إيمانه وعاقبته ومآله؛ 
فبقدر إحسان الرجل إلى زوجته» يكون إيمانه؛ قال الرسول REE‏ «خيركم؛ 
خيركم لأهله» وأنا خيركم On La‏ فالمرأة مرآة صقيلة» يرى فيها الرجل 
منزلته في الآخرة؛ فإن كان محسنًا لهاء رفيقًا بهاء راغبًا في إسعادها؛ كان ممن 
كتب الله لهم إيمانًا ونجاةٌ وهيّأ لهم منزلا في الجنّة عاليّاء وإن كان غير ذلك؛ 
كان منزله في الآخرة غير ذلك» ودون ذلك! 
© الرفق واجب على المسلم في to AT JS‏ قال رسول الله RE‏ «إذا أراد الله - 
Je‏ وجل - بأهل بيت خيرًا؛ أدخل عليهم الرفق. OD‏ وقال رسول الله كَل 
ناصحًا زوجه عائشة -رضي الله عنها -: يا HN Cod WI II tbe‏ في 
الأمر Mads‏ 
SI pail Ul‏ ها فى yall‏ الى ال يه« لقص ار cow at‏ 
cate yg}‏ ولك" La oY‏ قد جاء By peas‏ ميدةدق V‏ رى أفيها تفتصيلة ولا تفس ا ولا 
تمثيلاء وإنما هي آمال معلقة» ومواعظ باهتة لا يخلو منها دين على الأرض”) 
وسرعان ما تتلاشى قيمة الحبٌ الزوجي كآصرة تصل الزوجين؛ إذا علمنا أن الرجل 
بالنسبة للمرأة هو في مقام المعبود بالنسبة لعابده كما هو مفهوم من رسالة بولس إلى 
أفسس 5/ 22 - 24! 


(1) عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتانء 1/ 401 

oly) (2)‏ الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج ج النبي - BE‏ -. (ح/ 3895) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» ورواه 
ابن ماجة. كتاب النكاح» باب حسن معاشرة Te) ne‏ 1977( 

(3) رواه أحمد (ح/ 24471) بسند جيّد كما قال الحافظ العراقي (المغني على هامش الإحياء 4/ 322( وصححه الشيخ 
الأرناؤوط (المسندء 6/ 71) والألباني (الصحيحة؛ 3/ 219). 

(4) رواه البخاري. كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر als‏ (ح/ 6024 )» ومسلم» كتاب السلام» باب لني Sales celal yé‏ 
الكتاب بالسلام َكيف 355 pile‏ ٠٠(ح/‏ 2165( 

)5( الأمرَ النظري Cou‏ الزوجات منصوص عليه في التلمود اليهودي CYevamoth 62b)‏ والكتب الهندوسيّة 
(Mahabharata)‏ وغيرهاء فليس في كتب النصارى مزيّة خاصة. والامتحان عند التفصيل! 
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ثم إن Coll‏ في جوهره شعور طلبي يبحث عن إرواء في الطرف المقابل؛ وهو 
بذلك قاصر عن أن ينشئ لوحده تماسكا بين طرفي العلاقة VS cde 3M‏ ميري 
الزوال إذا لم يجد الواحد إشباعه العاطفي عند الآخر. Lily‏ (المودّة) و(الرحمة). 
فهما مزيج متقن yw‏ من مشاعر Coll‏ والإيثار» والصبر والأناة» والمسامحة 
والإغضاء. وتدل كلمة «الرحمة» في ذاتها على معنى البذل» وتجبر بذلك ما في كلمة 
«الحت» من اقتصار على الأخذ والطلب والحاجة.. 
إن العبارة القرآنيّة» لهي أرحب وأعمق من أن يدرك أبعادها القتص مرقس عزيز 
الذي تقصر آلة الفهم عنده عن استيعاب بدائع القرآن الكريم 
ثانيًا: قزر آباء الكنيسة (المعصومون في اجتماعهم) عند القمّصء أن علاقة الرجل 
بزوجته هي علاقة (سيّد) (بعبده)» وهو ما يظهر في ما قاله قديس الكنيسة أوغسطين 
alg‏ لجل PA e‏ ) اونوك روسن 
أوغسطين القول Of‏ عقد الزواج يجعل الرجل سيدا مالكا» (dominus)‏ والمراً isin al‏ 
مملوكة» «11aءمة».‏ وقد طلب من المرأة أن تؤمن بهذا التصوّر وأن تعامل زوجها 
بناء على ما ينجم عنه من مسلك أخلاقي وشعوري: 
© قال قديس الكنيسة أوغسطين في الخطبة 37 أثناء حديثه عن الكنيسة كونها 
af ld‏ شجاعة» عند تعليقه على سفر الأمثال 10/31 - 31: «كل امرأة صالحة. 
Gols‏ زوجها: «سيّد». وهي لا تناديه كذلك فحسب» بل تؤمن بذلك حقيقة. 
وتحمل هذا الأمر في قلبهاء وتعترف به بشفتيها. هي ترى عقود الزواج كوثائق 
لشرائها )«(instrumenta emptionis suae)‏ 
© تحدّث قديس الكنيسة أوغسطين في كتابه الشهير «اعترافات» عن النصيحة 
التي وجهتها al‏ مونيكا لنساء يشتكين أزواجهن الذين يضربونهن» فقد 
9 .م Augustine, Homilies on the Gospel According to St. John and His First Epistle,‏ )1( 
See Philip L. Reynolds and John Witte, eds. To Have and to Hold: Marrying and Its Documentation in‏ )2( 


Western Christendom, 400 - 1600, p.109 
(3) Augustine, Sermo 37. 7 (Cited in: Philip L. Reynolds, John Witte, eds. op., cit. p. 109) 


)4( هو ig‏ في السيرة الذاتية (لأوغسطين). وقل أله (أوغسطين) في 37م و398م. 
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قالت لهن مونيكا Of‏ عليهن أن يلمن ألسنتهن التى تجلب لهن المشكلات» 
وعليهن أن يعلمن آنهن قد تحوّلن» بمجرد زواجهن» إلى إماء مملوكات عند 
الأزواح.( 
HU‏ كان آباء الكنيسة يحذّرون من الزواج ابتداءً» ويرونه شرًّا لو أمكن الاستغناء 
عنه؛ فذاك فضل وخير.. وإلاء فليكن على استحياء وحرج وكَدّر. وقد قرن قديس 
الكنيسة إكليمندس السكندري فى كتابه: (Stromata)‏ بين الزواج والشهوة والشر. 
وقرّر أن الزواج هو في حقيقته تنازل لصالح «مرض الجسد»! 
وقال أوريجانوس تلميذ إكليمندس السكندري وخليفته على ols‏ مدرسة 
الإسكندريّة إن الجنس هو نتيجة الخطيئة وأن المرأة رمز للشرّء وليس الزواج سوى 
شر أدنى من الزنا (remedium concupiscentiae?‏ . وقد خصى نفسه هريًا من الزو Fd‏ 
وإذعانا jad‏ إنجيل So‏ 19/ 3,42 
وقال قديس الكنيسة جيروم إن المرأة التي تتزوّج بعد موت زوجهاء هي «كالكلب 
يعود فى قيئه»! «كلب».. هكذا توصف المرأة التى فقدت رفيقها وأنيسها ومعينها 
على تربية الأولادء وأرادت أن تجد من يسدّ الفراغ الذي دهم حياتهاء ومعيلا يعينها 
على مواجهة مشاق الحياة ولأوائها.. le‏ هكذا يوصف الزواج الذي يجمع 
امرأة طاهرة برجل يريد أن يضمّد منها الجراح النازفة» وأن يعوّضها عمّا فاتها من 


أمَا إذا فكر الرجل في الزواج من ثانية بعد وفاة زوجته الأولى؛ Sb‏ يتحوّل إلى 
(حيوان) وضيع (!)؛ فقد قال اللاهوتي المصري يوحنا بن أبي زكريا بن سباع أثناء 
حديثه عن شروط الالتحاق بطبقة رجال الدين: Lely...)‏ كان الإنسان من روح 
كالملايكة وجسذا حيواني كالحيوان الغير ناطق والمعنيين فيه معا فمتى انجذب إلى 


(1) See Augustine, The Confessions of St. Augustine, p. 161 
(2) See Lesly F. Massey, Women in the Church, p.92 


)3( المصدر السابق 
S. B. Kitchin, A History of Divorce, p.21‏ )4( 
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تبة الملايكة بالتسبيح والتقديس للباري أمام الحَمّل المذبوح صار ملاكا أرضي 
بشرًا سمابي ومتى انجذب إلى شهوة الحيوان والانجذاب إلى المواقعة فصار بذلك 
من جملة الحيوان لا إنسان.»() 

والعجيب» في هذا المقام» OF‏ قديس الكنيسة أوغسطين قد أعلن OF‏ وجود 
ot ple‏ يعد أمرًا ge‏ في الحياة الاجتماعيّة؛ كما أن وجود بالوعات مهم أيضًا في 
القصر المنيف!2) 

لقد أصبح الزواج عارّاء والدعارة اعتدالا!؟ 

eee ol‏ فال يلين > زيول شر Ee‏ = يدر لحني ورهن 
والأذى: op‏ ترَوت. ol tay ear‏ تَرَوّجَت fds y gé sa‏ 555 
i K$ ú; GÍ; gras Út oJ is JT‏ حمَایتکم Gia‏ (1كورنثوس 
7/ 28( 

الترجمة العربية: «مشقّات معيشيّة» مزيّفة المعنى؛ OY‏ الأصل اليوناني المترجم 
cas‏ يقول: (OAupw de 7 CapKY‏ أي «لكن معاناة/ مرض/ بلوى/ ألم / الجسد»» 
وهو في ترجمة الفولجاتا اللاتينيّة: (tribulationem tamen camis)‏ «لكن محنة 
lel‏ وفي ترجمة البشيطا السريانيّة: ملي ته ذم igas‏ «الآن اضطراب/ بلوى 
الجسد.».. و«الجسد» في هذا النص هو ما يقابل «الروح»؛ وهي الثنائية Diro pali‏ 
التي استحكمت أصولها في فكر بولس.. إِنْها معاناة الجسد البشري» واحتراقه في فتنة 
الشهوة داخل إطار الزوجيّة.. إِنْها ظلمة النفس بعدما تلبّسها الطين المظلم الذي GLE‏ 


(1) يوحنا بن أبي زكريا بن سباع» الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة» ص 146. النص المقتبس فيه ركاكة وأخطاء. 

)2( المصدر السابق» ص 22 

)3( الغنوصيّة ‘Gnosticism‏ من اليونانيّة (VOOG)‏ (معرفة). بسبب الأوجه الكثيرة المتخالفة للأفكار والفرق التى وصفت 
UL‏ غنوصيّة؛ OP‏ خلافا كبيرًا Waly‏ حول تعريف هذا المفهوم بما allay‏ جوهره الثابت (انظر في الأسباب التفصيليّة 
لصعوبة التعريف؛ 19 - 5 (Karen L. King, What is Gnosticism?, pp.‏ 

التعريف الذي نرتضيه: مذهب معر في يقوم على أربعة gee‏ قد تتلازم وقد تفترق: : اعتقاد أن (معرفة الأسرار الإلهيّة 
مقصورة على النخبة) connaissance des mystères divins réservée à une élite» (Markschies, Gnosis:)‏ 
«(An Introduction, p. 13‏ وسلبيّة المادة ودونيتهاء 4 QSL‏ التصادميّة بين الجسد والروح» وتغليب التفسير الرمزي 


للنصو ص المقدسة: 
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منه الجسد.. إنه الإعراض عن إشراق النور (العزوبة) وصفائه.. إنه الألم والانحطاط 
إلى الحضيض البهيمي المعلن عن نفسه في علاقة الزوج بزوجه!؟؟ 

فهل تصمد دعوى القمّصء أمام سيل شهادات القدّيسين المعصومين. CNIS‏ 
للزواج» المتقززين منه؟! 


الإجبار على البغاء! 

قال القمّص مرقس عزيز تحت عنوان مثير (النساء والبغاء): «يقول القرآن أن الله 
قد يغفر لمن يجبر جاريته على البغاء: #... ولا رهوا فیکیک عل EN‏ إن أردن nat‏ 
كوأ لئس Ba‏ اله ن بد ya‏ و د €...(سورة 


MCG gl 


r Bea a <> 2 psc 5 Zig 2 fe ey 5 

الآية بكاملها تقول: SM cE‏ لا ECGS‏ حى pace‏ الله من فضملهء والزين 
Noe.‏ م s‏ م SOL‏ م Lee Ser ~ s$s,” + > g oA‏ ا ae 4 a.‏ ~ 
na 38 Rh CST‏ إن ale‏ فيج Lad‏ وء انوھ GN ail SE o‏ 


LIE lA 5-5-2‏ إن آردن ei‏ عرض S$ SES GUA‏ 
لله من بعد إ Bg wt‏ عفود Zand‏ )€ (النور/ الآية 33) 

أولا: الآية - مع ما قبلها - صريحة في الدعوة إلى العفّة والطهرء وإعانة المحتاج 
على أن ينأى بنفسه عن أسباب الفساد. 

ثانيًا: الآية ليست في إعلان المغفرة المجانية للذين يجبرون إماءهم على البغاء 
ا 0 
ومن TS SS‏ ن بعد ههن Ped Sole‏ )4 فليتب إلى الله وليقلع Lis‏ 
يي adaa a tah‏ 


من العذاب» وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها».©) ومّما يؤكد هذا المعنى. 


iy Pa البو و‎ tie tele 


259 


(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


أن الآية مشتملة على الدعوة إلى العفة وإحصان الإماء» وقد تلتها آية تخبر أن القرآن 
«موعظة للمتقين» ys‏ تحة لباب الخا؟! 

php Oe YU‏ د - 32: Be JS o Sil h‏ وتجديف يعفر 
al ls‏ اجيف AE‏ الرُوح ABE ln‏ وَمَنْ قال كَلِمَةَ ضِدَّ ابن 
lay‏ يُعْمَرُ لَه. UG‏ مَنْ Ae Sas GG‏ الوح الْقدُْسِء كَلَْ A‏ لَه لا في هذا 
الزَّمَانَء ولا في الزَّمَانِ الآني». 

Susi Sain :29 — ne‏ إن جميع SAS aE‏ لبتي البشر 

Gri &‏ التي pit‏ وَلْكنْ مَنْ eh‏ ذف عَلَى الرُوح الْقدُسء قلا Sige‏ 
APREA‏ 

فالمغفرة - على مذهب الكتاب المقدس - مكفولة لكل الذنوب إلا التجديف 
في حق روح القدس» ممّا يدخل إجبار الإماء على الزنا في باب الخطايا المغفورة..! 

رابعًا: أكد بولس على OF‏ مجرّد الإيمان بدم المسيح المبذول فداءً للناس؛ كفيل 
بمغفرة جميع الخطاياء دون اشتراط توبة من الذنوب: 

رسالة بولس إلى أفسس 1/ 7: «قفيه لَنَا بدّمه الْفدَا أَيْ UREN Stab‏ بحسب 
غنى lazka‏ ۰ 

رسالة بولس إلى كولوسي 1/ 14: «الّذي فيه لا Addl‏ أَيْ عُفْرَاكُ GEN‏ 

خامسًا: الإله عند النصارى» تجاوز غفران الزنا والبغاء إلى دعوة نبئّه المختار 
(هوشع) أن يتزوج te‏ «وَأَوّل ما Sot LE‏ به هُوشَح أنه OE‏ «اذْمَبْ £5585 
من عَاهِرَة MOG CSF e565 SW Sel we Conti‏ (سفر هوشع 
2/1( 

يقول الأب بولس الفغالي! في رده على منكري حرفية النص السابق: «نحن أمام 
زواج حقيقي عقده هوشع مع امرأة عاشت في ظل المعابد الكنعانية ومارست البغاء 


(1) بولس الفغالي: ولد سنة 1935م» من رؤساء الكاثوليك في بلاد العرب. حاصل على عدة شهادات في الدراسات 
اللاهوتية واللغوية» أهمها دكتوراه في علم اللاهوت من المعهد الكاثوليكي في باريس. 


260 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


المكرس الذي يتحد فيه رجل بامرأة مكرسة للإله بعل فيرمز اتحادهما إلى اتحاد 
السماء بالأرض ومَنْح الأرض الخصب والحياة. إذا كان عمل هوشع fray‏ أمام 
معاصريه طبيعة العلاقات بين الله وشعبه» وجب أن يكون هذا العمل حقيقة ملموسة 
ومنظورة من أجل إقناع شعبه. هنا يتكلم الشراح عن عمل نبوي. فكما أن إشعيا مشى 
عاريا حافيا ليدل على ما سيصيب مصر (إش 20/ 1 - 6) وكما امتنع إرميا (1/16) 
عن الزواج ليكون آية لشعبهء كذلك تزوج هوشع هذه المرأة الزانية ليدل على تصرف 
الله مع بني اسرائيل. أجل» لقد حمل هوشع في حياته» وبطريقة رمزية» علاقات الرب 
بشعبه الخائن. جعل هوشع نفسه مكان الرب وجعل عواطفه تعبّر عن عواطف الرب» 
وألمّه رمرًا إلى ألم CoN‏ 

سادسًا: عاقب (IMS II)‏ في الكتاب المقدس Ob ts‏ جعل ابنه يزني بنسائه (2 
صموئيل 16/ 22).. فهلا أنكر ذاك.. أم هو زنا سائغ؟! 


(1) بولس الفغالي» قراءة مسيحية للعهد القديم (وهو مجموعة من المحاضرات ألقيت سنة 1988م في قبرص في مؤتمر ديني 
ضح مجموعة من كبار الطوائف النصرانية في العالم العربي) 
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يقدّم أرباب الكنائس وأبناؤهاء العلاقة بين الزوجين على آنها رباط مقدّس لا 
يفك واتحاد نفسين لا يفصمه شيء. وقد أظهروا الفخر بذاك التشريع» وتحيّنوا 
الفرص ليصنعوا منه قانونا وضعيًا في بلاد المسلمين» ولو على استحياء؛ بالتضييق 
على الزوجين في أمر الطلاق! 

والقارئ لأدبيات المنضّرين في هذا السياق؛ يرى نسيجًا رتيبًا من الكلام العاطفي 
الذي لا يلامس الواقع في شيء. وإنما يفرّ إلى منمّق العبارات ووردي الخيالات 
الغرّة» فَرَقَا من التماسٌ مع الطبيعة الإنسانيّة التي تنزع إلى طلب حلول لمشكلات 
أسريّة واجتماعيّة le‏ ومَلحّة. وأضافوا إلى ذلك أنهم زيّفوا التشريع الكنسي. 
وتغافلوا عن واقع الأزمة الطاحنة الحارقة التي ذاب في أتونها أبناء الكنيسة بفعل 
إلزام الزوجين بالالتحام القسري. وقام المنصّرون - إضافة إلى ذلك- بالإنكار 
على التشريع الإسلامي في أمر الطلاق؛ فقالوا فيه بغير الحق» ونفروا منه VANS‏ من 
الخلق.. 

وقد نقل القمّص مرقس عزيز دعاوى المنصّرين» وأضاف إليها بعض (فرائده)؛ 
فكانت المحصّلة ما ستقرأ. of ike‏ الملحد - الصادق في إلحاده - لا يملك أن 
يتابع رسن عزيز AA‏ إذ — إلحاديًا - هو مفارقة ذكر Homo? òl p>‏ 
aly (sapiens‏ وهو فعل لا د س التكير» Lage‏ كان سببه؛ إذ إِنّنا لا ننكر على أسد 
فارق لبؤة» ولا على ديك فارق دجاجة! 


(1) لا يذكرون في خطابهم Sle‏ جواز الطلاق للزنا وتغيير أحد الزوجين دينه؛ ليكون أكثر وقعًا على النفوس! 
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الطلاق.. والنعدد! 

وضع القمص مرقس عزيز في ختام كتابه المقارنة التالية بين الكتاب المقدس 
والقرآن: «قال الإنجيل المقدس: من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى» فالذي جمعه الله لا 
يفرّقه إنسان (متى 19/ 3 - 10). 


~ رھ وراص dee‏ 
قال القرآن الكريم: #فأتكحوأماطاب GE ICIS SI‏ وت 655 € (النساء D063‏ 
قلت: 


أولا: tas‏ نص إنجيل متّى تدعو إلى ترك الزواج والزهد فيه؛ ob‏ يكون الرجل 
مخصيًا 2s)‏ 10/19 - 12( ويؤكد بولس في اكورنثوس 1/7 أنه من الحسن ألا 
يمسن الرجل امرأة. مما يعي OF‏ (الربّ) (D‏ وإن خلقهما ذكرًا وأنثى, إلا أنه استحسن 
تباعدهما وتنافرهما. وهذه معضلة شائكة؛ إذ كيف يخلق fo NS Mt‏ والمرأة ليكونا 
واحذاء ثمّ يسعى إلى أن يمنع اجتماعهما. 

ثانيًا: اقتبس مرقس عزيز النص السابق من حديث قال فيه اليهود للمسيح: «فلماذا 
أوصى موسى Ob‏ تُعطى الزوجة وثيقة طلاق فتطلق؟». وكان رد المسيح: «بسبب 
قساوة قلوبکم» سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم. ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ 
البدء؟» (متى 19/ 7 - 8).. 

وهذا النص باطل من وجهين: 

الوجه الأوّل: الكتاب المقدّس يثبت بطلان قول (يسوع الكنيسة)؛ إذ Of‏ إبراهيم 
el‏ الذي عاش قبل موسى بقرون» قد طلق هاجر (تكوين 12/21 بعد زواجه 
منها (تكوين 16/ 3)؛ فهل كان إبراهيم cll‏ قاسي القلب..؟! 
leh Re aa 0‏ ل ا ل ل 


See Phyllis Trible and Letty M. Russel, eds. Hagar, Sarah, and Their Children: Jewish, Christian, and 

Muslim Perspectives, p.8 

الفعل المستعمل في تكوين 21/ 0 هو W729‏ وقد استعمل في لاويين 21/ 61467 22/ 13 والعدد 30/ 9 وحزقيال 
4 22 للدلالة على المرأة المطلقة . 

See Victor .م‎ Hamilton, The New International Commentary on the Old Testament, The Book of 

Genesis 18-50, p.79 
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الوجه الثاني: عاش إبراهيم النبيّ قبل ميلاد موسى وظهور شريعته.. فكيف يقال 
مع ذلك Of‏ القانون السابق لشريعة موسى كان يمنع الطلاق؟! 

OU‏ تص متى 19/ 3 - 6: «وتقدم إليه بعض الفريسيين يجربونه» فسألوه: هل 
يحل للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب؟ فأجابهم قائلا: «ألم تقرأوا أن الخالق جعل 
الإنسان منذ البدء ذكرًا وأنثى» وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته. 
فيصير الاثنان جسدًا واحدًا؟ فليسا فى ما بعد اثنين» بل جسد واحد. فلا يفرقن 
الإنسان ما قد قرنه الله!». l‏ 

يشير (يسوع الأناجيل) بقوله (ألم تقرؤوا) إلى: 

- «فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرًا وأنثى خلقهم» 


(تكوين 27/1( 
- «لهذاء فإن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته» ويصيران جسدًا واحدًا» 
(تكوين 2/ 24( 


إذن» قد ورد أمر التصاق الرجل بالمرأة في العهد القديم» لكن لم يفشره أحد من 
الأنبياء بالتفسير الغريب والمنكر الذي قدّمه (يسوع الأناجيل)! 

لقد ظهر في بني إسرائيل عدد ضخم من الأنبياء» وفْسَرت التوراة من الأنبياء 
والحكماء» لكن لم يفهم أحدٌ منهم هذا yal‏ بهذا الفهم الذي يزعم OF‏ أصل معنى 
(يصيران جسدًا واحدًا) هو: التصاقهما الأبدي. وقد علق الحبر اليهودي صموئيل 
لاكس على هذا Gall‏ بقوله: «لا يوجد أدنى معنى (في هذا (Gall‏ على أن الزواج 
هو سر مقدّسء بمعنى أنه لا يمكن إنهاؤه؛ فقد كان يُنظر إليه Lisle‏ على أنه عقد من 
الممكن tale‏ ) 

رابعًا: نص سفر التكوين 2/ 24 الذي استدل به (يسوع الكنيسة)» منكرُ المعنى عند 
النظر؛ إذ إن الرجل لا يفارق أباه وأمّه عند الزواج» بل هو موصول بهما ما كانا على 
قيد الحياة» وإنما تكبر العائلة وتتداخل الأسر بالمصاهرة.. ويبقى G>‏ الوالدين Bii‏ 
على حق الزوجة؛ لفضلهما عليه» ولحاجتهما إليه عند الكبر والعجز! 


(1) Samuel Lachs, A Rabbinic Commentary on the New Testament, 6 
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وقد استعمل مؤلف سفر التكوين في هذا النص فعل «1۷د) (عزب» وهو يعني في 
العبريّة كما العربيّة (الابتعاد) و(الترك)ء وقد استعمله مؤلف المزمور 22/ 2 للحديث 
عن ترك (الله) له: Canary 755 ob oan‏ «إلهي! إلهي! لماذا PID S‏ وهو النداء 
الذي عَدَّه النصارى نبوءة عن ترك (الإله الآب) SU)‏ الابن) على الصليب عمدًا 
ليعاني آلام الخطيئة التي نزل glad‏ الناس منها (متى 27/ 46 ومرقس 15/ 34( 

خامسًا: حظر الطلاق إلا لعلّة الزنا ليس بمفخرة للكنيسة؛ إذ ai]‏ قد جعل المرأة 
حبيسة بيت يحكمه رجل قد يكون شر خلق الله قد قارف كل المحرّمات.ء إلا الزنا 
(ربما لأنّ النساء لسن من (مزاجه الخاص)!)؛ فهو سكير» عربيد» فاحش في القول. 
كثير الاعتداء الجسدي على زوجته» لصّء لا يتورّع عن القتل للوصول إلى أغراضه 
الوضيعة.. هو عديم الخلق المحترم» ساقط العدالة.. ES‏ مع ذلك لا يزني» وهو ما 
يكفي ليمنع المرأة من طلب الانفصال عن رجل هو في حقيقة حاله: شيطان مريد في 


لقد ذبح هذا الحكم الذي يفخر به pedal‏ مشاعر المرأة» وأعدم حقها في 
الاحتيار! 


سادسًا: لم تصبر الكنيسة الأرثوذكسيّة المصريّة نفسهاء على حكم يسوع الأناجيل؛ 
ولذلك كانت تعمل بما قرّره أشهر OLS‏ قانوني عندها لمتأخري النصارى وهو الذي 
يدرّس في كلياتها الدينيّة والمعروف ب«المجموع الصفوي»” 2©» وقد استمرات الكنيسة 
الأرثوذكسيّة المصريّة على العمل بما قرّره ابن عسال في هذا الكتاب قرونًا طوالاء 
واستندت عليه لائحة الأحوال الشخصيّة لنصارى مصر الأرثوذكس الصادرة سنة 
£1938 فقد حدّد المجلس الملي للأقباط سنة 1938م الأسباب التي تجيز الطلاق 


)1( اختار ت ترجمة The New American Bible : «why have you abandoned me‏ ؟» «لماذا أهملتني؟» في هذا النص. 
(2) ألف الصفي ابن العسال «المجموع الصفوي» سنة 1236م, في دمشق. . ثم اختصره وعدله سنة 8ه في القاهرةء وأصبح 
النص الثاني أساس القانون الکن في الكنيسمين القبطيّة والحبشيّة» إذ قام أحد الأحباش بترجمته إلى اللغة الجعزيّة في 
القرن الرابع عشر. كما أصبح فيما بعد النواة الأساسيّة للقانون الكنسي الماروني. وترجم Gal‏ الحبشي إلى الإيطاليّة 
والإنجليزيّة في القرن العشرين. (مقالة في التوحيد للشيخ يحيى بن عدي» حققها سمير خليل اليسوعي أستاذ الأدب 

العربي المسيحي في المعهد البابوي بروماء ص 70) 
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وهي: (1) الزناء (2) وتغيير أحد الزوجين دينه» (3) وغيابه أكثر من خمس سنوات» 
)4( وإصابته بالجنون» (5) واعتدائه على الآخر بقصد الإيذاء» )6( وإساءة معاشرته 
لزوجه. )7( واختياره الرهبنة بموافقة الآخرء وهي المذكورة بعينها في المجموع 
OG ginal‏ 
سابعًا: لم تتفرّد الكنيسة الأرثوذكسيّة المصريّة بالتنكر للمنظومة التشريعيّة للطلاق 
كما هي في العهد الجديد. Lolly‏ وجدت (رفاقا) في طريق مخالفة صريح النصوص 
المقدسة: 
© جاء في المواد (38) إلى )52( من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن 
الأرثوذكس بالقاهرة الصادر سنة 1940م of‏ أسباب الطلاق هي: «الزنا» مرور 
ثلاثة سنوات على إصابة أحد الزوجين بجنون لا يشفى» إذا صدر حكم نهائي 
بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات» شروع أحد الزوجين في قتل 
الآخرء إذا ارتد الزوج الآخر عن caus‏ إذا أبى أحد الزوجين الاختلاط الزوجي» 
إذا رفض أحد الزوجين الاتصال الجنسي أثناء الزواج لغير مانع شرعيء إذا 
قضّر أحد الزوجين في واجبات المعونة والنجدة والحماية التي يفرضها الزواج 
عليه نحو الزوج الآخرء إذا رفض أحد الزوجين معاشرة الآخر ما لم يكن لهذا 
الرفض مبرر» غياب أحد الزوجين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات» إصابة أحد 
الزوجين بمرض سرّي أثناء الزواج» إذا عمل أحد الزوجين على البقاء في حالة 
عقم وخاصة عند استخدام وسائل للإجهاضء إذا فسدت أخلاق الزوج أو دفع 
زوجته إلى الرذيلة بقصد المتاجرة بعفافهاء إذا تكرر اعتداء أحد الزوجين على 
شخص الآخرء أو إذا سلك أحدهما سلوكا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب 
للزوج الآخر ولو لم تكن هناك أدلة على الزناء أو إذا أضرٌ أحد الزوجين 
بالمصالح المالية للزوج الآخر ضررًا بليغا بسوء القصدء إذا وجد تنافر شديد 
بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلا». D‏ 


(1) انظر ابن العسال» المجموع الصفوي. 8/1 
(2) د. نادية حليم سليمان» قوانين الأحوال الشخصية للمسيحية (نسخة إلكترونية) 


267 
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© ورد في المواد من (6) إلى (12) من اللائحة الخاصة بالزواج والطلاق للروم 
الأرئثوذكس في مصر والصادرة سنة 1937م OF‏ أسباب الطلاق هي: «الزناء 
التعدي على الحياة» ترك الآخر عن قصد سيى مدة ثلاث سنوات» اختفاء الآخر 
لمدة ثلاث سنوات» الإصابة العقلية أو الأمراض مثل الجذام» عدم مقدرة الآخر 
على استيفاء غرض الزواج واستمرار ذلك لمدة ثلاث سنوات» إذا حكم على 
الآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة» الارتداد عن الدين المسيحي» إذا تزعزعت 
الحياة الزوجية بسبب الآخر تزعزعًا يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية» 
إذا لم يجدها الزوج Ae‏ يوم زواجهاء إذا كان الزوج يجتهد في الاعتداء على 
عفافها فيدفعها إلى الزناء وإذا اتهمها أمام سلطة رسمية أو محكمة بارتكاب 
الزناء وجود بعض الأمور التي أحدثت في علاقات الزوجية تعكيرًا عظيمًا 
لدرجة أصبح معها من المؤكد أن استمرار الحياة الزوجية لا يمكن أن يحتمله 
الزوجان.)() 
© جاء في المعجم اللاهو تي :»Evangelical Dictionary of Theology»‏ «طوّرت 
الكنيسة الشرقيّة منذ القرن السادس تراثا يسمح بالطلاق مع Goll‏ في الزواج 
مرّة أخرى لأسباب O aiey‏ 
ثامًا: شريعة منع الطلاق إلا لعلة الزنا مخالفة للعقل عند أوريجانوس» أحد آباء 
الكنيسة وأئمتها؛ فبعد أن ذكر أوريجانوس أسبابًا كثيرة» أكثر وجاهة من الزناء لطلب 
الطلاق - كمحاولة تسميم الطرف الآخر أو قتل الابن في غيبة أحد الوالدين - قال 
إن حكم الإنجيل سيظهر بذلك غير معقول» وإن كان الواجب قبوله.2) 
وقد كان قدّيس الكنيسة إبيفانيوس أكثر جرأة من أوريجانوس؛ إذ جهر برفض 
حصر الطلاق في الزنا؛ مجيرًا الطلاق للزنا أو BY‏ جريمة أخرى.4) 
)1( المصدر PES‏ 
Walter A. Elwell, ed. Evangelical Dictionary of Theology, p.323‏ )2( 
Origen, Matthew, 2/14 - 23 (Cited in: David Instone - Brewer, Divorce and Remarriage in the Bible,‏ )3( 


p.248) 
(4) S. B. Kitchins, A History of Divorce, p.25 


268 
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تاسعًا: اختار الكثير من أعلام النصارى المتأخرين مخالفة فهم القَمٌّصء بعد 
رأوا الأثر المدمّر لشريعة منع الطلاق إلا لعلّة الزنا: 
© إيرازموس: رغم أن إيرازموس كان ينتمي إلى الكنيسة ESI SI‏ إلا أنه 
وقف أمام الجمود الكنسي على نصوص الأناجيلء وكان بذلك gal‏ شخصيّة 
علميّة مهدّت الطريق لأئمة (الإصلاح) البروتستانتي لإعادة صياغة فهم جديد 
لنصوص الطلاق الواردة في العهد الجديد. 
أثار إيرازموس نقاشا كبيرًا في زمانه بين AS SIS‏ من خلال النص القياسي 
اليوناني للعهد الجديد الذي أعدّه وخالف فيه عدّة قراءات موجودة للنصٌ في عصره» 
بعضها كان نابعًا من الترجمة اللاتينيّة (الفولجاتا). كما نشر مجموعة من الملاحظات 
القصيرة» صدرت على مدى خمس طبعات في عشرين سنة» وتوسّع فيها أكثر من 
مرّة. وقد كان تعليقه على نص 1 كورنئوس 39/7 هو الأطول؛ إذ شغل أربع عشرة 
صفحة» حيث كشف عن سبب إطنابه في هذا الشأن بقوله: «نحن نرى الآلاف من 
الناس يُجمَعون Ke‏ في زيجات تعيسة تقود إلى التدمير المتبادل (لطرفي العلاقة)؛ 
وما يمكن أن ينقذهم هو الفصل Ob gen‏ 
وبيّن إيرازموس أنه لا بذ من إعادة قراءة ما قاله موسى والمسيح وبولس. كما 
أشار إلى أهميّة مراعاة الزمان والبيئة حتّى في التعامل مع الأحكام الإلهيّة الواردة في 
الأسفار المقدّسة» ودلل على هذه النقطة بما جاء عن بولس في رسائله من أنه يتحذث 
في قضايا تشريعيّة برأيه الخاص؛ وسال ges‏ اکر 4 SW hg‏ اقول 
هَذَاعَلَى fa‏ النْضْح CNY‏ وبما جاء في العدد 25 من الفصل نفسه من أنه ليس 
LB MOB ge dey) GS yd‏ فهو مرآ وقرّر إيرازموس أن النصح بما 
يراعي الضعف البشري؛ كان طابع اجتهادات بولس» Ly‏ بولس كان «كثيرًا ما يجعل 


(1) دسيدريوس إيرازموس: ar ee‏ ا ا ٠ es‏ من 
للعهد الجديد الذي “ell‏ 
John Lee Thompson, Reading the Bible with the Dead, p.149‏ )2( 
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حكم AST SN‏ مرونة». وأنه من أجل مراعاة المبادئ الإنسانيّة الكبرى؛ كان بولس 
سيتنازل عن رأيه بل وحتى عن حكم المسيح.17) 
لقد شعر إيرازموس بالخطر الشديد الذي تمثله نصوص العهد الجديد؛ فحاول 
صياغة (فلسفة) جديدة للتعامل معهاء تسمح بتليين بعضهاء والقفز فوق البعض 
الآخر؛ > لا تكون هذه الأسفار أداة هدم للأسرة وتعذيب الزوجين. 
© مارتن لوثر: أضاف مارتن لوثر أسبابًا جديدة لإباحة الطلاق غير الزنا وتغيير 
القرين دينه» وهي : 
1 - إذا لم يوف أحد القرينين بالواجبات الزوجيّة؛ لعدم قدرته على ذلك GIG‏ 
واستدل لذلك بالرسالة الأولى إلى كورنثوس 4/7 - 2.5) 
N eg?‏ بين مسقن وغشن nel‏ وانتعدل CU‏ ال اة الأول ال 
yo gh. 9‏ 1577 
3 - الجهل بوجود زيجة سابقة للقرين.!*) 
© زفنجلي ©: قال اللاهوتي السويسري هولدريخ زفنجلي: LSD‏ أباح المسيح 
الطلاق بسبب الزناء لم يُقص الأسباب الأخرى للطلاق» ولم يعد Of‏ هذا 
اسع هو خو goa E oye ae‏ ذلك UN ST‏ 
هو السبب الوحيد للطلاق» بل توجد أعمال أخرى قبيحة» Bt‏ من الزنا؛ مثل 
الخيانة» c peel‏ وقتل واحد من الأهل».(© 
وقال: «لا بذ أن تفهم الأحكام بصورة أوسع وأكبر؛ O‏ الذي يبيح الطلاق بسبب 
الزنا مع غير المحصن والمحصن. لا شك أنه لن يمنعه لأسباب أوجه من ذلك».7) 


(1) Ibid., 150 

(2) David Instone - Brewer, Divorce and Remarriage in the Bible, p.261 - 262 

(3) See Joseph A. Webb, Patricia L. Webb, Divorce and Remarriage, p.50 

(4) Ibid. 

)5( هولدريخ زفنجلي: )01484 - 1531م) سويسري. من أئمة التيار البروتستانتي. عاصرٌ (مارتن لوثر)» والتقاه واتّفقا حول 
عامة أصول الأفكار (الإصلاحيّة). 

(6) Joseph A. Webb and Patricia L. Webb, Divorce and Remarriage, pp. 52 - 3 

(7) Zwingli, Opera, VI (1). 516 (Quotd by V. Norskov Olsen, The New Tesatment Logia on Divorce, p.66) 
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Ope ye‏ 553 بولنجر Gly OF‏ عندما كان يصرّح أنه يتحدّث برأيه الخاص 
عن الطلاق؛ فإنه في الحقيقة كان يتحدّث بكلام (الربٌ)» وقد دفعه الحذر 
والتواضع إلى قول ذلك. وقرّر أن نسبة بولس الأحكام إلى نفسه» لا تتعارض 
مع أن ما قاله هو من Sl‏ ويحمل السلطة الإلزاميّة نفسها لكلام YS SM)‏ 
كان يتحدّث من مبدأي الإيمان والخير. ولذلك Obs‏ على كل نصراني أن يفشر 
النصوص في ظل قيمة العدل الكبرى التي هي منبع التشريع الإلهي.2) 
كما قرّر بولنجر في تعليقه على نص 1 كورنئوس 7 أن المسيح قد اعتبر الزنا أحد مسوّغات 
الطلاق: «لأنه لما أباح الربٌ الطلاق في الإنجيل؛ كان ذلك لأسباب معيّنة» ولم تكن نجاسة 
الزنا أدناها». أي Of‏ هناك أسبابًا أخرى أقل وجاهة من الزناء تبيح طلب الطلاق. 
إن خلاصة موقف بولنجر من الطلاق كما هو في الإنجيل تتمثّل في أن «المسيح 
لم يحرّم الطلاق» ولكته منع تلاميذه من أن يحصّلوا الطلاق بيسر كما هو الأمر عند 
اليهود».(4) 
© يوهان ,2°35 يعد يوهان برنز مع اللاهوتي الشهير GY‏ من أشد 
أعلام (الإصلاح الكنسي) تشددًا في منع الطلاق» ومع ذلك فقد أجازا الطلاق 
إذا كان الزوج عاجرًا جنسيّاء ولم يبرأ من ذلك بعد ثلاث سنوات من العلاج.7 
وبسبب ple‏ برنز أن ما أورده من تفسير لأسباب الطلاق» يعد تضبيقًا على الراغبين 
في فك علاقاتهم الزوجيّة؛ قرّر أيضًا ما ذهب إليه لوثر؛ وهو ST‏ الأسباب الإنجيليّة 
(أي الواردة في الإنجيل) لإباحة الطلاق» ليست موجهة إلى كل الناس» وإنمًا هي 
خاصة فقط بالنصارى المتديّنين» Oly‏ على القضاة أن يحكموا بالقانون البشري في 


oe 

(2) See John Lee Thompson, Reading the Bible with the Dead, pp. 153 - 154 
(3) Bullinger, Apost. Epist., p.168 (Cited in: V. Norskov Olsen, The New Testament Logia on Divorce, 

p.72) 
(4) V. Norskov Olsen, The New Testament Logia on Divorce, p.72 

)5( يوهان ce - e‏ لاهوتي ألماني. من رواد التيّار البروتستانتي. 

(7) See Brenz, Eesachen, sig. Eiiir; Melanchton, De Coniugio, Corpus Reformatorum, XXI. Col. 1068 

(Quotd by V. Norskov Olsen, The New Tesatment Logia on Divorce, p.59, 61) 
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القضايا التي تخص اليهود» والنصارى» والوثنيين» COM SVs‏ وهو اعتراف 
صريح أن نصوص الأناجيل لا تحمل الخلاص الدنيوي للبشرء وهي عاجزة عن 
حل مشكلاتهم الحياتية! 
© بوسر: أكد بوسر على أهميّة روح التشريع» وأنّه يجب ألا يطغى الحرف عليه. 
aly‏ يجب قبول (الأسباب العادلة) لطلب الطلاق؛ ومنها القتل والتسميم 
وإساءة معاملة الزوجات..“ وبلغ اجتهاده إلى حدّ القول بجواز الطلاق 
بالاتفاق 4) 
ويبدو Of‏ الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر يميل 
إلى اجتهاد أئمة مذهبه؛ إذ al]‏ قد صرّح أن: «مفهوم الزنا ليس بالضرورة جسدياء 
فليس بالضرورة أن يقترف الإنسان شيئًا ماديّاء فالكراهية هي أيضًا زناء ونحن إما 
أن نتقيد بالنص > lB‏ أو نجتهد في فهمه بعقل مفتوح يراعي متغيرات الزمن الذي 
نعيشه».وهذا اجتهاد لا دليل عليه من الأسفار المقدّسة» Lolly‏ يكشف (مرونة!) 
العقل البروتستانتي ورغبته الدائمة في (معايشة الواقع)» وإحساسه اليقيني أن ما 
شرّعته الأناجيل في أمر الطلاق لا يمكن البتة أن يوافق الطبائع البشريّة. 
وقد بلغ الأمر بالدكتور القس صفوت البياضي أن صرّح جهارًا أن نصوص الكتاب 
المقدس عاجزة عن أن تفي بمتطلبات الإنسان المعاصر ومشاكله الزوجيّة المعقّدة؛ 
فقد قال: «لا يحل هذه المشكلات إلا الزواج المدني» وقد سبق أن أعلنت هذا الرأي 
من فوق المنابر الإعلامية».©) كما صرّح المطران الكاثوليكي الأب يوحنا قلته برأي 
قريب من ذلك.”7) 


(1) الأتراك: المسلمي: 
See Brenz, Comm., p. 1198; Eesachen, sig. Eiir (Cited in: Norskov Olsen, The New Tesatment Logia‏ )2( 
on Divorce, p.62)‏ 
John Lee Thompson, Reading the Bible with the Dead, pp. 151 - 152‏ )3( 
David Instone - Brewer, Divorce and Remarriage in the Bible, p.262‏ )4( 
)5( د. abi‏ حليم سليمان. قوانين الأحوال الشخصية للمسيحية (نسخة إلكترونية) 
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عاشرًا: ضاقت صدور المجتمعات الغربيّة بقانون الإنجيل ks‏ الرجال والنساء من 
الطلاق إلا لعلّة الزناء ورفضت أن تتّخذه قانوتًاء معتبرة OF‏ الزواج هو اتفاق إرادتين 
حرّتين لا سلطان للكتاب المقدس عليهما.7!) وكان القمَّص مرقس عزيز قد اعتبر 
a‏ الغوت«ومواقققة على متاهيعه capable‏ وليل على :ضيوات المسلك:ومتداد 
المنهج.. فهلا - إذن - كفر بشريعة الإنجيل» ورد على يسوع حكمه في منع الطلاق 
إلا لعلّة الزنا؛ لمخالفة ذلك لما أجمعت عليه المجتمعات الغربيّة! أم إِنّها معياريّة 
موظفة - فقط - لهجاء الإسلام!؟ 

الحادي عشر: الواقع في البيئة النصرانيّة العربيّة» مأزوم» خاصة في مصرء فقد 
كشفت كاتبة صحفيّة | OSS gh‏ تتبع نفس كنيسة مرقس عزيز في كتابها «طلاق 
الأقباط“ عن حجم المآسي التي يعانيها نصارى هذه الكنيسة بسبب منع الطلاق 
إلا لعلة الزنا. ودعت المؤلفة الكنيسة إلى إيجاد حلّ لهذه الأزمة القاتلة. وذكرت أن 
كثيرًا من النصارى الأرثوذكس المصريين قد اتجهوا لتغيير دياناتهم حتى يتمكنوا من 
الزواج مجددًاء Oly‏ حوالي 300 ألف من الأزواج قد لجأوا إلى المحاكم المصرية 
منذ (1971م) للحصول على الطلاق بعد أن أصدر البابا شنودة الثالث قرارًا بتحريم 
الطلاق إلا لسبب واحدء هو الزنا. 

وأثبتت إحصائيّة قام بها فريق بحث نصراني OF‏ 95 % من الحاصلين على الطلاق 
يرفضون تعديل لائحة 1938م التي تبيح الطلاق لأسباب كثيرة» لا فقط لأجل الزنا. 
ومذهب عامة النصارى في الشرق والغرب هو السماح بالطلاق دون التقيّد بحدود 
الكنيسة الكاثوليكيّة أو الكنائس الشرقيّة © 


(1) See Rita J. Somon and Howard Altstein, Global Perspectives on Social Issues, Marriage and Divorce, p. 8 
اسمها: كريمة كمال‎ (2) 

(3) صدر عن دار ميريت للطبع والنشر. 

)4( انظر جوهان كريستوف أرنولد؛ دعوة إلى حياة الطهر» الجنس والزواج في فكر الله» ص 203 
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لقد بدأت أصوات داخل كنيسة مرقس عزيز نفسها تضجٌ من قانون منع الطلاق 
إلا ald‏ الزناء وتتململ منه صراحة؛ ومن هؤلاء القمّص أندراوس عزيز في كتاب له 
صدر منذ سنوات دعا فيه الكنيسة إلى أن تعود إلى لائحة 1938م في إباحة الطلاق 
لتسعة أسبابء لا فقط لأجل زنا أحد الطرفين. 


POUR PLOT i‏ شرل rat‏ فا و۷ شور ھون وهر > ص 
بسحي ohne‏ قبل الله ۷ا AP. wi ag‏ 


i‏ الى peo‏ يعم 

Meme Bpan‏ ھا 

ed ارم‎ stilt I dite Boer a 

اوا Wip‏ مر ایا ااا وی هو هين A‏ نم هي 

pea‏ ھی شاعا عقا وما مم وسم yf pel‏ من وجهة یشم 

اانا “ok ali‏ اهالت bill‏ ام ان ملم عند 
pl”‏ عن یه صر فیا 


ب سے ol‏ امم می itt?!‏ با عن pa humdi Wee‏ سا Ah‏ 
لاقنت تایا نرا ما Bb Ts‏ اا جیا م 
اقام لقان دي میا اسل انی ادا begs‏ اناا int‏ 
الاش وكاس ریما ام هنى ان يمر الها شي i he‏ 
gn yon!‏ سییر شمان ای وسین سیا اھر ب اسیو سا او 
قم dosh tly‏ سر orth‏ الس سس به aed‏ ھی عشم الاب 
عم یسوا سل سے فما ارقم الک المي مھ سی اساھ 
شاک حول اراح ایکا عاب الأوار ہے ADN‏ بحست صن 


CE تع‎ yt I Reese 
[rR کب فل ی با ری‎ 


ست اله ا واج عام هه piw! ahil‏ يتمع OT‏ 
اا rent‏ لا مان أبن فال عير هنا لرا أنه درب پملا 
v Ailing T aa‏ 
d‏ مب عشم برشي mel el lilly Wellman! il‏ 
تیا apt‏ “أي Sere p hmdl lil‏ بيسن لاصيال ایی 
وھ سلا احم س ميقا 4ا حم اواج ہی pela‏ اللا ام ¥ 
metal‏ بجی ال pail‏ لوس أن انسل فى Jo‏ هبه nal‏ ھر 21 اسن ا مراد 


1 ام ال eae‏ 


Mite 


س ليها لای وسا acl‏ آصر هيام Sapia a gem‏ في 


حلا f D i‏ اند هي inp mia‏ الاسالاسيف وان ۴ يشي Meat‏ عل lh‏ و ہہ uwd ale‏ 
oe‏ ممن اتروع حسمي ريا sel!‏ الد السا ميد جا 1 ! parar nina‏ بن 
١ il‏ مهيبا الي مكايا Wp‏ عير روني على عق وا 1 Ne l‏ 

1 y و اسه‎ apaan لل‎ PADDA i dind sA 


deh BED paad في‎ im? اقم‎ ahd مف مسیصے‎ wa? 
اداي‎ y السا ولان‎ ct في كر‎ yi n التميسة اما‎ 
الق‎ godi کسی‎ jalh مدر‎ tomy page amem fey haosa 

Aawi م سر‎ Aat بح‎ DA 


سال بح نالف اام إلى iant‏ من a h‏ النسمة اشناق 
ھے D‏ لخي A bn yeding Neng E‏ 
ا ا سی Mat ag A‏ مزالي ira Slee‏ 
pa Com of‏ امہ من vat‏ والنالاك. سیا ھی سات ll‏ 
وينم ع" سر علا aid‏ الس هي من yard‏ چا 
اسف الاس ار سن thie‏ ميته had?‏ هارع اقل مون 
cot‏ اروج ار ای ماو Sate‏ می en Wet Sem‏ ار عا ome‏ 
وة لا كان ازوج مارا خارج یا اسل ام ما شاه 
din‏ 


مسجد انؤايف إن لل يولي wal ahpa ee‏ 
Mootle yom‏ اسای wate‏ هيه Wiha‏ لاہ 20h‏ بای العف 
ارهن العا E ets’‏ مارا غيم Dinn‏ عرص ما soph‏ 


آخر ساعة 
07-05-2008 
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ودعا الدكتور القس إكرام لمعي - نائب رئيس الطائفة الإنجيلية - إلى أن تعود 
الكنيسة إلى العمل بلائحة 1938م. وصرّح أن (الكنيسة) المصريّة باعتمادها التعديل 
الذي أدخله بابا الكنيسة - السابق - شنوده الثالث «تضغط على الزوجين بطريقة لا 
at‏ فيها الضعف الإنساني»"» «وأن هناك حالات عنف شديد يتم في إطار الزواج 
بححجة أن المسيحية لا تبيح الطلاق وهنا تجد الزوجة نفسها مضطرة لتحمل ما هو فوق 
طاقة البشر» OO‏ وأنّه إذا لم تفلح محاولات الإصلاح بين الزوجين؛ OB‏ «الطلاق في 
هذه الحالة هو رحمة وشفقة من الكنيسة على ضحايا البيوت المنقسمة» فلا يجب ان 
تزيدهم His‏ وضلالاء ولا تغلق أمامهم باب الحياة النظيفة بمنعهم عن الزواج بعد 
الطلاق بل عليها أن تمارس معهم النصح والرعاية مع الغفران). واتهم شنودة الثالث 
صراحة أنه «یعتمد على آرائه الشخصيّة في معظم الأحكام التي يصدرها وتخضع 
معظم هذه الأحكام لتفسيره الخاص للكتاب المقدس» ولا يعتمد على تفاسير الآباء 
الآخرين أو التعاليم العامة والخاصة للكنائس الأرثودكسية في مختلف دول العالم». 


أكرم at‏ يمتح النار على البابا شنودة 


الباباخرج على تعاليم الآباءالأوائل 


شت اريج AD CLF‏ والطلاق هو السسيب فى زيادة 
geal‏ المحاكم صا الكتيصة من 


ذلك لكنها تقف مكتوفة الأبدى ولا تتحرك 
* كيف ترى Joleen‏ الكنيسة انى ثل ما العانهه من 
Sida‏ وارماث؟" 


والحفيدة الارثوذكسية التي تيم الذلاق لأسياب P Al‏ 0 ++ لهم ميول اتجيلية اريررجون الاتجيلى ميث 
١ Y‏ الارثوذكسية تنزف كلد الكتيسة n‏ في مسجب Perks!‏ 


هل ay‏ كلانك أن ang Bagh Yet‏ على <j)‏ ر 
الخاصة نيما يثعلق ney‏ الطلاق تجديداً؟ الانجيلين هم الشهن قاموا يتغريب المبادة رترجمة 
++ نمم leaning AS‏ ارت نميا فى محقم كل يوم وعليهار الكناب القدس إلي الاخ المربية في جهن كان 
احكام التى ي رها ونم pias‏ هزه الامكام 5 الارثوذكى يتمبدون بلفة peh‏ العربية التي SAS‏ 
Reg Sowa f‏ وا at) ce’ aber‏ ها ٠‏ سألة ١‏ يرجي إلى weet EA‏ 
'رالوتكسية فى مالف بول الحالم راتا اتسالل 2ا - شر اسقف الشباب كان انجيليا Lagd naria‏ انجيليا 
es gor hers 3 i Ai] phe tg aarp pare hae‏ 

z$ ow‏ بن مد 
Jad JIS‏ الامثل لعماة الزرجين لزواج والطلاق موبلى بالفكر الاتجيلي بالرقم من انه دمول إلى 
لن هل يمكن اعبار تعند الكنيسة فى إصهار الاولولكنسية 


(1) إكرام لمعي» الطلاق في المسيحية» وجهة نظر مسيحية. (بحث منشور على النت) 


(2) المصدر السابق 
)3( المصدر السابق 


)4( كلامه من المقال المصوّر التالي 
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الطلاق.. جريمة! 
كتب القمّص مرقس عزيز تحت عنوان: «موقف الكنيسة من قانون الطلاق 
وتنفيذه»): «الكنيسة المسيحية على مختلف طوائفها بمصر لا توافق على هذا الطلاق 
ولا تقرّه» بل تعتبره جريمة وخطية كبرى ضد شريعة الله والحق والعدالة والأسرة 
المسيحية والأطفال. والله يقول في آخر أسفار العهد القديم: «الرب هو الشاهد 
بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وإمرأة عهدك... فاحذروا 
لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق قال الرب» (ملا 2: 14 - 16). 
وفي العهد الجديد يقول السيد المسيح: «الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان» (متى 19: 
6( 
es‏ 
أولا: الاستدلال بالعهد القديم على حرمة الطلاق» لا يستقيم» إذ من المعلوم أنَّ: 
أ - شريعة العهد القديم تبيح الطلاق (تثنية 24/ 1 - 2). ورغم أن مدرسة شاماي 
Oreo‏ علقت في تفسيرها للشريعة التوراتيّة الواردة في (تثنية 1/24 - 4): 
«إذا كه حل من s‏ 58 335 له ل له بعد ذلك GEES AN‏ فيهًا ni) G ee‏ 
BAÉ OES Lath 37‏ 595 من به روحت يِن JAS‏ آحرَ غد أ 
ا EES E‏ الثاني وَسَلَمَهَا os‏ طلاق وَصَرَقَهَا مِنْ ag‏ 


ًامات َا الځ إل حفر على رجه الول اي dle‏ أن برجي 
855 أخرّىء بَعْدَ Gus Ye Dot ELAS OF‏ ر جس لَدَى 2 Bhs Mets‏ 


على iN‏ التى CE‏ 54 لهك I‏ ميرَانًا.) بقولها Of‏ عبارة (nat nv)‏ 
تعني الخيانة الجنسيّةء إلا أله لا تسعف القوم اللغة ولا النصوص الأخرى؛ 
ولذلك ذهب جمهور فقهاء اليهود إلى مذهب مدرسة هليل OT‏ وهو ما 


ee Cal‏ ا ب ا ا 
)3( هليل: :)110 » eea i‏ ا 
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اختاره الفقيه اليهودي الحجة بين اليهود عقيبا بن يوسف لم3 د (DAOP‏ 
والفيلسوف والفقيه اليهودي فيلو OAKS‏ في كتابه: (حول القوانين 
الخاصة)ء والمؤرّخ اليهودي المعروف يوسيفوس في كتابه: (تاريخ اليهود) 
من أن التوراة تجيز للرجل أن يطلق زوجته GY‏ سبب يراه الزوج وجيهًا. D‏ 
وهو ما استقرٌ عليه الفقه الحاخامي ووافقه الفقه التلمودي» وأصبح بذلك 
(الضورة P‏ المستغملة GB‏ من Co ggdl JS‏ - كما قرول ذلك sails‏ 
إنستون -Pyy‏ 

ولذلك فأسباب الطلاق في الفقه اليهودي كثيرة: 

© على الرجل أن يطلق زوجته الزانية» حتّى Oly‏ لم يرغب في ذلك Kethubim)‏ 


005 
© على الرجل أن يطلق زوجته إن لم تنجب في غضون السنوات العشر الأولى 
للزو اج )6.6 .(Yevamoth‏ 


© (تعتبر المرأة السيئة كالبرص لزوجها. ما هو الدواء؟ ليطلّقها!) (إذا كان للمرء 
زوجة سيّئة؛ فإنه من الواجب عليه ديئيًا of‏ يطلقها). )14.1 .OCYevamoth‏ 
وهذا مدخل واسع Mae‏ لإلزام الرجل Ob‏ يطلّق زوجته التي لا يرضى مسلكهاء 
تحت ذرائع šie‏ 
ب pal‏ ريج فى سقو سير ا 25/ 26 د ae‏ ذال تكن 
مطيعة له: «إن لم تسلك بحسب أمرك؛ فافصلها عن جسدك». وهو ما يمنع 


GI‏ تأويل من الكنيسة الأرثوذكسيّة للزعم بتحريم العهد القديم للطلاق. 


3 


(1) عقيبا بن يوسف: (50م - 135م): أهمّ الفقهاء اليهود في زمانه. يعد أكبر مساهم في المشنا. ويسميه التلمود «رأس كل 
الحكماء). 
)2( فيلو السكندري: (20ق.م - 50م) فيلسوف يهودي هلنستي. عرف بمحاولته التوفيق بين الديانة اليهوديّة والفلسفة 
اليونانية. 
See David Werner Amram, the Jewish Law of Divorce According to Bible and Talmud , pp. 23 - 3‏ )3( 
David Instone - Brewer, Divorce and Remarriage in the Bible, p.85‏ )4( 
William Barclay, The Ten commandments, pp. 102 - 103‏ )5( 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


وقد علق تفسير (The Collegeville Bible Commentary)‏ على هذا النص بقوله: 
«التعبير اليوناني عن الطلاق عنيف de‏ غير معروف في الأسفار الأخرى للكتاب 
المقدس».'» وذلك OY‏ النصّ اليوناني يعبّر عن الطلاق بقوله: (اقطعها من لحمك) 
adtrv)‏ علرع 076 TOV CapKdv cov‏ 70 ) ! 

ت - جاء في إنجيل متى 9 - 8: و إل ico AN‏ 
fe‏ َل جل JE‏ أن Gg‏ 35 855 لأ سَبّب؟) 

a اذ كرا وأ‎ tn جل‎ Sh أذ‎ sod قائلد: لم‎ gic 

وَقَال: «لذلك ر Wnt E OY Se et i55 isa AER‏ وَاحدًا؟ 
ليسا في ما بغ SLE‏ قلا فرق قن oN‏ ما د 65( 

Si طاق‎ Hiss تغط الرَوْجَ‎ Ob صَى مُوسى‎ DERE aks 

PUES aie jie لعن ترق‎ ees 1 قَسَاوَة ويك‎ Cc aA 
Addl لَمْ 355 هَكَذًا مذ‎ 

يكشف هذا النص بجلاء OF‏ المسيح يقر OF‏ شريعة موسى تبيح الطلاق» Shy‏ 
رسالته هو تخالف الشريعة الموسوية» ويضيف العدد التالي (9) OF‏ العلة الوحيدة 
للطلاق هي الزنا. 

- نص ملاخي - كما يقول الشرّاح عنه - يدل على استنكار الطلاق دون سبب 
وجيه معتبر يمنع الحياة الزوجيّة المستقرّة. والقول إن هذا النصّ دليل حرمة؛ 
يؤول إلى القول بتناقض أحكام التوراة التي تبيحه في سفر التثنية 24/ 1 - 4 
وتمنعه في سفر ملاخي 14/2 - 16. 

ج - يقول أصحاب التعليق المعروف على الكتاب المقدس The Interpreter’s)‏ 
(Bible‏ في هامش ملاخي 16/2 الذي استدل به القمّقص: «هذا العدد هو 
أيضًا محرّف في العبريّة وتغرضه الترجمات بصور مختلفة جدًا. ربّما تكون 
الصعوبات قد نشأت من جهة أن التراث اليهودي القديم لم يقبل إدانة ملاخي 


(1) Dianne Bergent ed., The Collegeville Bible Commentary, 1/ 738 
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العامة للطلاق. صياغة الترجوم “(وهي تتفق مع الترجمة السبعينية وترجمة 
الفولجاتا) هكذا: «إذا كرهتها؛ aU gal‏ ) 
نص (الترجوم) الآرامي: (FAWD 79 NR ۰20/7720 OR R)‏ 
نص (الترجمة السبعينيّة) اليو ناني : (1016 5607106 (aa eav pionous‏ 
نص (ترجمة الفولجاتا) اللاتيني : (cum odio habueris dimitte)‏ 
ثانيًا: اعترف القمّص مرقس عزيز نفسه في كتابه (الطلاق) OF‏ الطلاق كان LE lee‏ 
للرجل في التوراة بإطلاق ودون حد للمبرّرات؛ فقد قال: «في الديانة اليهودية نرى أن 
حق الرجل في طلاق امرأته مكفول إلا في حالتين فقط يكون الرجل قد اقترف فيهما 
ذنبًا في حق زوجته فيكون عقابه إسقاط حقه في طلاقها متى أراد... أما الحالتين 
فهما... اتهام زوجته بأنها غير عذراء ثم يتضح بعد ذلك أنه ظلمها وافترى عليها... 
والثانية إذا قام رجل باغتصاب فتاة يلزم بزواجها ولا يملك حق تطليقها... غير ذلك 
يجوز للرجل طلاق زوجته إذا لم تسره أو وجد فيها عيبا ويكون طلاقه لها بكتاب 
يسلمه لها ثم يخرجها من بيته. كان ذلك ما جاء في سفر التثنية OC‏ 
ثالثا: الأناجيل نفسها مضطربة في أمر الطلاق: 
1 - يُفهم من متّى 5/ 17 OF‏ المسيح قد جاء للحفاظ على الشريعة؛ مما يلزم منه 
إبقاء العمل بجواز حكم الطلاق على صورته الموسوية الواسعة» في حين نقرأ 
في نصوص إنجيلية أخرى عن مخالفة المسيح لشريعة الطلاق الموسويّة. 
وول 5-8 في أمر الطلاق: «فلا stay] S358‏ ما قد S55‏ الله». (متى 
6/19( يعني OF‏ الطلاق ممنوع بصورة قاطعة؛ إذ لا يجوز للمرء أن يطلق؛ 
OY‏ ذلك يعني تفريق ما قرنه الله. وفي المقابل يفهم من مواضع أخرى من 
العهد الجديد جواز الطلاق في حال معيّنة أو أكثر. 


(1) ترجوم oN‏ لغة: ترجمة. اصطلاحًا: الترجمة الآراميّة للعهد القديم. وقد تمت من زمن الهيكل الثاني إلى بداية القرون 


الوسطى. ترجم اليهود أسفارهم إلى الآراميّة لأنها كانت اللغة السائدة بينهم على مدى مئات السنين. 
The Interpreter’s Bible, 6/1136‏ )2( 


)3( مرقس 56 e‏ الطلاق (نسخة إلكترونية) 
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3 - جاء في متى 5/ 32 و19/ 9 أن الطلاق لا يجوز إلا عند زنا أحد الطرفين» في 
حين أن هذا الاستثناء لم يرد في إنجيلي مرقس ولوقا رغم تعرضهما لذكر 
موقف المسيح من الطلاق حيث جاء المنع من الطلاق دون استثناء. 

ee 
من مر أخرى‎ SD زواع‎ 7119315 cm te em og EM 
الزناء لا يعد زنا.‎ ALS بعد طلاقه من الأولى‎ 

5 - جاء في متّى 5/ 32 و19/ 9 OF‏ الطلاق لا يجوز إلا في حال الزناء في حين ذكر 
بولس في الرسالة الأولى إلى كورنئوس 7/ 15 أن الطلاق يجوز إذا كان أحد 
الزوجين من غير المؤمنين 

6 - يظهر من عامة النصوص OF‏ الطلاق هو فقط من ga‏ الرجل» في حين يبدو 
-في الظاهر - من مرقس 12/10 أن من Go‏ المرأة أن تطلّق زوجها. 

7-يفهم من متى 5/ 32 و19/ 9 إباحة الطلاق» فقط إذا كانت الزوجة منحرفة» في 
حين يفهم من الرسالة الأولى إلى كورنثوس 7/ 15 أنه لو لحق الانحراف أحد 
الزوجين؛ جاز الطلاق. 

وقد أشارت دراسة «ندوة يسوع» في هامش ترجمتها للأناجيل» إلى مناقضة 

متى 19/ 9 لما جاء في بقيّة الأناجيل: «كان متى هو الوحيد الذي غيّر المنع القاطع 
للطلاق المنسوب إلى OM pore‏ بل لقد قال ويليام فوكسول cal pT‏ وس. س. 
وااو اووس we tun E‏ 

بقيّة العهد الجديد -: Gain‏ المعلقون dole‏ على القول Gf‏ هذه الكلمات ليست 
بعد واو PEET‏ 


عددا كبيرًا من ' أئمة الدراسات BES‏ وبعض الأفراد الذين يرى الفريق الحاجة إليهم في تخصصات بعيدة عن مجال 
الدراسة الس للأسفار. أهم إصدارات الندوة« (pThe Five Gospels) (1993): OS‏ وكتاب: The Acts of Jesus?‏ 
8. وقد أثارا ed‏ بين القرّاء وفي الكنائس التقليديّة؛ Lg‏ كشفا Sl‏ جل الأقوال والأفعال المنسوبة إلى المسيح 
في الأناجيل الأربعة هي من اختلاق الرواة والمجموعات النصرانيّة الأولى. 
Robert J. Miller, ed. The Complete Gospels, p.92‏ )2( 
(0)ويليام فوكسول البرايت: :)1891م — 1971م( : أركيولوجي وناقد كتابي وعالم لغات أمريكي. مؤسس مدرسة الأركيولوجيا 
الكتابتة. يعرف بأته ممثّل التيار المحافظ في علم الأركيولوجيا بدفاعه عن تاريخيّة الأحداث المذكورة في العهد القديم. 
(4) كريستوفر ستيفن مان (ولد سنة 1917م): عميد مؤسسة اللاهوت المسكونيّة. عمل محاضرًا في الدراسات الكتابيّة. 
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جزءًا أصليًا من الحديث كما قيل في الأصل» وإنما هي تعليم للجماعة» أضيف 
لاحقًا إلى Ot fall‏ وهو ما قرّره أيضًا جون فتتون بقوله في تعليقه على متّى 5/ 32: 
«رخصة إباحة الطلاق في بعض الحالات. تبدو كمثال لاستعمال هذه السلطة من 
طرف الكنيسة المبكرة) 2) 

وقد انقسمت الكنائس بسبب هذا التناقض إلى فريقين فيما يتعلّق بأمر استثناء 
الطلاق لعلة الزنا من قاعدة المنع المطلق؛ ففي حين اختارت الكنيسة الكاثوليكيّة منع 
الطلاق Ed‏ مؤوّلة عبارة متّى على أَنّْها تعني هجر الرجل ey)‏ لا طلاقهاء ذهبت 
عامة الكنائس الأخرى إلى de‏ قاعدة منع الطلاق خاضعة لاستثناء واحد أو أكثر. 

وقد قرّرت موسوعة الكتاب المقدس The International Standard Bible?‏ 
«(Encyclopedia‏ بعد عرضها ما يستفاد من slack‏ العهد الجديد عن yl‏ الطلاق 
«تعليم Agel‏ الجديد حول الطلاق» صعب ومعقّد) The NT teaching on divorce)‏ 
is difficult and complex‏ » ووقف المعجم الكتابي The Oxford Companion)‏ 
tto the Bible‏ أمام المحاولات المتخالفة للمفسّرين والنقاد النصارى لفهم حقيقة 
الصورة؛ ليعلن OF‏ «كل وجهات النظر تتضمّن إشكالات في داخلها» ۳ وقال 
الناقد هوبهاوس sHobhouse™‏ «حلول العهد الجديد غير قطعيّة» وآراء آباء الكنيسة 
الأوائل متذبذبة مثل آراء القانونيين والمصلحين المختلفة إلى درجة OW sal‏ 
فلا النصوص تماثلت» ولا التفاسير تطابقت. 

رابعًا: استثناء منع الطلاق إلا لعلّة الزنا لم يرد إلا في إنجيل Be‏ ( متى 5 / 32 
9/195( واللفظة اليونانيّة التي cure‏ على أنها Lj‏ هي (porneia)‏ »ropveta(؛‏ 
ومعناها محل جدال كبير بين النقاد؛ فبالإضافة إلى القول إِنّها تعني «انحرافا جنسيًا) 


(1) “Commentators have generally taken the position that these words are not part of the saying as originally 
uttered, but are a community regulation later inserted into the text” (W. F. Albright, and C.S. Mann, 
Mathew, A New Translation with Introduction and Commentary, p. 226) 

(2) John Fenton, Saint Matthew, p.90 

(3) Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, 1/987 

(4) Bruce M. Metzger and Michael D. Coogan, eds. The Oxford Companion to the Bible, p.10 


(5) ليونارد تريلاوني هوبهاوس: (1864م — 1929 م) أستاذ علم الاجتما » ويعد من منظري «الليبرالية الاجتماعيّة». 
L. T. Hobhouse, Morals in Evolution, 1/218 (Cited in: S. B. Kitchin, A History of Divorce, p.18)‏ )6( 
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ولازنا: دافع نقاد آخرون عن معان أخرى لهذه الكلمة؛ م: منها: الزواج غير الشرعي من 
امرأة y‏ تحل؛ avis‏ والأخحت مما هو مفصل فن سفر اللاويين 6/18 = 18« وهو 
المعنى الذي دافع عنه الناقد الشهير ج. أ. فتزماير في مقاله: «نصوص الطلاق فى 
متى وبعض الشواهد الفلسطينيّة الجديدة») The Matthean Divorce Texts and)‏ 
«“D«Some New Palestinian Evidence‏ مو افقًا بذلك لنقاد آخر ين كدولنجر و شج 
وباتريزي وأبرل وكرنلي وبرات. وهو الذي مالت إليه الدراسة الهامة في هامش 
الترجمة الكاثوليكية الشهيرة The New American Bible‏ (3) واستّدل له بمعنى لفظة 
e‏ في اعمال a“ u h2 -1/5 cones 29 ene a‏ 
فى اانا و وحتى على القول bl‏ الكلمة اليونانيّة (nopveto)‏ تعنى فى ساق الكلام 
السابق: زنا؛ يبقى هناك إشكال آخر جاد طرحه الناقد ج.س. فنتون؛ وهو: «هل 
المقصود بالزنا هنا هو ما يكون قبل الزواج (ثم يكتشف بعده)» أم الزنا مع أجنبي أثناء 
وجود الزيجة».9) واختيار أحد التفسيرين يؤول إلى تقرير حكم تشريعي مختلف عن 
الآخر بصورة كبيرة؛ إذ إن اختيار القول الأول يعنى أنه لايوجد أيٌ سبب لطلب الطلاق 
إلا اكتشاف أمر (زنا) حدتٌ قبل الزواج؛ وبالتالي فالزنا أثناء وجود رباط الروجية لا 
يؤول إلى شرعيّة طلب الطلاق» any‏ يمكن أن يحتجٌ به لصالح هذا المذهب» وجود 
LAS‏ أخرى في العهد الجديد يقصد بها الزنا أثناء العلاقة الزوجية وهي LOEO‏ 
8 وقد استعمل مؤ ولف إنجيل مت (poryera) speed:‏ و ۳09۷10 Les‏ فی 
2s‏ 15/ 19 مما يعني آنهما لفظتان غير متطابقتين. كما نلاحظ OF‏ التراجم الإنجليزيّة 


(1) See Daniel J. Harrington, The Gospel of Matthew, p.88 

(2) Bruce Vawter, “The Divorce Clauses in Mt 5/32 and 19/9,” in The Catholic Biblical Quarterly, V. 16, 
1954, P.162 

(3) See The New American Bible (Saint Joseph Edition), p.18 

(4) See Scott Hahn, Curtis Mitch and Dennis Walters, Ignatius Catholic Study Bible, Gospel of Matthew, 

„51 

(5) P Augustine, Retractations 1/18 (Cited in: David Instone - Brewer, Divorce and Remarriage in the 
Bible, p.254) 

(6) J. C. Fenton, Saint Matthew, p.90 
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قد اختارت في متّى 15/ 19 معنى «زنا») adultery)‏ لكلمة CLOE‏ في حين ترجمت 
كلمة (0اع1م0») على أنها «fornication»‏ أي زنا غير المتز وج > وقد تكرّر نفس هذا 
الأمر في مرقس 21/7 والرسالة إلى غلاطية 5/ 19.ويلاحظ أيضا في هذا الشأن. 
Of‏ اليهود LI‏ أرادوا اتهام المسيح أنه ابن زنا بصورة غير مباشرة في يوحنا 8/ AL‏ 
استعملوا كلمة asl OY TOPVELO‏ لم تكن متزوّجة لما أنجبته. 

خامسًا: الخلاف في ضبط دلالة لفظة «زنا» كان محل جدل واسع بين آباء 
الكنيسة. يقول القانوني س.ب. كتشن في كتابه «تاريخ الطلاق» عند حديثه عن 
تضارب اجتهادات آباء الكنيسة في تحديد معنى تلك الكلمة: «اختلفوا بصورة كبيرة 
في معنى تلك الكلمة؛ فقد فسّروها بمعان متباينة: الزناء أو الاشتباه في الزناء أو الزنا 
الروحي» أو الهرطقة» أو التجديف. أو الرغبات غير الشرعية» أو الآراء الأرضيّة» أو 
جرائم وأفعال غير أخلاقيّة أخرى».3) 

سادسًا: CLG‏ أعلام الكنيسة الأوائل في تفسير أقوال المسيح حول مال الزواج 
عند حدوث الزنا. يقول رودريك فيلس : «المشكلة الأساسيّة التي على اللاهوتيين 
المسيحيين مواجهتهاء هي كيف من الممكن التوفيق بين النصوص المتعارضة في 
ظاهرها والتي تقول بعضها بحظر الطلاق والأخرى التي يبدو أنها تسمح بالطلاق 
إذا كانت الزوجة متهمة بالزنا. بعض آباء الكنيسة الأوائل (مثل هرماس» وجستين 
الشهيدء وأثناغوراس» وترتليان» وإكليمندس السكندري) اقترحوا أن نصوص 
الطلاق في إنجيل متىّ تسمح للرجل بفك زواجه من الزوجة الزانية لكنها لا تسمح 
GY‏ منهما بالزواج مرّة أخرى. اللاهوتيون المتأخرون مثل أمبروسيوس وجستنيان 


)1( من هذه التراجم The New American) s (The New Revised Standard Version) s (The King James Version)‏ 
(Bible‏ .. 
)2( حذفت الترجمات الحديثة كلمة LEY (poeta)‏ لا توجد في أقدم مخطوطات الرسالة إلى غلاطية في 5/ 19 وقد أثبتت 
الترجمة العربيّة التقليديّة (الفاندايك) هذه الزيادة! 
«وأعمال الجسد ظاهرة: التى هى: زناء عهارة» نجاسةء دعارة». (الفاندايك) 
«أما أعمال الجسد فظاهرة» وهي: الزنا والنجاسة والدعارة». (كتاب الحياة) 
B. Kitchin, A History of Divorce, p.23‏ .5 )3( 
)4( رودريك فيلبس: أستاذ التاريح في جامعة كلارتون بكندا. 
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وأوغسطين مالوا إلى عدم جواز فك الزواج» وهو ما اختارته عدّة مجامع كنسيّة» منها 
مجمع (Arles)‏ 4م و مجمع (Mileve)‏ 6م ومجمع (Hereford)‏ 673. 

سمحت مجامع أخرى في المقابل بالزواج مرّة أخرى بعد الطلاق الناجم عن 
زنا. اختار ذلك مجمع (Vannes)‏ 465م ومجمع (Verberie)‏ 752م» وإن كان المجمع 
الأخير قد قصّرّ حق التطليق على الزوج» وفي OVE‏ مخصوصة فقط. تضارب 
النظريات حول الطلاق انعكس أيضا على الكفارات..)(1) 

سابعًا: كيف يستشنع القمّص أن يطلق الرجل المرأة» ويرى في مفارقة الرجل 
لزوجته جريمة؛ رغم أنه يقرأ مدح (يسوع) لمن يتركون زوجاتهم: JUS‏ لَهُمْ: «الحَقّ «الحق 
G pS‏ مِنْ ai‏ تدك es‏ أو 4555 أو إِخْوَة أذ 5 al‏ أولاڌاء مِنْ Jel‏ 
OUl oi‏ إل 35 Sk JG‏ ذلك في هذا الزّمَانء Sear‏ في الزَّمَان Alea Pl‏ 
ERGI‏ (لوقا 29/18- 30 (19 

OY‏ هذا (الترك) الذي يتأكد بقول بولس في الرسالة الأولى إلى كورنثوس 
7 29 «ليكن Spal‏ 4 رَوْجَاتٌ PAG‏ بلا رَوْجَاتِ»» مهما اختلفنا في مسمّاه» يوافق 
رھ الاد بالانفصال عن المرأة مساكنة ورعاية. ويزداد وعينا بكارثيّة هذا الحكم 
الإنجيلي» إذا علمنا OF‏ قديس الكنيسة جيروم يرى أنه بسبب منع المسيح للطلاق في 
الأناجيل؛ فقد قرّر بولس في الرسالة الأولى إلى كورنثوس T/T‏ من الحسن ألا يمس 
رجل امرأة؛ مما يعني OF‏ منع الطلاق هو من أهمّ دواعي الزهد في الزواج ابتداءً. 

VE‏ يمكن لمن قرأ عن الكنيسة وآبائها أن يزعم أن النصرانيّة قد أكرمت الزواج 
بمنعها فصم العلاقة الزوجيّة إلا بزنا أحد الزوجين - كما يريد أن يوهمنا i‏ - 

(1) Roderick Phillips, Untying the Knot, A Short History of Divorce, p.9 


)2( لعبارة (ملكوت الله) (Bandera tov Beov)‏ معان كثيرة متخالفة في الأناجيل» وسبب ذلك هو سوء فهم US‏ الأناجيل 
للتراث الشفوي الذي دوّنوه في أسفارهم. 

٠‏ (3) حاول US‏ الكنيسة دفع التناقض بين نصوص العهد الجديد في مسألة الطلاق؛ ولذلك شاع بي بينهم القول إن نص 

لوقا 29/18 - 30 خاص بمن زنت زوجته أو خرجت عن إيمان الكنيسة. اي ارلا لاقع الاد هذه 

النصوص؛ BY‏ (الترك) جاء مقرونًا بالبيت والإخوة والوالدين والأولاد. وجليّ أن المقصود هنا هو الزهد في هذه النعم 

والعلاقات التي تقرّب الناس إلى الدنياء ولا يشي السياق البتّة أن ترك الزواج هو استثناء من المذكورين في أمر الزهد 

LSI‏ من تفضيل (ملكوت الله)! 


(4) See Jerome, Adversus Iovinianum, 1.7 (Cited in: Elisabeth Clark, Reading Renunciation , 4 
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wp 4 


ges‏ بلجل أ ب EO EAE Ry‏ وبي 
ss A‏ 

ولمًا : نجرّأ جوفنيان على القول إن الزواج هو في ستوى البعولية نفسها) انتفضن 
قديس الكنيسة جيروم» وحشد له النصوص الكتابيّة على OF‏ الزواج ليس إلا نتيجة 
للسقوط.©) 

ووصف قديس الكنيسة جيروم كتاب ثيوفراستوس في التحذير من الزواج بأنه 
كتاب: يساوي وزنه ذها». © 

Lily‏ كتب الأسقف جوليان الإكلانومي قصيدة قصيرة في مدح الزواج؛ 
شن عليه قديس الكنيسة أوغسطين نقدًا حادًا حاميًا بسبب ما أظهره من تمجيد 
للزواح.( 

وقد بلغ الحال أن شبّه قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم المرأة المتزوجة» بالعبد 
الهارب من سيّده Lary‏ رجلاه مربوطتان بالسلاسل - فى سياق مدحه للعذريّة-. 
بينما شبّه قديس الكنيسة كبريانوس الذين تركوا الزواج» رغبة في البتوليّة. 
بالملائكة ) 

(عبد مسلسل).. (ملك مجتح).. هما طرفا الوجود الإنساني.. إنها ثنائية العبد 
WLS,‏ والقيود والانطلاق. . والسمو والسفول.. هذه هي المسافة (بالقياس 
الكنسي) بين الزواج والعزوبة. 

(1) See Elisabeth Clark, Reading Renunciation, 6 


(2) See Susan G. Bell, From the Greeks to the French Revolution, p.87 
(3) Ibid., 88 


(4) جوليان الإكلانومي e386)‏ - 455 م( : أسقف (إكلانوم) في جنوب إيطاليا. كان من كبار قادة تيار (البيلاجيين) المهرطق. 
See John Anthony McGuckin, The SCM Press A - Z of Patristic Thedlogy, p.308‏ )5( 
John Chrysostom, De Virg., 41 (Cited in: David M. Scholer, ed. Women in Early Christianity, pp.16 - 17‏ )6( 


(2) الأنبا يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحيّة» ص20 
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وإذا أراد المرء ا ية الدنيا؛ فعليه أن يصغي إلى قول 
(مسيح) الأناجيل؛ وهو يعلى على قو ل CIS op rode‏ هذه ai Con Jk‏ 
aes‏ فَعَدمُ ane en fea in‏ هذا الكلدم this‏ المي بل Sal‏ 
ات pats Op‏ الخضيان يُْلدُونَ من بون Hang late pple‏ 

حَصَاهُمْ jl‏ ؛ Ga ES‏ حَصَوَا piati‏ من أجل AGES ole‏ . فمن 

Re in U nen‏ - 12).. إنها دعوة صريحة إلى النفور 
من الزواج» وبغضه. واستقذاره! 

وقد بلغ الأمر في (التراث الأصيل) للكنيسة المصريّة الأرثوذكسيّة في تحقيرها 
للزواج أن قزرت OF‏ الفرق الوحيد بين الزاني والمتزوّج. هو اعتراف المتزوج لله 
وأمام الناس أنه ضعيف وحقير قير الهمّة» aly‏ لم (يقترف!) الزواج إلا بسبب هذا 
النقص الذي استولى على كيانه وسيطر على بنيانه؛ فقد قال اللاهوتي يوحنا بن أبي 
زكريا بن سباع في كتابه (الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة) تحت عنوان (في ذكر 
تحريم الزنا): alin‏ العلّة في تحريم الحرام وتحليل الحلال فمن هذا وهو أنا نقول 
أن الكبريا ردا" الله تعالى ومن تردا به هلك» Lady‏ كان الشيطان في أعلا المراتب 
العلويّة؛ لم يسقط إلا بتعاطيه الكبرياء» ولم يسبّح لخالقه؛ فلمّا كان الزاني مصر 
على وجود العظمة وعدم الإقرار بعدم الطبيعة» وقلة الانضباط من هيجان الشهوة 
وينكر هذا جميعه» ويقول ما أخطية وما فعلت ذلك حرم عليه الفعل لوجود عظمته 
وكبرياه. 

ولما كان المتزوج قد أبدى التواضع وعمل وليمة ودعا الناس إليها ومن جملتهم 
الكهنة ليحضروا عنده ليلة زواجه JIS‏ بلسان حاله أشهد على نفسه الجميع وكهنة 
الله العلي وأقرٌ لهم بالضعف بالمعنى لا بتصريح اللفظ ولأجل هذا التواضع جاز له 
الفعل وصار غير محرمًا عليه».2) 


(1) المقصود: «رداء». والكتاب مشحون بأخطاء الرسم والنحو وركاكة التعبير. 
)2( يوحنا بن أبي زكريا بن سباع» الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة» ص 145 - 145 
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fit انطع لحك‎ NUT Le pb ope Lage ل‎ E5398 MI eS at 
تبيح الطلاق تحت مسمّى آخر لا يغيّر من مضمونه شيئًا؛‎ Lg] الطلاق إلا لعلة الزنا؛ إذ‎ 
أحد الزوجين قد أخفى عن الآخر‎ SY وإِنّما‎ OU de وهو (بطلان الزواج) لغير‎ 
أمورًا ما كان ليرضاها قبل الزواج» رغم أن حكم (بطلان الزواج) في شرائع الكتاب‎ 
المقدس لا علاقة له بدعوى الكنيسة الأرثوذكسيّة المصريّة» وإنما هو خاص بالزواج‎ 

بين المحارم (لاويين 18/ 6 - 18).. وهذا فصل (للجسد الواحد) إلى اثنين» وخرق 
لمنع العهد الجديد الطلاق لغير علة الزنا. 

ولم تكن الكنيسة الأرثوذكسيّة المصريّة By‏ في هذا الباب؛ إذ O)‏ أكبر كنيسة 
3 اا Lael ay‏ لكان ESI‏ قد pV chao‏ که وقد TA Bele‏ 
pli‏ ليكيّة (The Harpercollins Encyclopedia of Catholicism)‏ التي كانت تعرض 
مواقف الكنيسة وتدافع عنها: «.. تجد الكنيسة مع ذلك أمر إنهاء الزواج في جل 
الحالات مستحيلا؛ Le BY‏ حكم يسوع (متّى 6/19 ومرقس 10/ 9). لا يمنع هذا 
التعليم» مع ذلك» المؤمن من أن يحصل على طلاق مدني أو أن يعيش بعيدًا عن 
زوجته؛ خاصة في تلك الحالات التي تغدو فيها الحياة الزوجيّة مصدر أذى لأحد 
الطرفين أو للأبناء». وأضافت أن أكثر طريقة شائعة ليتزوّج المطلّق من امرأة 
es‏ هي أن يحصل على وثيقة إبطال الزواج من المحكمة الكنسيّة. )6 

وقد بلغ أمر تلاعب الكنيسة في الغرب بأحكام الطلاق مبلعًا عجيئًا؛ إذ كان 
الملوك والأميرات يلجؤون إلى بابا الكاثوليك والقانون الكنسي لإبطال زيجاتهم 
تحت دعوى بطلان الزواج OY‏ من أجداد الزوجين من حصل بينهما اقتران في 


(1) جاء في جريدة المصريون الالكترونية» في مقال بعنوان (متحديًا الكنيسة الأرثوذكسيّة. . القس أكرم لمعي.. وضعنا قانونا 
لتحرير 60 ألف مطلّق يسمح لهم بالزواج الثاني) (15/ 4/ 2009م) a.‏ اكرام a‏ رو ی 
«(تسموك الأشياء بمسميات غير مسمياتهاء فلا تقولون طلاق وتقولون بطلان أو فسخ زواج» وهو في حقيقته طلاق» 
وتساءل: لماذا لا يُطلق عليه اسم طلاق وهو الاسم الحقيقي لماذا لا تسمون الأمور بأسمائها؟. وما الداعي لهذا التعنت 

الشدة؟». 
The Harpercollins Encyclopedia of Catholicism, p.423‏ )2( 
Ibid.‏ )3( 
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السابق؛ > Ol‏ إيرل بوثويل قد رغب في طلاق زوجته» ليتزوج الملكة ماري؛ OY‏ 
من أجداده منذ قرن مضىء من قد تزوّج من عائلة زوجته.(1) 

ومن الخرائب في هذا الباب OF‏ عامة قادة الكنائس الأرثوذكسيّة والبروتستانتية 
والكاثوليكيّة المشاركين في البحث الذي أشرفت عليه إحدى النسويات العربيات2, 
والذي صدر سنة 2006م تحت عنوان : (قوانين ع الأحوال الشخصية للمسيحيين: دراسة 
تحليليّة ونقديّة)» قد مالوا إلى المذهب الذي خلاصته Oh‏ «الخلاف إذا كان صادرًا من 
أحد الزوجين دون الآخرء ولم يكف المخالف عن فعله لا بالنصح ولا بالتوبيخ ولا 
بالتأديب الروحي مدة محددة من الزمن ولتكن (ثلاث سنوات) على سبيل المثالء 
وتوسط رجال الدين في ذلك وبذلوا الجهد الكافي لتعديل السلوك دون أن يجد ذلك 
استجابة لدى هذا الطرف» OP‏ من حق الكنيسة أن تحسب هذا الطرف كالوثني أو 
العشار» وتحكم بفسخ الزواج» والسماح للطرف الثاني eal Sb‏ وهذا ما يعني 
فتح باب الطلاق على مصراعيه» وإن غيّرت (اليافطة) من (طلاق) إلى (فسخ).. 
(تعدّدت celow YI‏ والفعل واحد)! 

وإذا كان القمّص مرقس عزيز - كغيره من رؤوس الكنيسة الأرثوذكسيّة 
المصريّة- ينكر اليوم على لائحة 1938م أنها أباحت الطلاق لغير علة الزناء بدعوى 
أن ذلك يخالف صريح قول المسيح بقصر جواز التطليق على اقتراف الزناء إلا أله هو 
وبقية رؤوس الكنيسة الأرثوذكسية المصريّة قد كانوا وراء قرار المجلس اليل العام 
المنشور في الجريدة الرسميّة (الوقائع المصريّة) العدد 126 تاريخ 2 يونيو 62008( 
HE gly‏ قر ل سمي dle pads Jeet‏ الال adiga «| Hh sll gle‏ 
الخمسين منه: «يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر. 

ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية GY‏ من الزوجين» كما 
في الأحوال التالية: 

(1) See 5. 8. Kitchin, A History of Divorce, p.75 


)2( د. نادية حليم سليمان. 
)3( 9 نادية حليم سليمان» قوانين ع الأحوال الشخصية للمسيحية (نسخة إلكترونية) 
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1/هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمهاء أو مبيتها معه بدون علم 
زوجها أو إذنه بغير مقتضي» وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه. 
2/ ظهور دلائل أو أوراق صادرة من do]‏ الزوجين لشخص غریب تدل على 


3 وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في 
0 


4 تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور في علاقته 
بها. 

5 إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها». 

فالملاحظ هنا أن الكثير مما يحتج به القانون OLY‏ زنا الزوج أو الزوجةء لا يمثل 
عند التحقيق dhe‏ قاطعة على وجود الزناء وإتما - كما يقول القانونيون - هو (قرينة 
بسيطة) لا (قرينة قاطعة) على زنا أحد الطرفين» والقرينة البسيطة هي التي يمكن 
إثبات خلاف ما تدل عليه» في حين أن (القرينة القاطعة) لا يمكن إثبات خلاف ما 
تدل عليه؛ فهروب امرأة مع رجل آخر لا يدل دلالة قاطعة على وقوع الزنا الذي جعله 
اله كنا شرل الك السب Gael) Aye gM‏ 

إن هروب الزوجة مع رجل أجنبي» أو الزوج مع امرأة أجنبيّة» هو دليل فساد أخلاق 
الزوجة أو الزوج» وهو في الإسلام داع قوي أن يطلق الرجل زوجته وأن تطلب المرأة 
الطلاق من القاضي» لكنّه لا يشكل بصورة قاطعة زنا في ذاته» إذ قد تهرب المرأة مع 
رجل دون أن يقعا في الزنا لأسباب لا يمكن حصرها؛ ولذلك فلا يمكن Je‏ هذا 
الفعل مجيرًا للتطليق (في ضوء الأناجيل)ء وكذلك الأمر فيما يتعلق بوجود الزوج 
أو الزوجة مع شخص أجنبي في حالة مريبة؛ إذ إن الريبة تدل - لغة - على الشك لا 
القطع. والأصل القانوني المعروف ST‏ «الشك يُووّل في مصلحة geal‏ 


)1( هذه الأصل Cp plat‏ ثأبت فى الفقه الإسلامى استنباطا من قاعدة (استصحاب الحال) ol,‏ يقين (براءة (aes‏ لا يزول 
(بالشك). 
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والأمر MIS‏ مع عبارة (علاقة آثمة)؛ إذ إن وجود Bre‏ عاطفيّة بين أحد الزوجين 
وطرف آخر؛ يعتبر قطعًا علاقة آثمة» ولا يلزم منه وقوع الزنا؛ ويمكننا بالتالي أن نقول 
Oy‏ هذه العبارة قد وضعتها الكنيسة لتفتح الباب للتطليق خارج حدود أقوال يسوع. 
وقد كان في وسع من أعدّوا هذا القانون اعتماد عبارة (زنا)» لكتهم تجاوزوها؛ لأنهم 
لم يتحملوا حرفيّة الأناجيل. 

Lay‏ يؤكد OF‏ مرقس عزيز ومن معه لم يخضعوا هنا لحكم الإنجيل» قول 
مرقس عزيز في كتابه (الطلاق): «التطليق هو الذي يرفع فيه أحد الزوجين دعوي 
امام المحكمة ويقع الطلاق فيه بحكم القاضي. وهذا لا تعترف الكنيسة القبطية به 
إلا في حالة واحدة هي إذا كان سبب التطليق هو علة الزنا أو الخيانة الزوجية».(0) 
لاحظ هنا قوله: (حالة واحدة)» ثم شرحه للحالة الواحدة أنّها: (1) الزنا + (2) الخيانة 
الزوجية. لقد تحدّث مسيح الأناجيل عن الزنا فقط؛ فمن أين للقمّص بالثانية: الخيانة 
الزوجيّة؟! 

الحالة الرابعة لجواز التطليق» DES‏ بصورة واضحة ما جاء في الأناجيل؛ إذ 
إن تحريض الزوج زوجته على الزناء لا يمكن عدّه - مهما مططنا العبارة - زنا؛ فقد 
يحرّض الرجل زوجته على الزناء ولكن قد تأبى زوجته الاستجابة لأمره؛ فكيف يحق 
عندها تطليق المرأة من زوجهاء رغم أن الزوجة لم تزن؟! 

ثج.. ما معنى (ممارسة الفجور في علاقته بها)؟ ظاهر من هذا jal‏ أن المقصود 
هو أن يأتي الرجل زوجته في غير موضع الحرث. وهنا نسأل القمّص: (هل day‏ ذلك 
عندك زنا؟!). هل do‏ الممارسة الجنسيّة غير السويّة مع الزوجة» زنا؟ أم هي فعل 
حرام دون أن تكون زنا؛ OY‏ الزنا هو ممارسة مع غير حليلة؟! لقد كان أصحاب 
«الموسوعة الكاثوليكيّة الجديدة» عقلاء عندما قرّروا تحت عنوان: (adultery?‏ — 
نقلا عن المتخصصين - OT‏ الزنا هو علاقة جنسيّة بين رجل متزوّج وامرأة غير زوجته» 


)1( مرقس عزيز» الطلاق (نسخة إلكترونيّة) 
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أو a yal‏ متزوّجة مع غير زوجها.) وهو ما قرره أيضًا المعجم البروتستانتي 
(The Oxford Companion to the Bible»‏ )2( 

الحالة الخامسة هي الوحيدة التي من الممكن أن تشملها عبارة يسوع الأناجيل في 
حرمة الطلاق إلا في حال الزنا!؟ 

عاشرًا: لماذا de‏ القنْص الطلاق dae‏ رغم OF‏ (إله الكتاب المقدس) قد 
مارس التطليق في العهدين القديم والجديدء ولم يتحرّج منه؛ فقد gib‏ هذا (UY!)‏ 
اليهود كما في إشعياء 50/ 1. وكما قال أوريجانوس فقد Gb‏ إسرائيل ثم ردّها كما في 
هوشع 2.2/2.2/1/ )199 وطلق في العهد الجديد JRA‏ اليهود وتزوّج الكنيسة. 
فلم يُستقبح الفعل الذي وصفه أوريجانوس بأنّه (طلاق) مجارًا؛ إذا كان مصدره JYI‏ 
(يسوع ووالده وروح القدس)» ويستشنع إذا مارسه بشر!؟ 

وإذا قيل إن فعل (الإله) لم يكن Bb‏ حقيقيًاء وإنما كان طلاقا على المجاز؛ 
فسنسأل: (وهل تصخ نسبة الأفعال المستشنعة إلى SN‏ من باب المجاز؟!) 


جريدة صوت الأمة 16 - 6 - 2008 


y y K p 
32 2 ph. Na ve. 1 fear 
lee آم‎ i 


(1) See The New Catholic Encyclopedia, 1/131 
(2) See Bruce M. Metzger and Michael D. Coogan, eds. The Oxford Companion to the Bible, p.10 
(3) See Elisabeth Clark: Reading Renunciation: p.238 
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يموس يقاجم Bagi ll‏ بعنف فى کنا 


D « 


يد :الا المسيحيين تركوا المسحية rnin‏ 
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Ga‏ المرأة في طلب الفراق 

قال القمّص مرقس عزيز في سياق ذكر المنكرات التي يراها في الإسلام: )9 Lal‏ 
بالنسبة للطلاق فيحق للرجل وحده أن يطلق امرآته بإرادته المنفردة وبكلمة واحدة 
Cl) (are‏ 

قلث: 

أولا: الحكم الذي استشنعه الققص: هو نفشه حكم التوازاة التي Y‏ للمرأة أن 
تطلق زوجهاء وهو ما يتبعه اليهود الأرثوذكس Da gall‏ 

GE‏ صرّح سفر يشوع بن سيراخ 26/25 بأمر الرجل بطلاق زوجته إن لم تكن 
مطيعة له: «إن لم تسلك بحسب أمرك؛ فافصلها عن جسدك) (ترجمة الرهبانية 
البسوعية).. وهنا gal‏ ثلاثة: 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص170. 
See Pat Holden, ed. Women’s Religious Experience, p.136 i‏ )2( 


«and give her a bill of divorce, and let her go) إلى هذا العدد:‎ The King James Version تضيف الترجمة الانجليزية‎ (3) 
«وأعطها وثيقة طلاق» ودعها تذهب»!‎ 
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(أ) الأمر الإلهي بطلاق المرأة - لا مجرّد إباحة ذلك - إذا كانت غير مطيعة 
للزوج. 

(ب) عدم أمر الزوج بالصبر على A‏ الزوجة» ولو إلى حين. 

(ت) قصر >5 التطليق على الزوج.(1) 

فإن قيل: إن ذاك حكم التوراة» وهو ما ESY‏ النصرانيّة اليوم. 

قلتٌ: 

أ/ أنتم تنكرون على المسلمين» دون كلل» قولهم (SL)‏ ونحن نراكم هنا 

تقولون بالنسخ. بل - إذا أردنا الدقة الاصطلاحيّة - أنتم تقولون ب(البداء)؛ وهو 
بجي يي ا سي 
الحكم القديم ناقص وباطل. 

ب/ حتّى لو قبلنا دعوى النسخ من القمّص؛ فإن ذلك لا يعفيه من أنه قد هجا 
الربّ؛ OY‏ قد 63 شريعته التي اختارها لابنه المدلل - بني إسرائيل -؛ لقصره حق 
التطليق على الإرادة المنفردة للرجل. 

والشريعة اليهوديّة تبيح طلاق الرجل لزوجته دون ذكر سبب2» وهو ما أنكره 
القمّص على الإسلام في كتابه؛ وتظهر هذه الشريعة في عدم تقيبد إرادة الرجل بذكر 
سبب طلاقه للمرأة ومنحه الحقٌ في الطلاق GY‏ سبب يراه» ولو كان إفساد طبخة.©) 

وقد ele‏ التصريح بقصر Ge‏ التطليق على الرجل في المشنا التي تمثّل الفقه 
المستنبط من التوراة: «من الممكن أن تطلق المرأة بغير رضاهاء في حين لا يمكن 
أن jl}‏ الرجل بغير رضاه) NOR LOL PK WONT j? RWI INST AREY TWN)‏ 
.CYevamoth 14.1) (nx‏ 
(1) توصّل الفقه الحاخامي في القرن الأوّل إلى منح المرأة Goal‏ في طلب الطلاق من القاضي للضررء وتقوم المحكمة 


- بعد طلب الزوجة الانفصال ا على ارو لأن يطلق دون أن تجبره على ذلك» على أن تقدّم المرأة أدلتها 
للقاضي. (David Instone - Brewer, Divorce and Remarriage in the Bible, p.86)‏ وهذا اجتهاد لا سند له من 


نصوص التوراة» Lily‏ يعكس الحاجة إلى تمكين المرأ مر هال ade‏ 


(3) See Louis M. Epstein, The Jewish Marriage Contract, p. 195 
(4) See Git 9/10 (Cited in: Peter Schafer, Jesus in the Talmud, p.27) 
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ثالثا: نقل القمّص الصورة غير مكتملة؛ إذ من المعلوم في كتب الفقه الإسلامي 
أن للمرأة أن تختلع من زوجها إن كرهته وخشيت ألا ترعى حقوق الله بينهماء ولو 
لم يظلمها. 

والخلع هو كما قال الإمام ابن حزم: «الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا 
توفيه حقه» أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها Ul gam‏ وقد قال ابن رشد: «فإنّه لما جعل 
الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة؛ جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت OM fom SM‏ 
وقال الامام ابن حجر: ÓD‏ الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية, 
لا يتقيّد ذلك بوجوده فيهما جميعًاء وإن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل 
ولو لم يكرههاء ولم ير منها ما يقتضي فراقها».7) وفي ذلك قال تعالى: >56 és‏ 
يها AIS‏ جاح AIS 2 Hoty ETS AE‏ ملا د وها ومن عد د و َه DIG‏ 
OKO SCA‏ وهنا بيح الشرع للمرأة أن تنفصل عن زوجها على أن 5% عليه 
ماله أو قدرًا من المال يتفقان عليه؛ نظرًا OY‏ الزوج في الإسلام مكلف بالإنفاق على 
زوجته» وقد Gail‏ عليها من ماله ثم تضرّر بانفصالها عنها رغم أنه لا يرغب في ذلك. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي BE‏ فقالت: 
يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام. فقال رسول الله RE‏ أتردين عليه حديقته؟. قالت نعم. قال رسول BE‏ 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة!. وكانت هذه المرأة - وهي جميلة بنت عبد الله بن 
أبي - قد كرهت زوجها لدمامته -رضي الله عنهما - . 

وقال ابن قدامة: «والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل» وتكره أن تمنعه ما تكون 
عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه. وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها 


)1( ابن Cor‏ المحلى. 10/ 512 

)2( فرّك: كرة „Als‏ 

)3( ابن رشذدء بداية المجتهد. 55/2 

(4) ابن حجرء فتح الباري» 9/ 401 

)5( سورة البقرة / الآية (229) 

)6( رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب الخلم وكيف الطلاف فبه» lz)‏ 3 - 5277( 
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لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك» وخشيت أن لا تؤدي Gm‏ الله 
تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه».(1) 
فللمرأة أن تفارق زوجها وإن لم يبخسها حقها؛ إذا علمت أنّها لا تستطيع أن تنال 
حظها من الوصال النفسي؛ وبالتالي لا تقدر أن تؤدّي حقّ زوجها عليها. 
وللمرأة أيضًا إذا تضررت من زوجها ونالها منه الأذى أن تطلب الطلاق من 
القاضي للضرر؛ وباب الضرر واسع كعجز الرجل Bay‏ أن يوفي المرأة حمّها في 
الفراش» أو عجزه IDL‏ أو غيابه فترة cal gh‏ أو اعتدائه عليها بصورة مؤذية.. 
رابعًا: o‏ أسفار العهد الجديد والتراث الكنسي» وهما عمدة الكنيسة في تقرير 
القوانين التي تتبعها؛ يقرّران أن الطلاق هو G>‏ منفرد للرجل. 
© حقّ التطليق في العهد الجديد: 
أجمعت الأناجيل على نسبة الطلاق إلى الرجل لا المرأة» في متابعة للشريعة 
ليهوديةء ولم يشل إلا مؤلف إنجيل مرقس في نسبته إلى المسيح قوله: Sh‏ من Sib‏ 
رَوْجْنَهُ £533 ské‏ يكب مَعَهَا الزنا. GES 4555) edb by‏ وَتَرَوّجَتْ من 
آخَرَء ESSS‏ الزنا». (مرقس 10/ 11 - 12). 
وما جاء في إنجيل مرقس مرفوض لأسباب side‏ أهمها: 
oly)‏ الحم سين dada‏ ور ازا لمر Shell‏ 
تطلّق الرجل؛ ولذلك يرى النقاد SF‏ حديث المسيح عن الطلاق في متّى 5/ 31 
- 32 ولوقا 16/ 18 ينتمي إلى (المصدر) (0) الذي هو وثيقة افتراضيّة تضم 
الأقوال الأقدم للمسيح والتي استعملها JS‏ من مؤلف إنجيل متى ومؤلف 
إنجيل لوقا في ما كتباه» Ul‏ ما جاء في إنجيل مرقس في هذه المسألة» فهو 
إضافة لاحقة إلى التراث الأقدم المنسوب إلى المسيح. 


168 /8 ابن قدامةء المغنى»‎ (1) 
(2) See Carol Meyers, ed. Women in Scripture, p.429 : 
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دراي ارق سيا ad‏ ا hee al‏ 
إلا أنه قد تجاوز الزيادة الواردة في إنجيل مرقس 10/ 11 : «قَقَالَ لَهُمْ: أي مَنْ 
Sy si E535 553 Gb‏ مَعَهَا الزنا.». 

3 - تأر مؤلف إنجيل مرقس بما قرّره القانون الروماني الذي حكم فلسطين في 
القرن الأول الميلادي؛ ولذلك خلط بينه وبين الشريعة التي كانت سائدة بين 
اليهود» وفي هذا J ga‏ تفسير (The Interpreter’s Bible)‏ «نحن نعلم أن كلمة 
يسوع هذه» تمّت (ملاءمتها)؛ لتنطبق على ممارسة روما حيث بإمكان المرأة 
أن تقوم بالتطليق» وهو إجراء لم يكن مسموحًا به بين اليهود».7') وقال النقاد 
في (ندوة يسوع) تعليقا على مرقس 10/ 112 «يعكس مرقس الحالة القانونيّة 
لطائفته» لا المقابلة الأصليّة ليسوع».2) 

وقد لخص بروس فاوتر موقف النقاد» في قوله: «مرقس 12/10 لا يمكن أن 

يكون قد نطق به Loy‏ في المشهد الفلسطيني› كما هو متفق عليه عند كل المفسّرين 
a5‏ اجو وت رضي جاه جر NAER i itis ped cilslall BULGE Ty yn‏ )4 

4 - السبيل الوحيد لرفع التناقض؛ هو عد إضافة مؤلف إنجيل مرقس وصفا لواقع 
المرأة في فلسطين تحت الحكم الروماني؛ فهو خبر لا يتضمّن إباحة شرعيّة» 
Sh lols‏ واقع ما يفعله المواطنون الملتزمون بأحكام الدولة الرومانيّة: 
OS ys‏ عليه أحكامًا شرعيّة» ولا يحله ابتداءً. 

5 - سياق الكلام بأكمله خاص بسؤال اليهود للمسيح عن شريعة الطلاق. وقد 
كان الجواب عند متّى ولوقا متعلقًا بذلك؛ Gl‏ مرقس فقد أخرج الحوار عن 
حدوده وادّعى OF‏ المسيح قد أضاف كلامًا متصلا بتطليق المرأة زوجهاء وهو 


(1) The Interpreter’s Bible, 7/ 797 - 798 
(2) The Jesus Seminar, The Five Gospels, What Did Jesus Really Say?, p.88 
بروس فاوتر: قسيس كاثوليكي . درّس اللاهوت في جامعة دوبول في (شيكاغو). له عدد من الكتب في تحليل الأسفار‎ )3( 
أو مقا من الكتاب المقدس‎ 
(4) Bruce Vawter, “The Divorce Clauses in Mt 5,32 and 19,9” in The Catholic Biblical Oni. V. 16, 
1954, P.167 
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أمر مرفوض في الشريعة اليهوديّة» ولا معنى له في سياق هذه المحاورة» وهو 
ما يسمّى عند الأدباء بالحشو الذي يفسد انسياب الكلام. 
6 - رواية إنجيل متى 3/19 - 9 أكثر منطقيّة في السياق التاريخي للقرن الأول 
الميلادي من رواية إنجيل مرقس 2/10 - $12 }5 إن Seri]‏ می 319 يفول 
Of‏ اليهود الفرّيسيين قد سألوا المسيح: مَل JEM bs‏ أن Guid‏ 253 
GI‏ سَبَبِ؟» في حين يقول إنجيل مرقس 2/10 إِنّ سؤال اليهود الفرّيسيين 
للمسيح كان: «مَلْ جل MGS 5 Gilt E‏ 
يظهر إنجيل متى اليهود الفرّيسيين وهم يسألون المسيح عن إشكاليّة كانت موجودة 
في زمانهم ومحل جدل ceed‏ حام؛ وهي: هل يجوز تطليق الرجل زوجته GY‏ سبب 
يراه» أم يشترط فقط أن يكون o‏ التطليق قاصرًا على ارتكاب الزوجة الزناء في حين 
تبدو رواية إنجيل مرقس بلا معنى؛ لأنّها تظهر اليهود الفرّيسبين وهم يطرحون سؤالا 
لا يشغلهم أصلا؛ إذ لم يكن محل جدل بينهم في القرن الأوّل PEs‏ وهو: هل 
يجوز للرجل أن يطلق of‏ لا؟! لقد | ستقرّت الشريعة اليهوديّة على التسليم بشريعة 
الطلاق؛ فلماذا يطرح السؤال؟ وما دلالته؟ ولو كان على سبيل الامتحان؛ إذ السياق 
التاريخي يحتّم أن يكون الحديث Meats‏ باهتمامات أهل زمن مَنْ يُروى خبرهم؟! 
Go ©‏ التطليق في «التقليد» النصراني والقانون الكنسي: ' 
- جاء في «البيذاليو ن» @uPedalion»‏ تعليقًا على القانون 48 من (قوانين الرسل) 
(The boli Canons)‏ الذي تقول الكنيسة إنه تجميع لقوانين ¿ رسل المسيح من 
طرف تلميذهم الأكبر إكليمندس» إن الكنيسة قد DED‏ على خطة آنها تسمح للرجل 
أن يطلّق امرأته لعلّة الزناء ولكنّها لا تسمح للمرأة أن تطلّق بَعْلها ولو Oby‏ 
See R. T. France, The Gospel of Mark, p.387‏ )1( 
وه لغة: دفة السفينة» واصطلاحًا هو OLS‏ وضعه Cal tl)‏ أغابيوس ورفيقه الراهب نيقوديموس. وجمعا فيه 
نين الرسل القدّيسين ثم قوانين المجامع المسكونية السبعة» فقوانين المجامع المكانية» فقوانين بعض الآباء. وقد 


ل لس ae‏ كو ا وبأمرا 
المقدس في القسطنطينية stel‏ العلامة دوروئیوس الواعظ المشهور النظر في هذه المجموعة) Wik»)‏ الياس ا 


مجموع الشرع الكنسي» ص 32) وقد طبعت سنة 1800م. 
a‏ السابق» ص 861 
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- لقديس الكنيسة باسيليوس الكبير مجموعة قوانين تعتبر من المصادر الأساسيّة 
للكنيسة الأرثوذكسيّة المصريّة.(!) وقد جاء في القانون التاسع منها: «يأمر التقليد 
الرجال الذين وقعوا فى الزنا أن يبقوا مع زوجاتهم». وأضاف قديس الكنيسة 
باسيليوس أنه tae at‏ مفارقة الزوجة زوجها لزناه» في تقليد الكنيسة. 

Gai‏ في القانون الواحد والعشرين أن على المرأة أن تبقى مع زوجها وإن ثبت 
زناه؛ في حين يلزم الرجل بطلاق زوجته إن زنت.. وأردف قائلا: «الحجة هنا غير 
سهلة الإدراك؛ ولكن هكذا تم تلقّي التقليد». مما يعني أن الكنيسة أيام الرسل 
والقدّيسين والآباء في القرون الأربعة الأولى قد استقر أمرها على منع طلاق المرأة 
من زوجها وإن زنا؛ وفي المقابل إلزام Y)‏ فقط جواز) الرجل تطليق زوجته إن 
5235 

تبتى القول بمنع المرأة من طلب الطلاق من زوجهاء وإن ارتكب الزناء قديس 

الكنيسة وعظيمها في زمانه» جيروم» الذي CU‏ في الآن نفسه للرجل أن Gla,‏ زوجته 
لزناها أو حتى لمجرّد وجود شبهة أو شك في زناها. والغريب أنه قد قال في مقابل 
ذلك كلمته الشهيرة: «مادام الزوج على قيد الحياة» وإن كان زانيًا أو لوطيّاء أو واقعًا 
في كل أنواع الإجرام» وتركته زوجته بسبب ذاك؛ GP‏ يبقى مع ذلك زوجًا لهاء ولا 
يسمح لها أن تتزوّج مرّة أخرى»!©) 

- من wal‏ - بل Gal‏ - الكتب التي تعرّضت للتشريع داخل الكنيسة الأرثوذكسيّة 
المصريّة في القرون المتأخرة» كتاب «المجموع» لابن العشال الذي هو جمع وترتيب 
للقوانين الكنسيّة السابقة 


(1) من القوانين الأخرى لأعلام الكنيسة في القرون الأولى عند الكنيسة المصريّة الأرئوذكسيّة: قوانين أثناسيوس 
الإسكندري» وقوانين تيموثاوس الإسكندري» وقوانين غريغوريوس أسقف نيصص.ء وقوانين ¿ LLM‏ تاوفيلس ... 
)2( المقصود بالتقليد هنا هو العرف الذي كانت عليه الكنيسة. 
See William Smith and Samuel Cheetham, eds. A Dictionary of Christian Antiquities, 1/29‏ 
Basil, ‘Letters,’ in Nicene and Post - Nicene Fathers, 8/227‏ )3( 
Ibid., 8/237‏ )4( 
Ibid., 227.‏ )5( 
S. B. Kitchin, A History of Divorce, p.25‏ )6( 
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وقد جاء في «المجموع» ج 2 ب 24 ف6: «وأما الزاني فلا يفرّق بينه وبين زوجته.. 
وهذا وأمثاله يجب عليه مقاصصة أرباب الجنايات لا تفريق الزيجات».(1) 

- نصت المادة (61) من لائحة (السريان الأرثوذكس) على أن زنا المرأة فقط 
هو الذى يخوّل للزوج حق طلب التطليق. وعللت المادة )62( هذه التفرقة بالقول 
Gy‏ «زنا المرأة علة لطلاقهاء أما زنا الرجل فليس علة للطلاق بل للتبكيت والمنع من 
القربان».(2 

ا الا gy‏ ای ا رن اھ کے اا س شر لمرد 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بتطليق الزوجة لمجرّد الشك في أنها قد زنت؛ فقد جاء في 
كتاب (الأحكام العبريّة): 

المادة 429: «يحل للرجل أن يطلق زوجته إذا أشيع عنها الزناء ولو لم يثبت عليها 
Be Sus‏ 

المادة 1433 «ليس للمرأة أن تطلب الطلاق مهما كانت عيوب زوجهاء حتّى ولو 
ثبت عليه الزنا». 


)1( مجدي (goles‏ الطلاف في الشريعة المسيحيّة (نسخة إلكترونيّة). نقله عن ابن العسال» المجموع الصفوي. ص 254« 
طبعة 1990 

)2( المصدر السابق» نقله عن أحمد سلامة» الوجيز في الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين» ص 1365 طبعة 1970م 

)3( احمد عبد الوهاب» تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 194 

)4( المصدر السابق.» ص 195 
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ميرات المرأة 


Blasko عة ار امن المي اكه‎ oye pe مرف‎ deals Oy patel el 
لا يخلو لهم مجلس أو مجمع من ذكر‎ Å ذلك في خط واحد مع العالمانيين؛ حتى‎ 
أمر الميراث وإجحاف الإسلام حق المرأة.. وليس يخفى على من نظر في نصوص‎ 
الوحي وفقه أغوار شريعة الإسلام أن المنصرين وإخوانهم العالمانيين يتعمّدون‎ 
عرض الصورة على غير حقيقتها؛ بانتزاعها من منظومتهاء بالإضافة إلى تجاهل واقع‎ 
الملحد فإِنّه دائمًا ما ينسى أثناء‎ Lally المرأة فيه.‎ Gay النصرانية في شأن أمر الميراث‎ 
ا اليك مدر كم‎ aa بح‎ ciliata ack وار ار‎ 
عادة - الفناء . وفي شريعة الغابة التي حتت نحتت قوانينها في صدره؛ لا معنى للظلم!‎ - 


فلسفة الميرات فن الإسلام 

قال القمص مرقس عزيز تحت عنوان: «للذكر مثل b-‏ الأنثيين»: «وتبنى 
القاعدة القرآنية في تنظيم pa‏ الشريعة بشأن الميراث على الآية: # BN Kd‏ 
SG Hee wish‏ مل Amr SUE HH Spl ob AAT ES‏ 
KA PGA ye SM 25 KH SAS ANGE S‏ 
A the a E aA‏ من بعد وص Norse‏ 
AM EY OE ior Ys‏ اب ie CEN‏ صب آمو C 56 al‏ 
Oy CSE‏ (النساء / D(A‏ 

وكان قد قال في الفقرة السابقة تحت عنوان «نصيب المرأة من الميراث»: «لعلم 
الفرائض صلة وثيقة بالحقوق العائلية من حيث انتقال تركة الشخص المتوفى إلى 


SEN 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ص 151. 


303 


(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


أقربائه العليا. ويتوقف على النظام العائلي تحديد من هو المؤكّل للميراث؛ أو بعبارة 
أخرى من هم الوارثون. فالرجال عند العرب الجاهليين كانوا وحدهم يملكون حق 
الإرث» وذلك بناء على النظام الأبوي وهذا بقي أيضا طابع الشريعة الإسلامية والمبداً 
الأساسي في علم D a ail al‏ 

قلتٌ: 

أولا: إن المرأة في الإسلام pd‏ على الذكور في حالات معيّنة في علم الفرائض» 
ولو أن الذكورة هي الحاكمة في مبدأ التوريث؛ لكان لزامًا أن يحجب الذكورٌ الإناتَ 
أو ينالوا أكثر منهن في جميع الحالات! 

ومن النصوص الشرعية التي تنص على مساواة الأنثى SUL‏ في الميراث: 

قوله تعالى: IF, SAARE rod I AGP‏ 24.. وهنا تسوية في 
النصيب من الميراث بين الأب والأم! 

وقوله تعالى: #وَإن كارت رجل ورت ize.‏ أواء 
PANT AE pes‏ فان RES fel Hide‏ من OS‏ فَهُمْ tae‏ فى 
وهنا تسوية في النصيب من الميراث ب بين الأخ والأخت خحت! 

-Encyclopedia of Women and World Religion) تقول موسوعة‎ LS- of القر‎ b| 
OU l الأديان الأخرى في ذاك الزمان“) يقرّر للإناث نصيبًا من‎ GE «على‎ 

ثانيًا: الآية القرآنية الخاصة بميراث الذكر والأنثى والتي نقلها القمص في كتابه 
لا تقول )5 الذكر يرث ضعف ما ترث SY‏ وإِنّما الآية تقول: BN oth‏ 
ولد ڪم للد ک مل حظ CRN‏ #؛ فالآية تذكر الأولاد ولا تعمّم الحكم على 
جميع الحالات التي ترث فيها الإناث مع الذكور. 


s$ 7 Be عفاد‎ 
= ð 


ots 535 


Og Ks 


)1( المصدر السابق. 
(2) سورة النساء / الآية (11) 
)3( سورة النساء / الآية (12) 


(5) Encyclopedia of Women and World Religion, 9 
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Of IU‏ تقسيم الميراث في الشريعة الإسلاميّة يقوم على ثلاثة أسس لا تعلق لها 
بتحقير المرأة أو إنكار كيانها: 
(1): صلة الوارث بالمورّث؛ فكلما اقتربت صلة القرابة من المورّث؛ زاد نصيب 
الوارث» وكلّما تناءت القرابة قل النصيب في الميراث؛ فابنة المتوفى -مثلا- 
ترث نصيبًا أكبر من نصيب والد المتوفى. 
(2): موقع الوارث من الحياة؛ إذ إن الأجيال التي تستقبل الحياة ترث في الأغلب» 
أكثر من الأجيال التي تستعد للرحيل عن هذه الحياة.. فالبنت - مثلا - ترث 
أكثر من الأب. 
(3): ثقل الأعباء ILS‏ التي تلزم بها الشريعة الوارث؛ وهنا يرث الذكر ضعف ما 
ترث الأنثى التي لا تكلف بالإنفاق على الزوج أو الأولاد أو الآباء أو القرابة 
العاجزة ماديًا.. وفي هذه الصورة. يظهر أن التمييز لا تعلق له بطبيعة الجنس» 
وإنما هو مرتبط بطبيعة GUY‏ 
لقد صرف النظر القاصر التجزيئي» الكثير من الناس عن تبثن معالم جمال نظام 
التوريث الإسلامي وكماله.. إذ يقتصر أمر المخالفين على النظر إلى توريث البنت 
نصف ما يرثه أخوها؛ لتنطلق بعد ذلك الألسن بالذم وتحريض المسلمة ضد هذا 
الحكم الربّاني.. ولا يمكن للمنصف أن يدرك واقع هذا الحكم داخل النسيج 
التشريعي الإسلامي إلا بربطه ببقيّة أحكام الإنفاق والكفالة الماليّة داخل منظومة هذه 
الشريعة. 
رابعًا: إن المطلع على واقع هذا التشريع؛ سيقول Of‏ الأنثى؛ GJ‏ أن تكون بنتّاء أو 
أخمّاء أو أما.. وخلوٌ المرأة من إحدى هذه الحالات هو مما يندر.. وهي في جميع 
هذه الأحوال مكفولة ماليّا من الذكور من أقاربها.. وهذا القريب الواحد الذي يرث 
ضعف أخته» واجب عليه أن ينفق - في كثير من الأحيان - على عدد من الإناث» كل 
منهن رفع الشرع عنها واجب الإنفاق على الذكور.. وأقول تفصيلا: 


(1) انظر مقدمة محمد عمارة LSS‏ صلاح الدين سلطانء ميراث المرأة وقضية المساواة» ص 4 
Ge 5‏ لكين م ص 
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الأنثى بننًا: نقل الإمام ابن حجر عن جمهور (جل) العلماء قولهم Ó‏ الأب ملزم 
بالإنفاق على ابنته > تتزؤح؛ فتنتقل بذلك الأنثى مباشرة من الكفالة الماليّة 
للأبء إلى الكفالة الماليّة للزوج» فإن طلّقت عادت نفقتها واجبة على الأب.. وينتج 
عن ذلك ST‏ البنت التي ترث؛ لها أن تستمتع بمالها كاملا لخاصة نفسهاء مع ال : 
بنفقة أبيها عليهاء OB‏ لم يكن لها أب؛ ألزم أخوها بالإنفاق عليها حتّى لو كان لها 
مال... 

الأنشى زوجة: قال ابن قدامة: «اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات 
على أزواجهن»... فالزوجة هنا تتمتّع بمالها لخاصة نفسهاء ولا تلزم بالإنفاق على 
زوجها ولا على أبنائها.. فلها بذلك نصيب من الميراث وتشاطر الزوج ماله الخاص. 
وبلغ الأمر أن من أهل العلم من قال be SG]‏ مكلف بنفقة الزوجة فيما مضى إذا لم 
Gay‏ عليها في مدة dala‏ )© 

والرجل مكلف - كما يقول الفقهاء - ob‏ يوفر للزوجة - في الحدّ الأدنى - 
مسكًا خاضًا بها يليق بمقامهاء فيه تهوئة Ge‏ وبين جيران صالحين. وعليه أن Bae‏ 
لها الطعام الكافي والمتنوّع والصخي» وكسوة للصيف وأخرى للشتاء» وكسوة لليل 
وأخرى للنهار» وكسوة داخليّة وأخرى خارجيّة. وكسوة للصلاة وأخرى للخروج. 
كما قرّر الفقهاء ST‏ من حقوق المرأة المالية أدوات التطيّب من صابون وسوائل 
للشعر» ومكحلة العين» ومزيل للعرق» كما أكدوا على Ge‏ الزوجة في خادمة إن 
كانت ممن تخدم لدى أهلهاء وكان زوجها موسرّاء وغسّالة Cing‏ مع ما يجب 
للزوجة من رعاية وعناية عند الحمل والوضع والرضاع. 8 

الأنثى UT‏ حص الشرع AV‏ بوضع متميّز؛ ففي مقابل OF‏ الإنفاق على الأولاد هو 
- بإجماع آهل العلم - واجب على الأب دون Oly EYI‏ كفالة المرأة DU‏ واجبة 
)2( ابن قدامة» المغني» 11/ 348 
(3) انظر ابن القيم» زاد المعاد. 5/ 508( والسيوطيء الأشباه والنظائرء 792 


(4) انظر صلاح سلطان» ميراث المرأة وقضية المساواة. ص11 
(5) انظر ابن القيمء زاد المعاد. 5/ 502 
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على الزوج» والأبناء Sy‏ فقد الزوج؛ al vl Ol‏ مالها الخاص الذي ترئه من غيرهاء 
وليست مُلزمة فيه بالإنفاق على زوج أو ولد بل هو لها لخاصة نفسها. 
es E‏ ء من الحديث الصحبح الذي ورد فيه أن ES‏ جاء إلى 
سول a‏ ل OU‏ من tad Jé ái 4G UES, Bae te I‏ 
د 4 ع B56. agi‏ مَنْ؟ aid JB‏ 3:36 مَنْ؟ قَالَ: BIOGAS‏ 
لماي قم على Me‏ ىل إل شح ما لبن لاق على الاب 
والأم؛ 3 Josel We lees‏ '. وحكى الحارث المحاسبي الإجماع على 
تفضيل الاه على الأب في البز. © 
وقد خلص أحد الباحثين إلى ثلاث نتائج هامة في أمر ina‏ المرأة في الميراث» 
بعد أن عرض نماذج حسابيّة واقعيّة لنصيبها كبنت أو أخت أو زوجة أو جدة مع تعدد 
الأطراف الذين يشاركونها الميراث» واختلاف أنصبتهم: 
- إذا توفرت للمرأة DLs‏ قويّة مؤكدة؛ قل نصيبها عن نصيب الرجل فى الميراث 
- إذا قلت أوجه الكفالة؛ óp‏ المرأة ترث مثل الرجل؛ مثل الإخوة مع أخوات 
AY‏ وقد ترث أكثر منه» وقد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال. 
- إذا وضعنا حقوق المرأة التى تكتسبها فى جانب» وحظها من الميراث - 
كان - فى جانب؛ فسيبدو لنا OÍ‏ المرأة Gow‏ أحظى من الرجل MAS‏ وليس 
هذا ظلمًا للرجل؛ بل هو مراعاة لضعف المرأة عن الاحتراف والاكتساب؛ 
مرضي a‏ ابرق لخر ge‏ اكد لبها جياه ريده زرا كارتا 
TG‏ 


(1) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟» (ح/ 5971( ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب > ر الوالدين و أنهما ze ro‏ (ح/ 2548( 

)2( نلاحظ أنه في المقابل» كان القانون الإيرلندي القديم ينص على أنه إذا كان الابن فقيرًا غير قادر على إعالة والديه؛ فإنه 
يأخذ أباه معه إلى البيت» ويترك aif‏ تموت في مجاري المياه» وينسب هذا القانون إلى قديس الكنيسة باتريك (انظر 
Matilda Gage, Woman, Church and State, p.364‏ ( 

)3( صلاح سلطان» aaa‏ ة المرأة وفضية 4 المساواة» ص 51 

)4( المصدر السابق» ص 65 - 66 
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il‏ تشريع ربّاني متكامل» تقصر الأسفار المقدسة للكنيسة» وقرارات مجامعهاء 
ومؤلفات آبائها وقدّيسيهاء أن تأتي بشيء من مثله» فضلا عن أن تأتي بمثله أو ما 
يفوقه.. ولكن الهجاء المجاني؛ هو زاد المسافر في خياله المجدب إلى رجائه المعدم! 
خامسًا: ميراث الأنثى قد يفوق ميراث SU‏ وفي حالات أخرى ترث الأنثى ولا 
يرث الذكر. 
(أ) من الحالات التي ترث فيها الأنثى AST‏ من الذكر: 
# لو مات رجل عن: زوجة» وبنت» و وأختين لأمّ» وأخ شقيق؛ لوجدنا أن 
للروجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهمّاء وللأم أربعة» وللأخ الشقيق 
خمسة أسهم» وتحجب الأختين لأم بالبنت. فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر 
من الأخ الشقيق. وكذلك الأمر لو حل محل البنت» بنتٌ ابن وإن نزلن؛ أو كان 
محل الأخ الشقيق UT‏ أو ET‏ لأب» أو عمّا شقيقاء أو Ue‏ لأب. فالبنوّة مقدمة 
على sp Vl‏ وعلى الأخرّة. 

# لو ماتت امرأة عن: زوج» وبنت» وأخت شقيقة» وأخت لأب؛ فإن للزوج سهمًا 
واحدا من أصل أربعة أسهم. وللبنت سهمان» وللأخت الشقيقة سهم واحد. 
وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة. فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت. 
وكذلك الأمر لو حل محل البنت» Ces‏ ابن وإن نزلن» أو Col‏ شقيقة أو لأب» 
منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث» مع العم الشقيق أو لأب؛ 
فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العمّ. 

(ب) من الحالات التي ترث فيها SV‏ دون أن يرث الذكر: 

* في مسألة العاصب الشؤم؛ فلو ماتت امرأة عن: زوج» بنت» ابن ابن» بنت ابن» 
أب وأمٌ؛ فللزوج ثلاثة أسهم من أصل اثني عشر gen‏ وللبنت ستة ولا is‏ 
لابن الابن» وبنت الابن شيء. فالبنت ورثت أكثر من الزوج وأكثر من الأب. 


وورثت ولم يرث ابنٌ الابن» وورثت EN‏ أيضًا ولم يرث GN‏ الابن. 
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* لا Glow‏ من ذوي الأرحام الذكور مع وجود إناث صاحبات فرض باستثناء 
الزوجة» ولا مع وارثات بطريق التعصيب. 
# هذا فضلا عن الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث ويحرم فيها 
Sa‏ ولو كان صاحب فرض أو وارثًا بطريق التعصيب» وذلك إذا قام بحقه 
أحد موانع الإرث» كالقتل العمد وشبه العمد وكالارتداد. 
وبالمحصّلة فإن ما سقناه من الأمثلة GH‏ بالدليل القاطع OF‏ شريعة الله في 
الميراث لا تحابي جنسًا على جنس» bel]‏ هي اعتبارات في كل من الذكر والأنثى 
يقتضي Gol‏ والمنطق والعدل مراعاتها.() 


«الله يرفض التفريق في الميراث؟» 

قال القَمّص مرقس عزيز في الصفحة (31) تحت ol pe‏ (الله يرفض التفريق 
في الميراث): «لم يكن للبنات عادة نصيب في الميراث عند موت الأب «فتقدمت 
بنات صلفحاد بن جلعاد بن ماكير بن منسي من عشائر منسي ابن يوسف... ووقفن 
أمام موسي والعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الإجتماع 
قائلات: أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة 
قورح. بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. BLS‏ يحذف إسم أبينا من بين عشيرته 
لأنه ليس له ابن. أعطنا ملكا بين أخوة أبينا. فقدم موسي دعواهن أمام الرب. فكلم 
الرب موسي قائلاء بحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين أخوة أبيهن 
وتنقل نصيب أبيهن إليهن» وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له إبر 
تنقلون ملكه إلى ابنته» وإن لم تكن له إبنة تعطوا ملكه لأخوته. وإن لم يكن له أخوة 
تعطوا ملكه لأخوة أبيه. وإن لم يكن لأبيه أخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من 
عشيرته فيرثه. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسي (سفر العدد 


(1) ورود عادل عورتاني» أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي» (رسالة ماجستير مخطوطة) 
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7 - 8). لقد ظهر في سفر العدد مدى إهتمام الرب بإعطاء Oly‏ صلفحاد حقهن 
فى الميراث وحقهن فى إختيار أزواجهن. (سفر العدد 1/27 - 8)» jaw)‏ العدد 
D «(6/36‏ 

بعيدًا عن التنبيه على الأخطاء الفاحشة في النحو والرسم» وبعيدًا عن الإشارة إلى 
fal of‏ الذي نقله القمّص هو العدد 1/27 - 11 لا 27/ 1 - 8 وبعيدًا عن اضطراب 
التوراة في أمر صلفحادء هل هو ابن منسّى (أخبار الأيام الأول 7/ 14 - OAS‏ أم إنه 
من أحفاد جلعاد مما يعني أنه ليس EI‏ لمنشى وإنما day‏ منشى جدّه الأعلى كما هو 

أولا: نرى التدليس الأكبر فى الدعوى التى أطلقها القمّص من خلال الاستدلال 
بنصٌ يبطل دعواء؛ إذ إن العدد 27/ 8 يصرّح بوضوح OF‏ البنت لا ترث إن كان لأبيها 
ابنْ؛ oe gale dae‏ «أؤص gf‏ إِسْرَائِيلَ أن أي JAS‏ ب 85 S‏ مِنْ عير أن يلف 
Gi‏ 5 مله إلى (oc)‏ .! وكذلك كان التشريع اهود ال من هااا 
وهو منطوق النصوص الذي اعترفت به جميع المراجع العلمئة(0.. ولم يستطع 
اليهود أن يورّئوا البنات مع الأولاد إلا بحيلة اخترعوها في القرون الوسطىء وهي أن 
يزعم الأب قبل موته أنه مدين لبناته بمال» ويطلب أن يُسدّد الدين Bg)‏ من ميراثه!(4) 

ثانيًا: نص سفر العدد الذي استدل به القمص لإثبات اهتمام الربٌ بإعطاء بنات 
صلفحاد حقهن في الميراث» لا يدل على عنوان الكلام الذي عرضه من SN OF‏ 


(1) مرقس عزيزء المرأة ة في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ص1 3. 

)2( النص العبري ظاهر في أن صلفحاد هو أحد أبناء منشى» لكن بعض التراجم قد حرّفت النص لتجعله من النسل الأدنى 
لمنسّى .. وقد أوردت ترجمة (The New Revised Standard Version)‏ الترجمة السليمة: The sons of Manasseh:?‏ 
Asriel, whom his Aramean concubine bore; she bore Machir the father of Gilead. And Machir took a‏ 
wife for Huppim and for Shuppim. The name of his sister was Maacah. And the name of the second was‏ 


«.Zelophehad; and Zelophehad had daughters 
(3) See Encyclopaedia Britannica, 1911, 28/782: Daughters could inherit only in the absence of sons 
(4) Jewish Encyclopedia (1901), daughter in Jewish law. 
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لم يفرّق في الميراث بين الرجل والمرأة؛ فهو خارج موضوع الدعوى التي ادّعاها 
القمّصء بل هو ضدٌ زعمه قطعًا؛ إذ oly Of‏ صلفحاد 5 ع or nad Set‏ 
من سبطهن (عشيرتهن) حتى لا يخرج المال من هذا السّبط.. فقد تسبّب المال واقعيًا 
في تضييق حقهن في اختيار الزوج! 

IU‏ نصوص ميراث البنات متناقضة؛ ففي حين يقرّر نص سفر العدد 27/ 9 أنه إذا 
كان للمورّث بنات؛ فهن يرثن ويحجبن الأعمام» يقرّر في المقابل سفر يشوع 4/17 
أن حكم الربّ هو أن البنات لا يحجبن الأعمام» بل يرث الأعمام مع البنات! 

رابعًا: AY‏ في الديانة اليهودية المتّبعة لأحكام الربٌ في العهد القديم لا ترث من 
أبنائهاء في حين يرث الأب منهم'؛ وهو ما يهدم دعوى القمّص التي صرح بها في 
الصفحة (170) من كتابه: «وقد ساوت الشريعة بين الأب والأم في حصولها على 
احترام الأبناء كما ساوت بين المرأة والرجل في الميراث».! 

خامسًا: لو أن القمّص كان منصفا؛ لقال Ó‏ الكتاب المقدّس يقرّر OF‏ ميراث المرأة 
الذي يؤول إليهاء لا تناله إلا صوريّاء وما ميرائها في الحقيقة لزوجها لا لها؛ فقد جاء 
و — 10: s 5 Js‏ ة £555 نَصيبًا Eya‏ سبْطهَاء AA‏ وَاحدا من EÍ‏ 
iets‏ سبط Gul‏ لكي رٽ كل ond Li Pee‏ لا ينتقل Ilga‏ 
سبط J‏ سبط AT‏ بل بطل JS‏ سبط AEE‏ بميرَائه». 

سادسًا: لم يكن أمر مساواة الأنثى بالرجل في الميراث» ممّا يشغل أعلام الكنيسة 
في القرون الأولى أو في القرون الوسطى So‏ يُقدّموا له الأسانيد الكتابيّة» كما يفعل 
اليوم القمّص مرقس عزيز وأقرانه» بل نحن نرى إغفالا لهذا الأمر في الكتابات الآبائية 
أو الكنسيّة التي تعود إلى ما قبل الثورة على النصرانيّة؛ وذلك لغياب الداعي له من 
الأسفار المقدّسة؛ فقد استقب الأمر على تضييق حقوق المرأة في الملكيّة ابتداءً في 
أوروبا US‏ كانت تحكمها الكنيسة! 


(1) Louis M. Epstein, The Jewish Marriage Contract, p. 122 
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ونقرأ في المقابل في أهم كتاب لاهوتي ساد في الغرب في القرون الوسطى -وهو 
الذي ظل يدرّس في الجامعات قروثا عدّة -» والمسمّى: «الخلاصة اللاهوتية» لقدّيس 
الكنيسة الكاثوليكيّة توما الأكويني» الاعتراض التالي: «أحَص سبب لخراب كثير من 
المدن والممالك هو إفضاء الأملاك إلى النساء كما قال الفيلسوف في السياسة ك 2 
ب 4. وهذا قد Jat‏ في جملة أحكام الشريعة العتيقة ففي سفر العدد 27/ 8: GI‏ 
رجل مات وليس له ابن؛ يصير ميراثه إلى ابنته». فالشريعة إذن لم تحتط كما ينبغي 
لسلامة الشعب»:(1) 
وكان جواب توما الأكويني على هذا الاعتراض الذي أريد منه الطعن في الكتاب 
المقدّس: «الشريعة لم ترسم أن يرث النساء ميراث آبائهن» إلا إذا لم يكن لهم أولاد 
ذكور؛ فكان إذ ذاك من الضرورة أن يصير الميراث إلى النساء؛ تعزية للأب Btn GY‏ 
عليه أن يرى ميراثه صائرًا بكليّته إلى الأجانب» على أن الشريعة جعلت في ذلك ما 
ينبغي من الاحتياط؛ فأمرت أن النساء اللواتي يرثن ميراث آبائهن» أن يتزوّجن برجال 
من قبيلتهن BES‏ عن اختلاط أنصبة القبائل كما في سفر العدد 2.236) 
وهنا لا بذ من التنبيه على مجموعة من الحقائق الخطيرة: 
Life‏ كتاب «الخلاصة اللاهوتية» في الفترة (1265م - 1274م) أساسًا لتعليم 
المبتدئين؛ oe Wily‏ عددا كبيرًا من الاعتراضات الموجهة إلى النصرانيّة 
أسفارًا ومعتقدات» كما as‏ إجابات تفصيليّة عليهاء ويتميّز الكتاب بالاستيعاب 
للمسائل المطروقة؛ ومنها مسألة الشريعة في الكتاب المقدس» وما أثير حولها 
من اعتراضات... ESI‏ لم ينص على OF‏ أسفار الكتاب المقدّس تساوي بين 
الجنسين في الميراث» على ما للميراث من أهميّة كبيرة في حياة الناس. 
© أقرٌ توما الأكويني أن شريعة العهد القديم لا تسمح بتوريث البنات إذا كان هناك 
أبناء» وهو ما ادّعى القمّص مرقس عزيز خلافه!؟؟ 


)1( توما الأكوينى» الخلاصة اللاهوتية, 5 / 209 - 210 
(2) المصدر السابق» 5/ 215 
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© جعل توما الأكويني همّه في الردّ على هذا السؤال وما سبقه وما تلاه؛ إثبات 
عدالة شريعة التوراة» لا الزعم أنْها ناقصة أو معيبة أو ظالمة أو جائرة! 
»لم Gay‏ توما الأكويني على oF‏ شريعة التوراة في أمر ميراث البنت في العهد 
ای ing pty cast‏ العهد الجديد التي تساوي بين الذكر والأنثى؛ رغم 
of‏ السياق كان يستدعي منه تقرير هذا الأمر إن 5 OY te‏ دفاعه عن المساواة 
في الميراث في هذه الحالة» أحرى من الدفاع عن العهد القديم الذي يقتصر فيه 
توريث البنات على حالة غير شائعة وهي عدم وجود أولاد. 
© مما يؤكد OF‏ توما الأكويني العالم الكاثوليكي التقليدي الموسوعي» لم يكن 
يعتقد OF‏ المرأة تساوي الرجل في الميراث في حكم العهد الجديد أو المجامع 
أو تراث الآباء؛ ما أبداه من موافقة للمعترض على GT‏ استقلال النساء بجزء 
من الميراث؛ يؤول إلى «خراب كثير من المدن والممالك».. ولذلك بيّن له 
dl‏ ما جاء في سفر العدد لا يؤدّي في حقيقة الأمر إلى أن ينفرد النساء بجزء من 
الميراث لخاصة أنفسهن! 
لقد كان توما الأكويني عالمًا بما ورد في الأسفار المقدّسة» وما جاء في المجامع 
الكنسيّةء وعلى اطلاع كبير Me‏ على أقوال آباء الكنيسة» وله مؤلفات جمع فيها أقوال 
الآباء في تفسير العهد الجديد من كتبهم» وبعض هذه المؤلفات الآبائيّة لا نملكها 
نحن اليوم؛ ومع ذلك لم يُحل إلى الأسفار أو المجامع أو الآباء في استحقاق النساء 
للميراث على التساوي مع الرجال؛ ممّا يعني أنه لم يُعرف للأسفار والمجامع والآباء 
قول يثبت ذلك! 
© قرّر توما الأكويني أن البنات يرثن من أبيهنء لا لأنهن صاحبات حقّ في هذا 
الميراث أصالةء Sty GY lilly‏ على الأب ألا ترث ذريته ماله بعد وفاته؛ مما 
يعني OF‏ توريث النساء» ليس مما دعت إليه شريعة التوراة» كما آنه ليس من 
الحكمة في توزيع المواريث أن يستقرٌ جزء من مال المتوفى تحت التصرّف 
الخاص للنساء! 
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© قرّرت شريعة التوراة أن المال الذي ترثه البنت» يجب أن يؤول إلى زوجها الذي 
هو من سبطها؛ ممّا يعني CGT‏ لا ترث على الحقيقة شيئًا! وقد أكد التلمود هذه 
الحقيقة التوراتيّة في صورة أوسع» بقوله: Lod‏ اقتنته المرأة يكون لزوجها» TI)‏ 
“(Nazir 24b) «a>ya aap AWN ANIpwW‏ 
© يُلاحظ أن توما الأكويني» لم يستشنع الاعتراض على توريث النساء؛ وإنّما 
انطلق يقدّم الأسباب الضروريّة التي ألجأت الكتاب المقدس إلى أن يعطي 
البنات ميراثا من أبيهن» وزاد Ob‏ بيّن أن الإناث لا يرثن إلا من الناحيّة الصوريّة؛ 
لأن الميراث يؤول في الحقيقة إلى الرجال الذين يتزوّجونهن. 
سابعًا: لم يقل صادق منصف إن التشريع الكنسي قد أنصف المرأة في أمر الميراث؛ 
وما أصدق الباحثة ماتيلدا جوزلين غاج عندما قالت: «كلما كان القانون الكنسي 
هو أصل التشريع؛ نجد OF‏ قوانين الميراث تضخي بمصالح البنات والزوجات»' 
وهي الكلمة نفسها التي قالها الباحث والمؤرّخ لكي في abs‏ الشهير الذي أَرّخ فيه 
للأخلاق من الناحيتين النسقيّة والواقعية في أوروبا «تاريخ الأخلاق الأوروبية من 
أوغسطس إلى شارلمان»!(2 
Bk aed‏ م ا ل BA‏ 
of betty D Jég: 14‏ ال Sf PORT $168 G:‏ يُقَاسِمَنِي MES‏ ولکنه 
قال 4: Sts) o‏ مَنْ MPEG Shot uS alll‏ ومسيح الكنيسة هو الذي 
fe Goll‏ .123 1 — من رجام ادرب جيرا في A aa‏ تقوله أسفار العهد 
القديم من خلال ما يعلمه اليهود في زمنه. والنتيجة هي OF‏ حكم التوراة لا L‏ أن 
يسري على رعايا الكنيسة؛ ممّا يؤول إلى حرمان البنت من الميراث إذا كان PIL‏ 


(1) “Whenever Canon Law has been the basis of legislation, we find the laws of succession sacrificing the 
interests of daughters and wives”. Matilda Gage, Woman, Church and State, p.116 (footnote) 

(2) “Wherever the canon law has been the basis of legislation, we find laws of succession sacrificing 
the interests of daughters and of wives” W. Lecky, History of European Morals from Augustus to 
Charlemagne, 2/359 
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ابن» وحرمان الأم من الميراث؛ OY‏ الكتاب المقدس لم يفرض لها نصيبًا من تركة 
ابنها أو بنتها! 

تاسعًا: كيف من الممكن أن نصدّق OF‏ قوانين الكنيسة قد أنصفت المرأة في أمر 
الميراث» رغم أن التاريخ يخبرنا أن القانون المسمّى (Salic Law)‏ والذي قن في 
القرن السادس Ob]‏ الملك النصراني كولفس الأول 0010151 by prolly)‏ بإفاضته 
في قوانين الميراث - حتى شاع آنه خاص بالميراث -» قد حرم الإناث من أن يرثن في 
وجود الذكور©). وقد استمر تأثير هذا القانون على أوروبا منذ بداية القرون الوسطى 
إلى ما بعد ذلك بقرون.. وقد حرم الإناث أيضا من الميراث في ظل القانون المعروف 
باسم Lombard Law‏ )© ۰ 

فأين كان أعمدة الكنيسة من هذا القوانين الظالمة؟ لماذا لم يردوها بنصوص 
الكتاب المقدس - وهم أصحاب السلطان الأكبر في قارة أوروبا -» مادامت قد 
قضت بالمساواة في الميراث بين الذكور والإناث؟! 

عاشرًا: لقد بحثت بج في المصتفات الخاصة LL‏ الكنيسة وتراثهم وأحكام 
التوريث؛ فلم أعثر على حكم واحد لهؤلاء الآباء في أمر المساواة في الميراث بين 
الذكور والإناث» كما لم Gore‏ من قال بالمساواة من رجال الدين النصارى» بقول 
للآباء في الباب.. 

وخلصت بناء على صمت الآباء» إلى ثلاث نتائج: 

© لا وجود لقانون كنسي أصيل في أمر الميراث. 

© لم ير cll‏ الكنيسة حرجا في تقسيم التركة طبق ما جاء في التوراة (العهد القديم)؛ 

مما يعني gil‏ لم يستشنعوا أن تُحرم الإناث من الميراث إذا وجد أ 355 واحد 

(1) يكتب بالفرنسيّة كلوفيس (Clovis‏ وبا لألمانيةع1001© أو «Chlodowech‏ وباللاتينية .Chlodovechus‏ 
)2( على تفصيل؛ لتطوّر هذا القانون عبر مراحل تطبيقه وتحويره. ومن أشهر نصوصه منع المرأة من أن ترث البيوت 

Elisabeth Cady Stanton, Susan Anthony and Matilda Joslyn Gage, History of Woman والأراضي (انظر‎ 

(Suffrage, 1/774‏ وقد حور بقرار شلبريك 561( pChilperic‏ - 584م) الذي أباح أن يرثن في غياب ورثة ذكور Pail)‏ 


.(Susan Mosher Stuard, ed. Women in Medieval Society, p.14 
(3) See Hubert Lewis and John Edward Lloyd, The Ancient Laws of Wales, p.420 


«قانون لامبارد»: هو أحكام عر فيّة تم تبتيها وتقنينها (codified)‏ سنة 643م في مملكة لامبارد (في إيطاليا). 
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أو أكثر.. Lede‏ أنْ آباء الكنيسة قد قبلوا أمورًا من التوراة وردّوا أخرى بدعاوى 
مختلفة» لكنّهم لم ينكروا على شريعة التوراة في أمر الميراث.. وإذا علمنا SF‏ 
أمر التوريث هو مما gas‏ الحاجة إليه بين الناس ولا تستغني عنه جماعة في أيّة 
cal‏ أدركنا JT‏ صمت LYI‏ هو إقرار ظاهر بشرعية أو عدل قانون التوراة الذي 
يحرم الإناث من الميراث في وجود أبناء ذكور! 
قطعًاء لم ير آباء الكنيسة وجوب قسمة التركة بالتساوي بين الإناث والذكور! 
الحادي عشر: يقول القمّص مرقس عزيز إن الله يرفض التفريق في الميراث 
بين الرجل والمرأة» وما هو إلا أحد رعايا الكنيسة الأرثوذكسيّة. في حين قد قال 
رأس الكنيسة الأرثوذكسيّة شنودة الثالث الذي يعتقد القمْص عصمته» في كتابه: 
اسنوات مع أسئلة الناس» الذي يمثل المواقف والأقوال الرسميّة للكنيسة» لما سئل 
هذا السؤال: «ما موقف الكنيسة في تقسيم الميراث بين الرجل والمرأًة؟»'.. رذ 
شنودة الثالث بقوله: «الكنيسة لم تضع للميراث نظامًا محددًا». وأضاف: «حالكً 
نحن نسير حسب قانون الدولة في الميراث».ء وهو ما ذكره مرّة أخرى في سؤال 
وجهته إليه إحدى الحاضرات في اجتماع عقد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في 
تاريخ 12 نوفمبر 662008 نصّه: «هل Gow‏ لوالد زوجي أن يأخذ إرث زوجي» خاصة 
أن لي ابنين يحتاجان هذا الميراث؟)؛ فكان الجواب: «هذه الأشياء تحكمها قوانين 
الدولةء والكنيسة لا تحكم في الميراث».©.. وقانون الدولة يقضي OF‏ للذكر مثل 
حظ الأنثيين.. فأين ما ادّعاه القمّص OF‏ شريعة الكنيسة تساوي بين الرجل والمرأة 
في الميراث؟! وهل هو يرى أن كنيسته تظلم المرأة وتضطهدها لما أخذت بتشريع 
المسلمين» مع ما هو معلوم من OT‏ الدولة لا تملك أبدًا أن تلزم الكنيسة بهذا الاختيار» 
فقد استطاعت الكنيسة هذه الأيام رد الدولة عن إلزامها لها بإباحة الطلاق في غير 
حالة الزنا؟! وصرحت أنه لا يستطيع أحد أن يلزمها بمخالفة الإنجيل! 
(1) شنوده الثالث؛ سنوات مع أسئلة الناس» 6/ 29 


)2( المصدر السابقء 6/ 30 
(3) جريدة الدستور» عدد 14 نوفمبر 2008م 
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يستخلص من موقف البابا السابق للكنيسة الأرثوذكسية المصرية: 
© لا يوجد في شريعة العهد الجديدء حكم يلزم النصارى بمساواة OU‏ بالذكور 
في الميراث. 
© النصوص العامة (المزعومة) حول المساواة بين الجنسين؛ لا ينتج عنها القول 
بالمساواة بينهما في الميراث تحديذا. 
© إعطاء الأولاد الذكور مثل حظ الأنثيين (الذي قرره الشرع الإسلامي» وتأخذ 
به الكنيسة)» لا يتعارض مع أصول (الإنجيل) ولا تفاصيله» ولا أقوال الآباء 
المعصومين! 
الثاني عشر: قال القممص صليب Shy pw‏ - وهو من المتخصصين في القانون 
الكنسي الأرثوذكسي المصري ومحقق «المجموع الصفوي» لابن العسال -» بعد 
أن بيّن ST‏ القانون المطبّق على النصارى الأرثوذكس المصريين (المسمّون إعلاميًا 
بالأقباط) فيما يتعلّق بالمواريث والوصايا والهبة» ليس مستنبطا من الكتاب المقدس 
أو من قوانين الكنيسة: «وإذن فلم يعد معتبرًا من مسائل الأحوال الشخصيّة - في 
مفهومها الحالي - سوى علاقات الأسرة عن (كذا) دائرة تطبيق القانون الكنسي» فان 
هذا يبدو أكثر اتفاقا وموائمة مع تعاليم كنيسة السيّد المسيح الذي رفض صراحة أن 
يكون قاضيًا في الأمور العالميّة الفانية (إنجيل القديس لوقا 12/ 13و14). 
وإذا كان القانون الكنسي في الكنيسة المصرية (بل وفي كل البلاد المسيحية 
شرقا وغربًا) قد تناول مسائل عالمية كالإرث والوصية» فإنما جرى هذا في أغلب 
الأحوال نتيجة تعاظم نفوذ الرؤساء الروحانيين أو بتفويضات وتنازلات السيادات 
الزمنية والوضعية. فلا غرابة أن استرد العالم لنفسه ثانية تلك المسائل الدنيوية» وهي 
اهتمامات عالمية D grandes‏ 


)1( صليب سوريال» قوانين الأحوال الشخصية للأسرة القبطية الأرثوذكسية» ضمن: أ.د سمير فوزي جر جس» موسوعة من 
تراث القبط» 5/ 44 
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الثالث عشر: المساواة بين الأولاد والبنات في الميراث في أوروباء هي نتيجة 
للثورة على الكنيسة لا الخضوع لحكمها؛ وفي ذلك يخبرنا التاريخ OT‏ الثورة الفرنسيّة 
التي كان شعارها: «اشنقوا آخر tlle‏ بأمعاء آخر قسيس!»» هي التي قرّرت هذه 
المساواة () 

ونرى أن الكنيسة متّهمة في المقابل LS UT‏ تقدّمت في آخر القرن السادس عشر 
بقانون للميراث في إنجلتراء «(ضخت بصورة مستقرّة بمصالح الزوجات والبنات 
لصالح الأزواج والأبناء»» Oly‏ اأضخم نسق منظم معروف للسرقةء هو الذي 
كان من الكنيسة بشأن المرأة؛ سرقة» لم تقتصر على سلبها احترامها لذاتهاء وإِنّما 
شملت JS‏ حقوقها كفرد» وثمرة عملهاء وحقوقها في التعليم» وممارستها الحكم 
على الأشياء» ووعيهاء وإرادتها». على de‏ تعبير ماتيلدا ONE‏ 

النتيحة: 

ادعى القمّص أن النصرائيّة قد ساوت بين الذكر والأنثى في الميراث» لكنّه عجر 
عن استظهار نص واحد بيّن UYU‏ على صدق قوله من الكتاب المقدس الذي أفاض 
في الحديث عن جزئيات كثيرة لا أهمية لها عند عامة الناس من أرقام وأوصاف 
وقصص في العهد القديم» وحكايات و(ذكريات) و(مشاعر) و(سلامات) في العهد 
الجديد.. إلا أن تكون سلسلة (سلامات) بولس على أصحابه في الفصل الأخير من 
رسالته إلى روما والتي استغرقت صفحتين اثنتين» أهم من نص واحد. ولو كان يتيمّاء 
يذكر أن حظ المرأة ذ في الميراث يساوي حظ الرجل! 

إن yp pode SN‏ سفر التكوين - أوّل الأسفار - إلى سفر الرؤيا - آخر 
الأسفار - لم ينص على أن المرأة ترث مثل الرجل..! 


(1) See Matilda Gage, Woman, Church and State, p.367 

(Routledge International Encyclopedia of Women) ås gw pe 2.25! (2)‏ 3/1380 هذا النص من كتاب ماتيلدا غاج 

(Woman, Church and State)‏ ص 60. لكنني لم أجده في هذا السياق الدقيق في كتاب (ماتيلدا غاج) طبعة 1893م ص 
9 ويبدو OF‏ طبعة الكتاب التي اعتمدتها الموسوعة mE S ael ai g (e1986)‏ 

(3) See Matilda Gage, Woman, Church and State, p.367 
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ولا يعرف للآباء قول واحد في إثبات المساواة في الميراث بين الجنسين» رغم 
أنّهم قد كتبوا المؤلفات الضخمة في الكثير من القضايا التفصيليّة في النصرانيّة» من 
تفسير وتشريع ومناظرة ووعظ. 

وقد أثر التقسيم المجحف لحقوق المرأة في الميراث كما هو في الكتاب المقدس 
على الغرب؛ إلى درجة أن القانون البريطاني سنة 1910م كان يمنع المرأة من أن ترث 
العقارات في حال وجود ذكور 9 ONG‏ 


(1) See The Encyclopaedia Britannica (1911), 28/785 
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311110111090090 


— 10 ~ 
أحاديث ضعيفة في الخطاب التنصيري والإلحادي 


يُكثر المنصرون والملاحدة من الاستدلال بالأحاديث للطعن في مقام المرأة 
في الإسلام» دون تحقيق القول في صخة هذه الروايات؛ إذ إِنْ طلب إثارة الصدمة 
وتشويش ذهن من لا بحسن العودة إلى أسانيد الأحاديث ومعرفة قول العلماء فيهاء 
غاية أهل الشبهات؛ ولذلك سنعرض هنا أحاديث استدل بها patel‏ مرقس عزيز 
وغيره للطعن في الإسلام وأحكامه. مع بيان ضعفهاء وسبب ردّهاء أو Oly‏ سوء 
تفسير الصحيح منها. 

© قال القمّص مرقس عزيز: «وليس للمرأة أن تتصرّف وكأن لها بجانب الرجال 

55) محمد تفن أن ككل إلا ادن أزو اجون‎ SNe يوحي ود أو ندر‎ be 
O a(l 

قلت: 

أولا: الحديث في (كنز العمال): 

(45057) «نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن». (طب - عن عمرو). 

(13625) عن علي قال: «نهى رسول الله E‏ عن أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجه». 
(الخرائطي في مكارم الأخلاق). 

(13626) عن غنم بن سلمة قال: «أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي 
طالب في حاجة فلم يجد He‏ فرجع» ثم عاد فلم يجده مرتين أو UW‏ فجاء علي فقال 
له: ما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال: bag‏ أن ندخل عليهن إلا بإذن 
أزواجهن». (الخرائطي فيه). 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 99. 
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ولو كان القمّص قد اطلع Vir‏ على «كنز العمال» والسياق الذي سردت فيه هذه 
eld ees VI‏ آذ jee Val ga gal‏ للرجل إن Bil pall Had‏ ينها درن D3‏ 
زوجهاء أو أن يدخل عليها دون إذن الزوج. وليس معناه كما زعم القمّص أنه لا يجوز 
للمرأة أن تتكلّم إلا بإذن زوجها. 

ولذلك قال المناوي عقب هذا الحديث: «لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل 
الشيطان ومفهومه الجواز بإذنه» alos y‏ الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك 
الخلوة المحرمة والكلام في رجال غير محارم». 

ثانيًا: ثبت في أكثر من حديث OF‏ النساء كنّ يتحدثن دون أن يطلبن US|‏ من الأزواج» 
وهذا أمر مستفيض؛ فقد طلبن بأنفسهن أن يكون لهن يوم لسماع حديث الرسول با 
وكنْ يشاركن في الغزو وغير ذلك مما يعسر استقصاؤه. 

AL a: 35 a WL‏ في gaib SES‏ مَسْمُوحا 
Ia‏ نوكل بل le‏ أن ن ES‏ حَاضِعَاتِ عَلَى حَدٌ ما توصي Lat ely‏ 
5S‏ ٳِڏا رغ في نڪلم َيءِ ما كينا وُر فی الت y‏ عَارٌ عَلَى fji‏ 
ate ò‏ في MESS Kali‏ 

19 وحضره‎ coo الذي انعقد في بداية القرن الرابع‎ (Elvira) قرّر مجمع‎ Lal, 
في القانون الأخير رقم (81): «لا‎ Hosius أسقفًا و26 قسيسّاء ورأسه الأسقف الشهير‎ 
يجوز للمرأة أن تكتب رسالة إلى مسيحي من غير رجال الدين» من غير موافقة زوجها.‎ 
Ne feminae suo) .(Ug> 9} يجوز للمرأة أن تستقبل رسائل صداقة قة لها وحدها دون‎ Y 
potius absque maritorum nominibus laicis scribere audeant, qui fideles sunt, 
(2 «vel litteras alicuius pacificas ad suum solum nomen scriptas accipiant 

© قال القمّص مرقس عزيز: «جاء في OLS‏ مكانة المرأة في الإسلام لحمدون 

داغر تحت عنوان النساء في النار والجنة: «يكثر المسلمون ذكر الحديث: 


(2) Alvin Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture Shaped Sexist Theology, p.151, 1 Concili della 
Cristianita Occidentale, p.579 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


الجنة تحت أقدام الأمهات ليدللوا على المكانة العليا التي تتمتع بها المرأة 
في الإسلام. وبغض النظر عن صحة هذه الرواية (التي لم ترد في المصنفات 
eel ce rads EN‏ عا ااا 
قلتٌ: 
نقل القمّقص عن حمدون داغر قوله السابق. والرد: 
أولا: حديث: «الجنّة تحت أقدام الأمهات».. لا يصخ. 
الحديث: (الجنة تحت أقدام الأمهات من م شئن أدخلن ومن Me ol oo‏ 
قال السخاوي: «أخر do‏ الخطيب 2 جامعه والقضاعى فى مسنده عن el‏ 
-رضي الله عنه- رفعه: «الجنة تحت أقدام الأمهات»» وفيه منصور بن المهاجر 
وأبو النضر الأبار لا يعرفان. وذكره الخطيب أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
وضعفه).2) 
وقد ضعَفه المناوي أيضا بابن المهاجر وأبي النضر OU‏ 
قال الألباني: «موضوع».) 
ثانيًا: المعنى الذي جاء في (الجنّة تحت أقدام الأمهات)» ليس ضعيفًا كما هو في 
مر او ب O OEE‏ أنه جاء 
النبي اة فقال: «يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت ستشيرك. فقال: هل لك eat‏ 
قال: نعم. قال: فالزمها Of‏ الجنّة تحت رجليها!».©) 
هلا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور». 
في إسناده من يضع الأحاديث وهو محمد بن إبراهيم الشامي.( 
)1( مرقس عزيزء المرأة ذ في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص112. 
)2( السخاوي» كشف الخفاء ومزيل الإلباس» ص 335 
(3) انظر المناوي» فيض القدير» 3/ 362 
(4) الألباني» السلسلة الضعيفة» 2/ 59 
)5( رواه النسائي» كتاب الجهاد؛ باب الرخصة في التخلّف لمن له والدة» (ح/ 3104( وابن ماجه» كتاب الجهادء باب الرجل 


يغزو وله أبوان. lz)‏ 1 ))» صخحه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
)6( ابن القيسراني» معرفة التذكرة؛ 1/ 248 
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قال الشوكاني: «وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني (كذاب)».( 
وهو نفس ما قاله الهيثمي قبله. 

وقرّر الذهبي أنه موضوع في استدراكه على الحاكم. 

© «لا تُسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتاب واستعينوا عليهن بالعريب 

وأكثروا لهن من قول لاء فإن نعم تغريهن على المسألة». 

قلتٌ: 

أولا: لم أجده بتمامه بهذا اللفظ في كتاب مسندء وإنما وجدته في كتب الأدب 
والأمثال ك«نثر Gu‏ لأبي سعد الآبي و«بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد 
البر و(«مجمع الأمثال» لأبي الفضل النيسابوري» دون إسناد.. وقد عزاه مرقس عزيز 
إلى «عيون الأخبار» لابن قتيبة» وبمراجعته؛ وجدت OF‏ ابن قتيبة لا يذكر له إسنادّاء 
ولا alow‏ إلى مصتف حديثي مسند.. وإنما اكتفى بالقول: «وفي حديث آخر لعمر).. 
وهذا قطعًا لا تقوم به الحجة..! 

ثانيًا: ظاهر OF‏ القمّص لم يفتح من المراجع التي ادعى أنه قد اطلع عليها ÉS‏ إلا 
اثنين لا أكثرء ولم يعد إلى كتاب ابن قتيبة؛ إذ إن ابن قتيبة قد عزا هذا الكلام المعترّض 
عليه إلى عمر بن الخطاب< رضي الله عنه-» في حين يزعم القمّص أن ابن قتيبة ينسبه 
إلى الرسول 15 

BU‏ زعم القمّص OF‏ النص يذكر اللفظة الغريبة «العريب»» في حين OV‏ ابن قتيبة 
- وغيره - قد نقلوا لفظة «العري»! 

رابعًا: حديث منع النساء من طلب العلم موضوع» وجزء «استعينوا على النساء 
بالعُري» - لا «العريب» - هو حديث ضعيف جدًا كما قال الألباني ففيه إسماعيل 
بن عباد المزني» قال فيه الدارقطني: «متروك» وقال فيه ابن حبان: «لا يجوز الاحتجاج 
به بحال»» وفيه موسى بن زكرياء وقد قال فيه الهيثمي: (ضعيف».4) 


)1( الشوكانى» نيل الأوطار» 6/ 16 


)2( الهيثمي» مجمع الزوائد؛ 5/ 165 
(3) الألباني» السلسلة الضعيفة» 5/ 37 
(4) انظر المصدر السابق. 
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© «تسع وتسعين امرأة واحدة في الجنّة وبقيتهن في النار». (كنز العمال). 

قلتٌ: 

هو في «كنز العمال» تحت رقم (45078 ) بلفظ: «من تسع وتسعين امرأة واحدة 
في الجنة» وبقيتهن في النار» إن المرأة المسلمة إذا حملت كان لها أجر الصائم القائم 
المحرم المجاهد في سبيل الله حتى وضعت» وإن لها من أول رضعة ترضعه أجر 
حياة نسمة» (أبو الشيخ - عن ابن عباس» وفيه حسن ابن قيس). 

وقول صاحب GSM)‏ «فيه خسن ابن قيس تضعيف لهذا الحديت بهذا الراوي 
غير الثقة. 

قال المزي: «روى له النسائي في مسند على هذا الحديث (dol oS}‏ وهو شيخ 
مجهول لا نعرفه إلا في هذا الحديث» ولم يذكره البخاري في تاريخه» ولا ابن أبي 
حاتم في كتابه» ولا رأينا له ذكرًا في شيء من كتب التواريخ التي وقفنا عليهاء وكذلك 
شيخه كرز التيمى».(1) 

وقال البوصيري في «اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»: «قال أبو 
يعلى الموصلي: وثنا وهب» أبنا ANE‏ عن حسين» عن عكرمة» عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما - أن النبي BE‏ قال: «من تسعة وتسعين امرأة واحدة في الجنةه 
وبقيتهن في النار» فاشتد ذلك على من حضر رسول الله BE‏ من (المهاجرين) فقال 
رسول الله E‏ إن المسلمة إذا حملت فإن لها أجر القائم الصائم المحرم المجاهد 
في سبيل cal‏ فإذا وضعت Of‏ لها في أول رضعة أجر حياة نسمة». 

قلتٌ: أورد ابن الجوزي هذا المتن وما قبله في كتابه «الموضوعات» من حديث 
أبي هريرة وأنس» وقال: «لا أصل لهذا الحديث.)©) 

وقال Games‏ مسند أبي يعلى: «إسناده ضعيف».3) 

© «إن النار خلقت للسفهاء والسفهاء هم النساء إلا التي أطاعت بعلها». 
(1) المزي؛ تهذيب الكمال» 6/ 305 - 306 


)2( البوصيري» اتحاف الخيرة المهرة بزواد المسانيد العشرة» 4/ 65 
)3( مسند أبي يعلى تحقيق حسين سليم أسدء 4 345 
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Ei 

لفظ الحديث هو: Of)‏ النار خلقت للسفهاء وهن النساء إلا التي أطاعت بعلها». 
وقد رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد pli‏ وهو متروك.( 

© «هلكت الرجال حين أطاعت النساء». 

قلت: 

أولا: قال مرقس عزيز: «هلكت الرجال حين أطاعت النساء. وما تزال الرجال 
بخير ما لم يطيعوا الرجال (نفس المصدر)»؛ le‏ يوحي أن صاحب (كنز العمال) 
قد ذكر حديثا بهذا الطول. وهذا خطأ؛ إذ Of‏ ما أورده ليس بحديث واحد. Lasla‏ هما 
حديئثان اثنان. 

انيًا: هذا الحديث ضعفه الألباني» وقال في معناه: «الحديث ليس معناه صحيحًا 
على إطلاقه؛ فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من صحيح البخاري أن أم سلمة 
-رضي الله عنها - أشارت على النبي BE‏ حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم 
أن يخرج BB‏ ولا يكلم ol‏ منهم كلمة حتى ينحر بدنة ويحلق» ففعل HUE‏ فلما 
رأى الصحابة ذلك؛ قاموا فنحروا. ففيه أنه BE‏ أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه 
فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه. ومثله الحديث الذي لا أصل له: شاوروهن 
(oa gles‏ )2 

O le p gall القاوقجي من‎ ode وقد‎ 

BE‏ معنى هذا الحديث ثابت في كتابات آباء الكنيسة الذين أكدوا على OF‏ هلاك 
البشريّة جمعاء كان بسبب إصغاء آدم إلى المرأة حواء! 

Lal‏ جاء في التلمود: «(من يتبع نصيحة زوجته؛ يسقط في جهنم) TATT VD)‏ دلالام 
(Baba Metzia 59a) (OXT 513 INWE‏ وهو فهم مستنبط من التوراة التي يشترك 
اليهود مع النصارى في تقديسها. 


)1( انظر الهيثمي» مجمع الزوائد. 4/ 575 
)2( الألبانى» السلسلة dart!‏ 1/ 619 


)3( أبو المحاسن القاوقجي» اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع» 1/ 102 
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© «ما تزال الرجال بخير ما لم يطيعوا النساء». 

قلتٌ: 

لو كان القمّص طالبًا للعلم والمعرفة بحقّ؛ لعلم OF‏ صاحب «الكنز» قد قال عقب 
هذا الحديث: «الدارقطني في الأفراد عن سهل بن سعد». 

ولو أنه كان ممارسًا لمقدمات ple‏ الحديث - بما OY Gow aly‏ يخوض في 
السئّة -؛ لفهم OF‏ هذا اختصار لاسم كتاب الإمام الدراقطني: «الأفراد والغرائب من 
حديث رسول الله AIE‏ 

ولو أنه نظر إلى اسم Obs‏ الدراقطني؛ لعلم آنه خاص بالأحاديث الأفراد 
والغرائب!!)..! 

ولو al‏ أوتي شيئًا من المعرفة؛ لأدرك OF‏ العلماء OAN‏ كون الحديث فردًا أو 
غريبًا؛ مظئّة الضعف DI‏ 

ولو أنه كان (يدرس) الإسلام الذي يهجوه؛ لعلم إذن OF‏ كتاب «الأفراد» للدارقطني 
خاص بالأحاديث المُعَلة أساسّاء مما يعني Of‏ الشبهة في صحة الحديث الذي نقله. 
عظيمة؛ ولذلك فقد كان عليه أن يتوقف عن إيراده حتى يراجع قول الدارقطني فيه..! 

ولو أنه كان ينشد العلم من مظانّه؛ لعلم OF‏ كتاب الدارقطني «الأفراد» لا يوجد 
اليوم مطبوعًا إلا بعضه)» وإنما المطبوع هو كتاب «أطراف الغرائب والأفراد» لأبي 
الفضل المقدسي المعروف بابن القيسراني؛ وهو في ترتيب أحاديث كتاب الإمام 
الدارقطني على طريقة الأطراف ضمن مسانيد الرواة. 

ولو أنه نظر في هذا الكتاب عن أمر هذا الحديث؛ لقرأ ما يلي في التعليق على 
الحديث رقم (5520): 


(1) الحديث الغريب: هو الذي يرويه راو واحد فقطء ولو في طبقة واحدة فقط من طبقات الإ سناد. 

(2) قال (أبوداود) صاحب السنن في رسالته الشهيرة إلى fal‏ مكة» وهو يثني على كتابه :«والأحاديث التي وضعتها في AS‏ 
السنن» أكثرها مشاهير» وهي عند كل من كتب شيئًا من الحديث» إلا أن تمبيزها لا يقدر عليه كل الناس. والفخر بها أنها 
مشاهير؛ فإنه لا يحتج بحديث غريب» ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم . ولو احتج رجل 
بحديث غريب؛ وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبًا شاذا. فأما الحديث 
المشهور المتصل الصحيح» فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث». 
(رسالة أبي داود إلى fal‏ مكة» ص 29 

(3) نشره جابر بن عبد الله السريع. 
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«حديث: «لا يزال الرجال بخير» - أراه قال -: «ما لم يطيعوا النساء» - بالشك» 
قال ابن الشكين: أنا أشك. كذا قال» وهو RG‏ والصواب: «لا يزال الناس بخير ما 
عججلوا الفطر». D‏ 

فالحديث على الصورة التي أوردها od‏ لا يصخ؛ قد وهم راويه في لفظه؛ 
فرواه على غير أصله: «لا يزال الناس بخير ما lhe‏ الفطر». 

© «لولا المرأة لدخل الرجل الجنة». 

قلت: 

قال gf‏ الحسن الكناني: «فيه بشر بن الحسين متروك). وكذلك قال الشوكاني 
في «الفوائد المجموعة في الأحاديث Olie p pall‏ وقال الألباني: «(موضوع». 

© «للمرأة ستران: القبر والزوج. قيل: فأيّهما أفضل؟ قال: القبر». 

قلت: 

قال ابن الجوزي: «حديث موضوع على رسول الله م المتهم به خالد» وهو 
WE‏ بن يزيد بن أسد القسريء قال ابن عدي: أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا متنا ولا 
Se.‏ © 

© عن ‘Lisle‏ سألت النبي أي الناس أعظم Ue‏ على المرأة: قال: زوجها. قلت: 

taal على الرجل؟ قال‎ Ó> الناس أعظم‎ Gb 

قلت: 

قال الألباني: «ضعيف». O‏ 


وقال الهيثمي: )9 4d‏ أبو (ace‏ ولم يحدث عنه غير مس د 


(1) ابن القيسراني» أطراف الغرائب والأفراد. 2/ 339 

)2( أبو الحسن الكناني» تنزيه الشريعة المرفوعة؛ 2/ 202 

)3( الشوكانىء الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» ص 119 
(4) الألباني» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» ص 700 

)5( المصدر السابق 

(6) الألبانى» ضعيف الترغيب والترهيب» 2/ 5 

)7( الهيثمي» مجمع الزوائدء 4/ 567 


328 
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© «في إحياء علوم الدين: وكان رجل قد خرج إلى سفر وعَهد إلى امرأته ألا 
تنزل من العلو إلى الأسفل. وكان أبوها في الأسفل فمرض. فأرسلت المرأة 
إلى رسول الله تستأذن في النزول إلى أبيهاء فقال رسول الله - يذ أطيعي 
زوجك» فمات. فاستأمرته» فقال: أطيعى زوجك. قَدَفِن أبوها. فأرسل رسول 
الله يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها (إحياء علوم الدين». 
Tt‏ 
قال العراقي في تخريجه لهذا الحديث: «حديث كان رجل خرج إلى سفر وعهد 
إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها فى السفل فمرض الحديث» 
أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف» إلا أنه قال غفر لأبيها».(1) 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو 
ضعيف». 2) 
© «أخرج ابن سعد في طبقاته عن علي بن زيد» عن عاتكة بنت زيد كانت تحت 
عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تتزوج بعده» did‏ وجعل 
الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها: أذكرني لها فذكره لها فأبت 
على عمر أيضاء فقال عمر لوليها زوّجنيهاء فزوّجه إياها فأتاها عمر. ودخل 
عليهاء فعاركها؛ حتى غلبها على نفسه. فتكحها. فلمًا فرغ من نكاحهاء قال: أف 
أف» ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها. (راجع: كنز العمال 7/ 100). متتخب 
الكنز بهامش مسند أحمد 5/ 279)». 
قلتٌ: 
الحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: «أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا 
حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي 
بکر» فمات عنهاء واشترط عليها أن لا تزوّج بعده؛ فتبتلت» وجعلت لا تزوّج. وجعل 


(1) العراقي» المغني عن حمل الأسفارء 2/ 340 
)2( الهيثمي» مجمع الزوائد. 4/ $73 
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الرجال يخطبونهاء وجعلت تأبى. فقال عمر لوليها: اذكرني لها! فذكره لها. فأبت 
عمر أيضًا. فقال عمر: زوجنيها!. فزوّجه إياها. فأتاها عمر» فدخل عليها. فعاركها 
حتى غلبها على نفسها. فتكحها. فلما فرغ قال: (أف أف أف!) أفف بها. ثم خرج من 
عندها. وتركها لا يأتيها. فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال؛ فإني سأتهيًاً Oa‏ 
أولا: حذف القمّص آخر الأثرء الذي تطلب فيه عاتكة من عمر أن يأتيهاء ووعدت 
أن تتزيّن له! 
ثانيًا: كتب صاحب كنز العمال» نفسه بعد هذا الحديث بالحرف: «ابن سعد» وهو 
منقطع»» أي OF‏ الحديث قد أخرجه ابن سعد وأنه حديث لا يصح؛ لانقطاع سنده! 
ثالثا: في سند هذه الرواية علي بن يزيد بن جدعان» وقد ضعفه ابن سعد نفسه؛ فقد 
قال: «وكان كثير الحدیث» وفيه ضعف» ولا Ferrey‏ به). 
وقد نقل ابن حجر الاتفاق على تضعيف ابن جدعان: «وعلي بن زيد - أي ابن 
جدعان - متفق على سوء (alam‏ )© 
رابعًا: لماذا يظهر paill‏ استشناع مواقعة امرأة دون رضاهاء رغم أن هذا الفعل 
شائع بين (صالحي) العهد القديم؛ كداود النبيَّ (حاشاه!) (2صموئيل 11/ 2 - 6)؟! 
© قال القمّص مرقس عزيز: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: خطب رسول الله 
BE‏ امرأة من كلب» فبعثني أنظر إليهاء فقال لي: كيف رأيت؟ فقلت: ما رأيت 
طائلاء فقال: لقد رأيت خالا بخدها اقشعر كل شعرة منك على حدة» فقالت: ما 
دونك سر (عيون الأخبار)».4 
Eds‏ 
ليت القمّص مرقس عزيز عزاه إلى مصدر حديثي بإسناد من ناقله الى أمّ المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها -؛ إذ لم يذكر له صاحب «عيون الأخبار» إسنادًا! ولو OF‏ 


(1) ابن سعد الطبقات الكبرى» 8/ 265 

(2) المصدر السابق» 7/ 252 

)3( ابن حجر» الإصابة as‏ تمييز الصحابة. 8 209 

)4( مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص167. 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


21111111 een 


القمص بذل قليلا من الجهد لعلم BF‏ ابن سعد قد رواه في «الطبقات» 8/ 161. ولو أنّه 
نظر في إسناده في «الطبقات»؛ لعلم أن من روى الخبر عن رسول الله BE‏ ) هو عبد 
الرحمن بن سابط التابعي Kall‏ وما هو بصحابي؛ فالحديث إذن مُعل بالإرسال؛ إذ 
إنه راويه ينقل عن رسول الله ME‏ ما لم يسمعه أو يره منه» دون واسطة. 

وقد حكم الألباني على هذا الحديث OL‏ موضوع» فقد قال: «وهذا موضوع؛ فإنْه 
مع كونه مرسلاء Of‏ محمد بن عمر - وهو الواقدي - كذّاب» كما تقدّم OH I ye‏ 

© «في مسند أحمد بن حنبل: إن سنّتنا التكاح. شراركم عرّابكم» وأراذل موتاكم 

عرّابكم (أحمد بن حنبل)». 

قلت: 

الحديث ضعيف لا يصخ» وقد ضعَّف الألباني جميع طرقه. 

وقال فيه المالكي: «موضوع».( 

وقال ابن عراق: «رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة ولا يصح؛ فيه خالد بن 
إسماعيل» وله طريق ثان فيه يوسف بن السفرء ولا O), genas‏ 

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» وصالخ هو مولى التوأمة مجروح. قال 
ابن عدي: وخالد بن إسماعيل يضع الحديث». O‏ 

والرواية التي ذكرها القمّصء والتي أخرجها أحمد» آفتها محمد بن راشد» قال عنه 
الحافظ: «صدوق ngs‏ إضافة إلى جهالة أحد الرواة» ونكارة المتن. 

وقد ضعَّف fal‏ العلم كل روايات «شراركم عزابكم»» قال السخاوي: «لا تخلو 
من ضعف واضطراب».(58) 


(1) الحديث مروي عن الرسول - صلى الله عليه وسلّم - مباشرةء لاعن al‏ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - . 
(2) الألبانى» السلسلة الضعيفةء 10/ 704 

)3( المصدر السابق» 6/ 16 -21 

)4( محمد الأمير الكبير المالكي» النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية» ص 70 

)5( ابن عراق» تنزيه الشريعة» 2/ 206 

(6) ابن الجوزي. الموضوعات» 2/ 258 

)7( ابن حجرء تقريب التهذيب» ص 478 

(8) السخاوي» المقاصد الحسنة» ص 404 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


Peet ور وو وتوت موتو وو در ووو مدهو رمدتو مدرو ووو ووه موت وتو رد موود ممم‎ aeons 


© قال القمّص مرقس عزيز تحت عنوان: «للمرأة عشر عورات»: «ربما يرجع 
سبب هذا الحرص على بقاء المرأة في مخدعها إلى ما يُروى عن رسول 
الإسلام: للمرأة عشر عورات» فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة» فإذا ماتت 
ستر القبر العشر D ol ge‏ 
قلتٌ: 
قال الحافظ العراقي: «للمرأة عشر عورات فإذا تزوجت ستر الزوج عورة.. 
الحديث» أخرجه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الجعابي في تاريخ الطالبيين من 
حديث علي بسند ضعيف). 
© «ما أخاف على أمتي فتنة أخوف عليها من النساء والخمر. (كنز العمال)». 
قلتٌ: 
قال العجلوني: «رواه الديلمي بلا سند عن علي رفعه» وبيض له السخاوي» وقال 
في التمييز: لم أجد لفظه Wwe‏ )© 
وقال الألباني: «ضعيف. أخرجه المحاملي في (JUN)‏ (3/ 92/ 2) عن موسى 
بن هلال» عن أبي إسحاق الهمداني» عن هبيرة بن يريم» عن علي مرفوعًا. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي وهو ثقة؛ 
لكنه مدلس مختلط. 
وموسى بن هلال - وهو النخعي -؛ قال أبو زرعة: «ضعيف الحديث»». 
© قال القمّص مرقس عزيز تحت عنوان: «لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته»: 
«حدثنا محمد بن صالح بن هانى ثنا الحسين بن الفضل البجلي US‏ سليمان بن 
حرب ثنا أبو عرفة ثنا داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن بن عبد الله 
المسلي عن الأشعث بن قيس قال تضيفت عمر بن الخطاب فقام في بعض 


o 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص128. 

(2) أخرج الديلمي حديًا بلفظ: اللنساء عشر عورات. فإذا زُوّجِت المرأة ستر الزوج عورةء وإذا ماتت المرأة ستر القبر تسع 
tol, ye‏ قال فيه الألباني: (منكر.. إسناده مظلم) (الضعيفةء3/ 585 - 586). 

)3( العجلوني» كشف الخفاء. 2/ 177 

(4) الألبانى» السلسلة الضعيفة» 8/ 342 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


الليل فتناول امرأته فضربها ثم ناداني يا أشعث قلت لبيك. قال احفظ عني ثلاث 
حفظتهن عن رسول الله: لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته» ولا تسأل عمن 
يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم ولا تنم إلا على وتر. هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. مستدرك الحاكم/ ج: 4ص: 175 سنن أبي داود/ ele‏ : 476 
ومسند الشافعي/ ص:98 وسنن البيهقي Tiel‏ ص:305 والدر المنثور ج 2ص 
6 وأسد الغابة ج1ص125 وتهذيب الكمال ج1 ص431 وقال في الهامش: 
وهو حديث صحيح» أخرجه الشافعي 2 - 361 362( وابن ماجة )1985( 
والدارمى 2 - 147» وصححه ابن حبان (1316). عن ابن المسيب قال رسول 
الله لأبي بكر ألا تعذرني من عائشة قال فرفع أبو بكر يده فضرب صدرها ضربة 
شديدة (الحديث) طبقات ابن سعد الجزء الثامن صفحة 1(.)56) 
أولا: حديث «لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته..» ضعيف لا يصخ؛ ففي 
إسناده عبد الرحمن المسلى. قال فيه الذهبى فى (الميزان): «لا يعرف إلا حديثه عن 
الأشعث» عن عمرء تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وقال فيه أبو الفتح الأزدي: 
(فيه نظر)). وقد ضعَّف الألباني O, dosadi‏ 
ومن قبائح القمّص أنه قد كتب: «مع أنه هناك أحاديث عديدة في كراهية ضرب 
af poll‏ يبدو أن الفقهاء والمفسرين في مختلف العصور (حتّى في يومنا هذا) اختاروا 
من بين الروايات ما يبيح ويحبذ تأديب النساء مثل (لا يُسأل الرجل فيما يضرب 
زوجته). الحديث الذي أكثروا من الاستشهاد OU ay‏ وهو استقراء كاذب» لم يقم 
على تتبّع أقوال علماء المسلمين. 


(1) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 146. 

(2) أبو إسحاق الحوينى» النافلة فى الأحاديث الضعيفة والباطلة (نسخة إلكترونية) 
(3) الألباني» السلسلة الضعيفةء 10/ 316 - 317 

(4) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص148 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


ثانيًا: نقل القَمّص حديثًا من رواية سعيد بن المسيب عن رسو ل BRB‏ على أنه ثابت 
عن الرسول BB‏ سعيد بن المسيب لم ير الرسول RE‏ ولم يعاصره» فقد ولد بعد وفاته 
HE‏ بعقدين من الزمان؛ فهو من طبقة التابعين. فالحديث بذاك الإسناد الذي ينقله 
jap‏ 

ثم Of‏ هذا الحديث كما عند ابن سعد في «الطبقات» فيه محمد بن عمر الواقدي. 
وهو كذّاب. وفيه أيضًا محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال ابن حجر: 
الرموه land sll‏ وقال الذهبي في «الميزان» AAR‏ البخاري وغيره. وروى عبد 
الله وصالح ابنا أحمد عن أبيهما قال: كان يضع الحديث. وقال النسائي متروك.( 

© قال القمّص مرقس عزيز: «يرغب محمد الرجال في الزواج OY‏ النساء يأتين 

بالبركة والغنى: تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال (كنز العمال)».(3) 


قلت: 
حديث. «تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال». ضعف الألباني جميع طرقه. وعلته 
الإرسال واضطراب السند )4( 


وقال السخاوي: «قال البزار والدارقطني وغيره: سلم يرويه مرسلا. وهو كما قالا؛ 
القاسم حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان. من رواية الحسين بن ON phe‏ عن 
هشام موصولا؛ فالحسين متهم بالكذب لا اعتبار بمتابعته». ° 

© «ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام» 

أولا: قال صاحب «الكنز» عقب ذكر هذا الحديث: «عن عطاء الخراساني 
مرسلا». أي إِنّ هذا الحديث ضعيفٌ لإرساله. 


)1 ابن حجر» تقريب التهذيب» ص 623 

)2( المباركفوري» تحفة الأحوذي» 3/ 366 - 367 

(3) مرقس عزيزء المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 199. 
)4( انظر الألبانى» السلسلة الضعيفةء 7/ 409 - 411 

)5( السخاويء المقاصد الحسنةء 1/ 150 


334 


(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


وقد قال GUY‏ في هذا الحديث: Sad‏ 

ثانيًا: قد ثبت من القرآن والسئّة الحض على إفشاء السلام , بين المؤمنين» دون 
تخصيص ذلك بجنس دون آخر. 

(arts أو ردو‎ Gs فحیوایاحسن‎ Be AS P قال الله تعالى:‎ 
O 

Y; IGS FE Ia ولا‎ dai اج تی‎ aE E وقال الرسول‎ 
3 GSS; SSES pS ذلك عَلَى شَىْء )13 فَعَلتُمُوُ‎ 

ومعلؤم أن re‏ في الخطات أن عنمل EVs SUI‏ رلا تسى TU‏ سا 
الرجل على المرأة إلا عند خشية الفتنة. وهذا من عظيم رعاية الإسلام لنقاء القلوب» 
وسلامة المجتمع من ذرائع الفساد. 

قال النووي: «قال أصحابنا": والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجلء وأما المرأة 
مع الرجل» of‏ كانت المرأة زوجته» أو جاريته» أو محرمًا من محارمه فهي معه 
«fr Is‏ فيستحبٌ لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد 
السلام عليه يه. وإن كانت أجنبية» فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل 
عليها... وإن كانت عجورًا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل» وعلى الرجل ردّ 
السلام عليها. وإذا كانت النساء جمعًا فيسلم عليهن الرجل. أو كان الرجال جمعًا 
كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة جاز؛ إذا لم HES‏ عليه ولا عليهن ولا عليها أو 
عليهم فتنة» O)‏ 


)1( الألبانى» الضعيفة» 3/ 623 

)2( سورة النساء / الآية )86( 

(3)رواه مسلم» كتاب الإيمانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام 
سبب لحصولهاء (ح/ 54( 

(4) أي الشافعية 

)5( النووي» الأذكار. ص 407 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


HL‏ قد ثبت عن الرسول ME‏ أنه سلّم على النساء» كما كان صحابته يفعلون ذلك؛ 
حتى إن البخاري قد عقد في صحيحه Ul‏ بعنوان: «باب تسليم الرجال على النساء 
والنساء على الرجال». ومن الأحاديث في هذا الشأن: 

عن أَسْمَاء Lg Bl‏ قالت: «مرّ علينا النبي BG‏ في نسوة فسلّم علينا». 0 

عن سَهْل بن سعد قًال: «كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - قال ابن مسلمة: نخل 
بالمديئة - فتأخذ من أصول السلق؛ فتطرحه في قدر» وتكركر حبات من شعيرء فإذا 
صلينا الجمعة انصرفناء ونسلم عليها فتقدّمه إلينا». 

رابعًا: للنساء أن يسلّمن على الرجال - إذا أمنت الفتنة - ومما يستدل به في هذا 
المقام ما أخرجه البخاري عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب -رضي الله عنها -. 
قالت: «أتيت النبي BE‏ يوم الفتح وهو يغتسل» وفاطمة ت لئاق هرشو ماما )ب( 

© قال القْص مرقس عزيز: «وليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة إلا 

في العيدين: الأضحى والفطر. وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي (كنز 
العمال)».(4) 

قلت: 

أولا: الحديث في «كنز العمال» تحت رقم (45062): «ليس للنساء نصيب في 
الخروج إلا مضطرة - يعني ليس لها خادم - إلا في العيدين: الأضحى والفطر. 
وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي»» وهو ضعيف لا يصخ. 

قال الألباني: «ضعيف جذا. رواه ابن عدي ( 189 / 2 ) عن سوار عن عطية عن 
ابن عمر مرفوعا وقال: سوار بن مصعب عامة ما يرويه ليس بمحفوظ» و هو ضعيف 
كما ذكروه. 


oly) (1)‏ أبو داودء WLS‏ الأدب. باب في السلام على النساء 122 5204(« والترمذي» كتاب الاستئذان والآداب عن رسول 
الله - Bee‏ -. باب ما جاء وؤ في gle obec‏ الساء (ح/ 2697(« وقال: (حديث حسن) 
)2( رواه البخاري. كتاب الاستئذان» باب بم الرجال على النساء والنساء على الرجال» lz?)‏ 6248( 
)3( رواه البخاري. كتاب الصلاةء باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحمًا به olas 6(357 lz)‏ مسلم. OLS‏ الحيض» باب 
2 المفتسل برب ونحيوها اع / 1036روا مل ل Sli‏ تصليم أم هان | 
(4) مرقس عزيزء المرأة ذ في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ص99 
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(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


ومن طريقه رواه الطبراني في (الكبير) كما في (الفيض»» وقال: (قال الهيثمي: 
وهو متروك الحديث)».() 

وقال الشوكاني: «وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك». 

وقال ابن عدي: «سوار بن مصعب الهمذاني المؤذن. وكان ضريرًا كوفيّاء يكنى أبا 
عبد الله ثنا محمود الواسطي ثنا زحمويه LS‏ سوار بن مصعب أبو عبد الله ثنى علان ثنا 
بن أبي مريم» قال: سألت يحيى عن سوار بن مصعب؛ فقال: لم يكن بثقة ولا يكتب 
حديثه... ثنا الجنيدي ثنا البخاري» قال: سوار بن مصعب الهمذاني» حديثه في الكوفيين 
عن عطية وكليب بن وائل» منكر الحديث. سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: سوار 
بن مصعب الهمذاني يعد في الكوفيين سمع كليب بن وائل منكر الحديث.3(.2) 

انيًا: قد ثبت أن النساء كنّ يخرجن في عهد الرسول BB‏ إلى غير العيدين» من 
ذلك خروجهن إلى صلاة الصبح كما في حديث Al‏ المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها-: Of‏ كان رسول الله E‏ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن 
ما يعرفن من OL‏ وفي صحيح البخاري» باب: «خروج النساء إلى المساجد 
بالليل والغلس». 

وقال ابن عمر -رضي الله عنه-: «كانت aR) BI pal‏ تشهد صلاة الصبح والعشاء 
في الجماعة في المسجد. فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله FE‏ ١لا‏ تمنعوا إماء 
الله مساجد الله»... وقال رسول الله 46 aga ite Bp‏ ا إلى المشجد 
فلا يَمْتَعْهَا) © 


)1( الألبانى» الضعيفة» 4/ 262 

(2) الشوكاني» نيل الأوطار» 3/ 303 

(3) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجالء 3/ 454 

(4) البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» (ح/ 866( مسلمء US‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيهاء (ح/ 645) 

(5) رواه البخاري» كتاب الجمعة» الباب الثالث عشر› (ح/ 900( ورواه مسلم all OLS‏ باب خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة (ح/ 442( 00 

)6( رواه البخاريء كتاب النكاح»› باب OES‏ المَرْأة رَوْجَهَا في os Pall‏ إلى المَشجد 229 co‏ (ح/ 5238( ومسلم» كتاب 
الصلاةء خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة» (ح/ 442( 


337 
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UU‏ أن يكون ola‏ واش ي الطرق» لا يعني تحقيرهن» وإنما هذا تشريع لمنع 
الاختلاط. فإما أن تكون الحواشي للرجال أو أن تكون للنساء. ومادام الرجال هم 
الذين يسعون خارج البيوت لطلب الرزق وغيره؛ فإنه من العدل أن يكون لهم وسط 
الطريق» وإذا مرت امرأة فإنها تتحاشى الرجال إلى حواشي الطريق. 

ipl E من صمعين‎ pail ووالة ار‎ 39) ca tall اس‎ OLAS @ 

(نفس المصدر)». 

قلتٌ: 

هذا حديث ضعيف لا يصخ» والرواية التي La Sd‏ صاحب «كنز العمال» الذي 
أحال إليه القمّص بالمصدر السابق» هي التي أخرجها العقيلي عن أنس. أما رواية 
(المتأهل) فأخرجها تمام في «فوائده»» كما أخرجها الضياء. 

أ - رواية العقيلي: «ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب». في 
إسنادها مجاشع بن عمرو. 

قال العقيلي: «مجاشع بن عمروء حديثه منكر غير محفوظ. حدثنا محمد بن 
تمان قال: حدثنا يحيى بن معين» يقول مجاشع بن عمرو قد رأيته أحد الكذابين».17) 
ثم أورد بإسناده الحديث السابق. 

ثم إن العقيلي لم يرو هذا الحديث إلا ليبرهن على ضعف من رواه. في حين أن 
القمّص ينقل الحديث من باب الاستدلال بمتنه! 

- رواية «ركعتان من المتأهل خير من اثنتين وثمانين ركعة من الأعزب». 

أخرجها تمام في (فوائده»» ومن طريقه الضياء ذ في «المختارة»؛ وفي إسنادها مسعود 
بن عمرو. قال الذهبي : في «الميزان» : «لا أعرفه وخبره باطل». )2( 

وقد قال ابن حجر: sik‏ حديث منکر» ما لإخراجه O) e ga‏ 


She Jia) 1(1)‏ لضعفاء. 4/ 264 
)2( الذهبى» ميزان الاعتدال» 4/ 100 
)3( المناوي» فيض القدير» 4/ 50 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


روى الحديث الأوّل أيضا يوسف بن السفر عن أبي هريرة مرفوعًا. ويوسف بن 
السفرء قال فيه الدارقطني: «متروك يكذب». وقال فيه أبو حاتم بن حبان: «يروي عن 


الأوزاعي ما ليس من حديثه» فلا يشك السامع أنها موضوعة» لا يحل الاحتجاج به 
بحال». وقال ابن عدي: Wiad‏ حديث OF gud yo‏ 


)1( أبن الجوزي» الموضوعات» 2/ 258 
)2( المصدر السابق 


339 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والتصرانية 


ااا 00 


بعد رحلة التطواف مع OLY‏ القرآنية» والرؤية الكونيّة الإلحاديّة» ونصوص 
الكتاب المقدس وأقوال آباء الكنيسة» يحق لنا أن نقدّم النتائج التالية: 


.1 


.4 


~ 


كانت الرؤية الإسلاميّة للمرأة» مقامًا وحقوقاء طفرة عظيمة في ثقافة الجزيرة 
العربية التي كانت تسودها الأعراف الجاهلية بين الوثنيين» والأحكام التلموديّة 
بين اليهود. 


. لا Gow‏ للملحد أن يكون Bb‏ فى مناظرة عن المرأة وحقوقها؛ فإِنْ الإلحاد 


Y‏ ينفك عن العدميّة؛ فلا خير ولا شر في هذا العالم» ولا حقوق ولا واجبات 
ليتنازع الناس في شأنها. كما أن الإيمان بالداروينية لتفسير أصل المرأة» حجة 
لتسويغ كل طبع i le‏ في الرجل ينتهي إلى سلب المرأة ما تراه Ag) Lim‏ 


sigoni yall تاقيم‎ lo JWI عد عدر وهنا‎ ps ely 


الوثنية» كما لم يتجاوز ما دسّه الأحبار في اليهوديّة من حط من مقام المرأة. 
كل تهمة رمي بها الإسلام من المنضّرين؛ ينتهي البحث فيها إلى OF‏ الإسلام 
بريء منهاء OLy‏ دين الكنيسة متهم - بحقّ - بها. 


. إجماع آباء الكنيسة the‏ عند الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسيّة. وأصدق 


eee‏ ينس 
تقوم الرؤية الإسلامية على تحقيق المساواة بين البشر؛ إذ المساواة جورٌ؛ 
els y 2‏ اختلاف الملكات» والوظائف. وهذه الرؤية قائمة على 
العدل الذي ينال به JS‏ حقّه» ضمن فلسفة تأخذ في الاعتبار طبيعة JS‏ فرد» 


ومسؤوليته» وموقعه فى الأسرة والأمّة. 


. الحقوق الواسعة للأنشى في أن يرعاها الأب والأخ والزوج والابن» تقابلها 


واجبات عظيمة تنتهي إلى تحقيق وحدة الأسرة وتماسكها. 
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Ad .8‏ الإسلام أمام المرأة أبوابًا عظيمة للجنّة بالتزام العفاف» وخدمة أسرتها 
في بيتهاء وجعل أعظم الواجبات على الرجال؛ لإقامة الإسلام في الأرض› 
ومواجهة الكفر» Anes‏ الباطل. 

9. عامة الأحاديث التي يحتجٌ بها Oy pare‏ للطعن في الرؤية الإسلاميّة للمرأة 
لا تصح من ناحية الرواية. وما صخ منهاء gi‏ تحريف دلالته أو عرضه بصورة 
مبتورة عن المنظومة الكليّة. 

cas‏ ولله الحمد. 


ترجمات (الكتاب المقدس) 

العربيّة 

1. ترجمة كتاب الحياة 

2. ترجمة الفاندايك 

3. ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة 

4. الترجمة المشتركة 

5. الكتب القانونية الثانية» دار المحبة 
الإنجليزية 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


Contemporary English Version 


.Darby Translation 

.The King James Version 

.The New English Translation 

.The New International Version 
.The New Jerusalem Bible 

.The New Living Translation 

.The New Revised Standard Version 


.The Revised Standard Version 


1. 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


10 .Young‘s Literal Translation 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


الفرنسيّة 
La Bible de Semeur‏ .11 
Louis Segond‏ .12 
الإسبانية 
Reina - Valera 0‏ .13 
الإيطالية 
La Nuova Diodati‏ .14 
التلمود 
م 323 The Talmud Bavli‏ .15 
المراجع العربية: 


1. آبادي: محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» 
cy y‏ دار الكتب العلميةء 2b‏ 1415 ه 

2. ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. النهاية فى غريب الحديث 
والأثر [تحقيق: alb‏ أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي ]ء بيوت» المكتبة 
العلمية» 1399ه - 1979م 

3. أحمد: نايف بن أحمد اللمعة في حكم ضرب الزوجة (نسخة إلكترونيّة) 

4. الأشقر: عمر سليمان» الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني؛ 
الأردن» دار النفائس للنشر والتوزيع» 1b‏ 1417ه/ 1997م 

5. الأكويني: توماء الخلاصة اللاهوتية [ تعريب الخوري بولس [alye‏ بیروت› 
المطبعة الأدبيةء 1898م 

6. الألباني: محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيء في الأمة» الرياض» مكتبة المعارف» Lb‏ 1412ه/ 1992م 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


7. الألباني: محمد poli‏ الدين» صحيح الترغيب والترهيب» الرياض» مكتبة دار 


المعارف» ط5 

8. الألباني» محمد ناصر الدين. ضعيف الجامع الصغير وزيادته. المكتب 
الإسلامى 
المشرق» 3b‏ 4م 


0. بباوي: جورج حبيب» التمييز بين العقيدة» والهرطقة والرأي» (نسخة 
إلكترونية) 

1 . البخاري: محمد بن إسماعيل» الجامع المسند الصحبح اقفرم ار 
رسول الله BE‏ وسننه وأيامه» المعروف بالجامع الصحيح» [ت/ محب الدين 
الخطيب].ء ala‏ ة» المكتبة السلفية» 1400 ه 

2. بسيط: عبد المسيح» رواية عزازيل؛ هل هي جهل بالتاريخ el‏ تزوير للتاريخ؟ 
(نسخة الكترونية) 

3. بسيط: عبد المسيح» التجسد الإلهي ودوام بتوليّة العذراء (نسخة إلكترونية) 

4. بسيط: عبد المسيح» عظمة الكتاب المقدس (نسخة إلكترونية) 

5. بطرس: نصحي عبد الشهيد. مدخل إلى علم الآباءء القاهرة» مؤسسة القديس 
أنطونيوس - المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائيةء 2007 

6. أبو بكر: علاءء إنجيل المرأة. (نسخة إلكترونية) 

7.أبو بكر: علاءء المناظرة الكبرى مع القمص مرقس عزيز خليل راعى 
الكنيسة المعلقة حول مكانة المرأة فى اليهودية والمسيحية والإسلام igus)‏ 
إلكترونية) 

8. ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى. 
[ت/ أنور الباز وعامر الجزار]ء دار 3b cold SH‏ 2005م 
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19 


.20 


21 


.26 


21 
28 


29 


30 
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البوصيري: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة» الرياض» دار الوطنء 01420 1999م 

الجرجاني: أبو أحمد عبد الله بن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» [ت/ 
سهيل زكار]ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» Lb‏ 

جرجس: سمير فوزي (رئيس تحرير)» موسوعة من تراث القبط» مصر 
الجديدة» دار cele JI‏ ط1 


. الجزيري: عبد الرحمن,ء الفقه على المذاهب الأربعةء دار المنار» £1420 
. ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن he‏ الموضوعات [ت/ عبد الرحمن 


محمد عثمان]» المدينة المنورة. المكتبة السلفية (Ay IL‏ 1386 ه/ 06م 


. ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي تلبيس إبليس» [ت/ أحمد بن 


عثمان المزيد]ء دار الوطن للنشرء الرياض» Ib‏ 2002م 


. أرنولد: جوهان كريستوف» دعوة إلى حياة الطهر؛ الجنس والزواج في فكر 


الله» [ت/ عيد الكريم كير لس ]» مصر الجديدة» مكتبة المنار» 9م 
الرسالةء 1414ه/ 1993م 

الحاج: حاتم ختان البنات بين الفقه والطب. كتاب الكترونى 

ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تعجيل المنفعة 
بزوائد رجال الأئمة الأربعة» [ت/ إكرام الله إمداد الحق] دار البشائرء 
pw‏ 9 6 1996 

[ت/ محمد [iol ge‏ دار cue JI‏ 1406ه/ 1986م 

ابن حجر : شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تهذيب التهذيب» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1b‏ 1404 ه / 1984 م 


31 


a2 


.33 


34 


.35 


.40 


.41 
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(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» التلخيص الحبير 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» مؤسسة قرطبة» ط1» 1416ه/ 1995م 

ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» بيروت» دار المعرفة» 1379ه 

ابن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني» 
مسند أحمد [ت/ الأناؤوط وجماعة]» مؤسسة الرسالة b‏ 2 1420ه / 1999م 
الحويني: أبو اسحاق حجازيٰ bp‏ محمد بن يوسف بن شريفٍ الحويني. 
النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلةء (نسخة إلكترو نية) 

الحويني: gl‏ اسحاق حجازي Gy‏ محمد بن يوسف بن شريفٍ الحوينيء 
الانشراح في آداب النكاح؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 1987 


. الخراشي: سليمان» أحوال النساء في الجنةء «مقال» (نسخة إلكترونية) 
; ابن خلدون: Le‏ الرحمن» المقدمة. [ت/ خليل شحادة ود. سهيل زكار]ء 


بیروت» دار الفكر» ]6.2142 01م 


. داغر: حمدون» مكانة المرأة في الإسلام (نسخة إلكترونية) 
. أبو داود: سليمان بن الأشعث» رسالة أبى داود إلى Jal‏ مكة» [ت/ محمد 


الصباغ ]ء بيروت» دار ay all‏ 

داود: يوسف: إقليميس. اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانيّة» الموصلء دير 
الآباء الدومنكيين» 1879 

الذهبي: شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان» ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال [ت/ علي محمد البجاوي]ء بيروت» دار المعرفة للطباعة والنشر 
الذهبي: شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 9b‏ 1413 ه/ 1993م 


: الرازي: محمد بن أبى بكرء مختار الصحاح» بيروت» مكتبة لبنان» 1995 
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.44 


45 


.46 
47 


.48 


49 


52 
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العجم: رفيق» موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين. بيروت» 


مكتب cob‏ 61998 ط1 
زيدان: عبد الكريم» المفصّل في أحكام المرأة وبيت المسلمء بيروت» مكتبة 
الرسالة» 1b‏ 1413ه/ 1993م 


السخاوي: عبد الرحمن» المقاصد الحسنة» دار الكتاب العربي 

ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد الطبقات الكبرى» [ت/ إحسان 
عباس]» بیروت» دار صادر» (Ib‏ 8 م 

السعدي: عبد الرحمن» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» دار 
السلام للنشر والتوزيع»2001م 

سلطان: صلاح» ميراث المرأة وقضية المساواة» مصر/ مدينة السادس من 
أكتوبر» دار iag‏ 1999م 


. سلطان: صلاح» نفقة المرأة 4 425 المساواة. مصر/ مدينة السادس من 


أكتوبر» دار نهضة, 1999م 


1 السنباوي: الأمير الكبير محمد بن محمد المالكى» النخبة البهية في الأحاديث 


المكذوبة على خير البرية» المكتب الإسلامي 

السيوطي: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم 
القرآن [ت:مركز الدراسات القرآنية]ء المدينة المنوّرة» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف ww AS)‏ 1426ه 

الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني» أضواء البيان في 
إيضاح of All‏ بالقرآن. بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415 
ھ/ 1995 م 


. أبو شهبة: محمد بن محمد» الوسيط في علوم الحديث» عالم cid aadi‏ 


6.21403 3م 
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الشنبري: حامد أحمد بن سعد» النظام الصوتي للغة العبريةء دراسة وصفية 
تطبيقيّة, القاهرة» مركز الدراسات الشرقية 

شنودة الثالث: LL‏ الأرثودكس المصريين» بدع حديثة» القاهرة» الكلية 
الإكليريكية بالعباسية2006م 

شنودة الثالث: بابا الأرثودكس المصريين» الروح القدس وعمله فيناء القاهرة. 


ط1» 1991م 
شنودة الثالث: LL‏ الأرثودكس المصريين» سنوات مع أسئلة الناس 6» القاهرة» 
ط2» 1993م 


شنودة الثالث: LL‏ الأرثودكس المصريين» شريعة (الزوجة الواحدة) في 
المسيحيّة وأهم مبادئنا فى الأحوال الشخصية» القاهرة» مطبعة الأنبا رويس» 
9b‏ 2001م 


شنودة الثالث: بابا الأرثودكس المصريين» الوصايا العشر في المفهوم 


المسيحى. الحزء الثالث» القاهرة» (3b‏ 1980م 
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الخطيب الشربيني: محمد الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. بیروت» دار 
الفكر. 21415 

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني اليماني» الفوائد 
المجموعة فى الأحاديث الموضوعة [ت/ عبد الرحمن يحيى المعلمى]ء 
بيروت.». المكتب الإسلامى. 3b‏ 1407ه 

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني اليماني» نيل الأوطار 
من أحاديث سید الأخيار شرح منتقی pw ho‏ 9 )6 دار الكتب wees)‏ 
0ه / 1999م 


. الشوكانى: محمد بن على بن محمد الشوكانى الصنعانى اليمانى. إرشاد 


الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول» بيروت» دار الكتب العلمية 
الصاوي: ic ee‏ تساؤ لات الأمريكان حول الرسلام. (نسخة إلكترونية) 


349 


(المرأة) بين الإسلام والالحاد والنصرانية 


.66 


.67 


.68 


.69 


70 


71 


12 


3 


.74 


79 


.76 


350 


ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» صيانة صحيح مسلم من 
الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. [ت/ موفق عبد الله عبد 
القادر] بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ 1408ه 

ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» علوم الحديث» [ت/ 
نورالدين عتر]ء دمشق» دار الفكر» 1406 1986م 

الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير» سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع 
أدلة الأحكام» بيروت. دار roll‏ 01420683 2000م 

الطبري: أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك» [ت/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم]ء القاهرة» دار المعارف» ط2 

عبد الخالق: عبد الرحمن» الزواج في ظل الإسلام (نسخة إلكترونية) 

عبد العزيز: زينب» الفاتيكان وعصر التنوير «مقال» (نسخة إلكترونية) 
الشرقاوي: عبد call‏ في مقارنة الأديان» بحوث ودراسات» دار الجيلء 
بیروت» ca 1410 2b‏ 1990م 

عبد الوهاب: أحمدء تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية 
والإسلام القاهرة» مكتبة وهبة» ط1ء 1989م 

العجلوني: إسماعيل بن محمد الجراحي» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» دار إحياء التراث العربي 

ابن عدي: يحيى» مقالة في التوحيد. [ت/ سمير خليل اليسوعي]» المكتبة 
البولسيّة» جونية» لبنان 

ابن عراق: أبو الحسن علي بن محمدء تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الشنيعة الموضوعة [تحقيق ومراجعة وتعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد 
الله بن محمد الغماري]ء دار الكتب العلمية 
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العراقي: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسيني» طرح التثريب في 
شرح التقريب [ت/ عبد القادر محمد علي d‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 
2000م 

عزيز: مرفس» استحالة تحريف الكتاب المقدس. (نسخة إلكترونيّة) 

عزيز: مرقس» الطلاق» (نسخة إلكترونيّة) 

ابن العسال» المجموع الصفوي. [ت/ القمص صليب سوريال]ء AS‏ 
الإكليريكيّة واللاهوتية للقبط الأرثودكس 

العقيلي: gl‏ جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد» الضعفاء الكبير 
[ت/ عبد المعطى أمين قلعجي ]» بيروت» منشورات محمد علي بيضون. دار 
الكتب العلمية. 2b‏ 1418 ه/ 85م 

عمارة: محمد» الإسلام في عيون غرسة. بين افتراء الحهلاء.. وإنصاف 
العلماء. القاهرة. دار الشروق. 621425 5م 

عمارة: محمك» الأعمال الكبرى ele‏ الشيخ محمد عبده» بيروت» دار 
pol‏ 69.9 ط 1» 1414ه. 3م 

العمري: أكرم ضياء» السيرة النبويّة الصحيحة» محاولة لتطبيق قواعد المحدثين 
فى نقد روايات السيرة النبوية. المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» 6b‏ 


5ه 1994م 
عورتاني: ورود ole‏ أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي» رسالة 
العيد: نوال» حقوق المرأة فى ضوء السنة النبوية» (نسخة إلكترونية) 


بيروت» دار الكتب العلميّة» 1421ه/ 2001م 
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الغزالي: أبو حامد محمد بن teres‏ إحياء علوم الدين» على هامشه المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للإمام 
العراقي» بيروت» دار المعرفة 

yl‏ غضة: زكي علي السيدء المرأة في اليهودية والمسيحيّة والإسلام 
cd) pared‏ دار الوفاء» ط1ء 1424ه - 2003م 

الفغالي: بولس» قراءة مسيحية للعهد القديم (نسخةإلكترونية) 

فكري: أنطونيوسء تفسير العهد الجديد (نسخة إلكترونيّة) 

فرج: مراد» القرّاؤن والربانون» مصرء مطبعة الرغائب 

الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري» المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي» بيروت» المكتبة العلميّة 

قانون الأحوال الشخصية للموسويين اليهود في سوريا (نسخة إلكترونيّة) 
القاوقجي: أبو المحاسن» اللؤلوٌ الموصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع 
[ت/ فواز أحمد زمرلي]. دار البشائر الإسلامية 

ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» المغني في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني» بيروت» دار الفكرء ط 1» 1405ه 

القرطبي: أبو عبد اللهء التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [ت/ د: الصادق 
بن محمد بن إبراهيم]ء الرياض» مكتبة دار المنهاج» Lb‏ 1425ه 

قطب: tee‏ معالم في الطريق» القاهرة, دار الشروق» b‏ 617 1413ه/ 1993 م 
ابن القيسراني: محمد بن طاهر المقدسي» أطراف الغرائب والأفراد [راجعه 
وصححه جابر السريع]ء 1b‏ 1428ه 


0. ابن القيسرانى: محمد بن طاهر المقدسى» معرفة التذكرة فى الأحاديث 
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. ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أحكام أهل الذمّة [ت/ يوسف 


أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري]. الدمام» بيروت» رمادي للنشرء دار 


ابن حزم» 18ھ — 7م 


اش القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» إعلام الموقعين عن رب 


العالمين› [ت/ AS ab‏ الرؤوف سعد]. بيروت» دار kal‏ 3م 


; ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» بدائع الفوائد [ت/ هشام عبد 


العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي» أشرف أحمد]ء مكة المكرمة» مكتبة 
نزال مصطفى 1b UJI‏ 1996م / 1416ه 

ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» زاد المعاد في هدي خير العباد 
[ت/ شعيب الأرناؤوط - عبد القادر Log SU YI‏ بيروت» الكويت مؤسسة 
الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» 1407ه/ 1986م 

ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» زاد المعاد في هدي خير 
العباد [ت/ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط]ء بيروت» 26b‏ 


2ه/ 2م 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء الطرق الحكمية في السياسة 


الشرعية [ت/ محمد جميل غازي]» القاهرة. مطبعة المدني 

كساب: حنانيا الياس» مجموع الشرع الكنسىء. بيروت» منشورات النور. 
e1998‏ 

ابن كثير: gf‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقىء النهاية فى الفتن 
والملاحم. [ت/ عصام الدين الصبابطي]» القاهرة. دار الحديث 

كمال الدين: حازم على. معجم مفردات المشترك السامى فی اللغة ciu yal‏ 
القاهرة. مكتبة الآداب» 1429« 2008م 

كونزلن» ul paige‏ مأزق المسيحيّة والعلمانية فى أوروباء [ت: محمد 
La loc‏ القاهرة. مكتية نهضة مصر» e1999‏ 
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1 . لمعي: إكرام. الطلاق فى المسيحية. وجهة نظر مسيحية (نسخة إلكترونية) 


. 2 


. 13 


. 0 
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المباركفوري: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي» بيروت» دار الكتب العلمية 

المسكين: متىء النبوّة والأنبياء في العهد القديم» دير القديس أنبا chin‏ 
e2003‏ 


. صادق: مجدي» الطلاق فى الشريعة المسيحيّة (نسخة إلكترونيّة) 
. المرداوي: علي بن سليمان أبو الحسن, الإنصاف في معرفة الراجح من 


الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» بيروت» دار إحياء التراث العرب 


. مر سي ٠‏ كمال إبراهيم» العلاقة الزوجية والصحة النفسية في cow‏ 


الکويت» دار القلمء (2b‏ 5م 


. مرفس: داود [تعريب]» الدسقولية. القاهرة. iKa‏ المحبة القبطية 


الأرثوذكسية؛ 1979م 


. المرنيسي: فاطمة» هل أنتم محصّنون ضد الحريم؟ نص اختبار للرجال 


الذين يعشقون النساء[ت/ نهلة بيضون].ء الدار البيضاءء نشر الفنك» 2000 


. المزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج» تهذيب الكمال [ت/ 


بشار Lbs pre ol ye‏ بيروت» مؤسسة الرسالةء 1b‏ 1400ه/ 1980م 


مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم [ ت/ أبو قتيبة نظر محمد 


الفاريابى]ء دار (Aud‏ الرياض» 7ه 


. مشهور: حسن» الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث 


الإسلام الكبير. دمشق. دار القلم» 1b‏ 1414ه. 1994م 

مشهور: حسن» سنن ابن ماجه مع أحكام الألباني» الرياض» مكتبة المعارف 
مشهور: حسن» سنن أبي داود مع أحكام الألباني» الرياض» مكتبة المعارف 
مشهور: حسن» سنن الترمذي مع أحكام الألباني» الرياض» مكتبة المعارف 
مشهور: حسن» سنن النسائي مع أحكام الألباني» الرياض» مكتبة المعارف 


126 


. 8 


.129 


.0 


.131 


.132 


133 


134 


135 


. 7 


(المرأة) بين الاسلام والالحاد والنصرانية 


. ملطي: تادرس يعقوب» تفسير العهد الجديد (نسخة إلكترونيّة) 


. المناوي: محمد عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء بيروت»› 


دار الكتب العلميةء 1b‏ 1415ه/ 1994م 

المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد الترغيب والترهيب من 
الحديث الشريف [ت/ إبراهيم شمس الدين ]» cry pe‏ دار الكتب العلمية. 
ib‏ 1417ه 

ابن منظور: محمد بن مکرم» لسان العرب» بيروت» ط 1» دار صادر 
موسى: الأنباء سمات التعليم الأرثوذكسي» بطريركية الأقباط الأرثوذكس 
سليمان: نادية حليم» مركز قضايا المرأة المصرية. قوانين الأحوال الشخصية 
للمسيحيين؛ دراسة تحليليّة نقديّة» 62006 (نسخة إلكترونيّة) 

النسائي: أبو عبد الرحمن النسائي» السنن الكبرى» [ت/ حسن عبد المنعم 
شلبي» إشراف شعيب الأرنؤوط]ء بيروت» مؤؤسسة الرسالة. (lb‏ 2001م 
النووي: yl:‏ زكريا يحيى بن شرفء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
بيرووت» دار إحياء التراثت العربى. الطبعة 2 1392 ه 

النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف» الأذكار النووية» بيروت» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1414 ه/ 1994 م 

القاهرةء دار الشروق» 2b‏ 7ه 1996م 


. الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بکر» مج مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد» بيروت» 


دار الفكر» 1412 A‏ 

خان: وحيد الدين» المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية» [تعريب: 
سيد رئيس أحمد الندوي» مراجعة: د. ظفر الإسلام LOL‏ دار الصحوة. 
4ه 1994م 
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138- وزوز: عائشة. واقع المرأة بين اليهودية والنصرانية والإسلام» بحث مخطوط 


غير منشور 


9. ولفنسون: إسرائيل» تاريخ اللغات الساميّة» شارع حسن الأكبر بمصر» مطبعة 


1b ce 1348 - e1929 الاعتماد»‎ 


0. يوأنس/ الأنباء مذكرات في الرهبنة المسيحيّة» الكلية الإكليريكية اللاهوتية 


141 أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى التميمي» مسند أبي يعلي [آت/ 


حسين سليم أسند]ء:دفشق» slo‏ المأمون للتراث» 2b‏ 1410ه/ 1989م 
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